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نال الكتاب مائو من الحاممة العربية 


دم الل الرصمن الر عم 


اقترحت الادارة الثقافية في جامعة الدول العربية على كتاب العرب وضع 
رسالة في المشا كل الثي موق المتمع العربي عن التقدم في الاقتصاد والاجماع 
والسياسة والاأخلاق . وقد كنا عقدنا الحزء السادس من كتابنا « حول الحركة 
المر بيةالحديثة » على حاضر الركة العربية الحديثة وهستقبلما ومشا كبا ألممنا فيه 
بكثير من المشا كل التي تعوق الجتمع العربي عن التقدم في الحالات الختلفة 
المذكورة »غير أن ابحائه جاء تمقتضبة لا'نه جاء خابمة لسلسلة الكتابومعقباً على 
أجزائه السابقة . 

وقد رأينا أن نستجيب الى اقتراح الادارة المشار اليها فاعدنا نظرنا فيفصول 
الحزء السادس واستوفينا البحوث والفصول التي جادت مقتضية فيه » وأضفنا اليبا 
مواضيع لم نطرقها قلى » خاء كتابً جديداً أرسلناه الى الماممة فنحته جائزة » 
وطليت طبعه ليستفيد منه العام العربي 

وها نحن نلي طلبها فنقدم الكتاب الى الطبع راجين أن يكون نافما للعالم 
العربي » ووسيلة اشحذ ممم الواعين من أبناء ءامتنا العزيزة حتى يمكن التغلب على 
مايعوق سير الامة العربية نحو أهدافها ااعليا التي تحق بها مائرجوه لما منالمياة 
الكرعة الماجدة . 

إن مشا كل الامة العربية عديدة ومتنوءة » وهي في ذات الوقت متداخلة ) 
متشا بكة من حيث أن بمضها مؤثر ببعض ومتأئر من بعض . وسنتناول محبافي 
ذطاق فصاين رئيسيين الأول : المشاكل الا<ماعية والاقتصادية 2 والثافي : 
المشاكل ١ل‏ لسياسية . ومن الله التوفيق . 


لفملالاول 
المشاكل الماع وابرقتصادي 


مشا الجررل 
4 - 


هذه المشكلة تأني في مقدمة المشاكل الاجماعية العر ببة . فالحهل هو السبب 
الاأقوى ما ترتسكس فيه الاأمة من فقر وضعف ومرض وفوضى وحمول وسوء 
أخلاق وأذواق » ثم لما هو بارز من ضعف الانسجام والتاسك والاتساق منجية 
والتفاوت العظم بين طيقاتما من حبة أخرى ٠.‏ 
وشرخ ذلك مستغن عن الاسباب . فان من حصيل الحاصل أن يقال أنه كنا 
اتسع نطاق التعلم اتسع نطاق الوعي والتطور من +تلف النواحي 2« وقاربت 
الا'ذهاذوالاءمزحة»واندحيت الاتافكار وانسقت الا أهداف والمقايس واافاهم 
في م#تلف الشؤون » وبرزت مظاهى وحدة الاأمة الشعورية والذوقية والثقافية 
والاجماعية » وأمكن التغلب على كثير منالعادات والتقاليد والاأخلاق والمذاهص 
والفوارق التي لمكن أن تستمر إلا في ظل المول وظلاته وااتي هي من أعظم 
العثرات في طريق الصلاح الاخلائي والاجماعي والاقتصادي 6 أمكن البتى* 
لقبول كل دعوة إصلاحية صالمحة » ونقوية الاستعداد لاعمل والنشاط في سبيله » 
وبعبارة ثانية أمكن تكوون تمع ممازج متسق الا'فكار والاأهداف والمقابيس 
- 4 


والعادات والتقائيد والمفاهم » واع لا حيط به » غير خاملفي يمال العمل و الكسب 
قابل للتقدم والتطور في كل مضمار حي وعلمي وخلقي وقوعي . 

وقد بذلت حبود كبيرة في #+تلف الا'قطار الءربية في سبيل معالحة هذه 
المشكلة حتى تضاءف عدد المدارس والطلاب أضعافا كثيرة وصاتفي بءض البلاد 
والحالات الى عش رن ضعفا" . 

فقد كان عدد طلاب المدارس الكومية على اختلاف درجامها في مصر سنة 
مله إل ( الاءؤة ) فندا سنة /زوو - مؤة ( غولالامءر1) . وكانث 
عددم في سورية (10811) فندا (160144) > وكان عددهمفيالعراق(7907) 
فندا ( وروه6١1)‏ » وكان عددم ف الاأردن اشرق (درعم) فعدا القحفةة 
على مايستفاد من الدراسات والاحصاءات . 


5352 

غير أن هذه الحبود لم تخفف كثيراً من شدة المشكلة . فان نسبة الا“ولاد 

الذين م في الدراسة من صبيان وبنات والذين تتراوح أعمارم بين السادسة ويين 
الشرين بالنسبة لسكان الدولة يكونون عادة م١‏ // أو #٠‏ /) لما نسبة عدد 
الطلاب في جميع المدارس على | ختلاف أنواعها ودرجاتما وصفانها وجنسياتها في 
مصر سنة 1941 - 19 هي /ار + / حيث ان عدد الطلاب(ه ارم ار١)‏ 
والسكاث (9..0+ءرو! ) وف سورية حوره / . حيث ان عدد الطلاب 
( امو ) والسكان ( 66٠..ءءرس)‏ وي العراق مر م / حيث أن عدد 
الطلاب ( ١5.5.‏ ) والسكاث ( .٠.....ره‏ ) وفيالا'ردن الشرقي ,مره 
حيث أن عدد الطلاب ( ؟ موا ) والسكاك ( ٠...ه” )١()‏ وبعبارة ثانية 
أن الذين حدوث مقاعد في المدارس أو بداوموث على المدارس مازالوا نحو الثلث 
في مصر وسورية ونحو السدس في العراق ونحو الربع في الاردن التسرقي الى 
السنة المذكورة . ونسبة الامية بالتبعية مانزال عالية بل وفي (مضها عالية جد فهي 


في مصر والعراق والاردث الدربي لاتقل عن ٠‏ 76 / وفي سورية والاردث 
الغربي لاتقل عن 5٠‏ / . ويد ل ااا زيرة العرب والمغرب العربي أعلى 
كثيراً من أعلا هذه الارقام ٠‏ وإذا كان لبنان يبدو أحسن حالاً حيث أن نسبة 
الطلاب الذين م في المدارس مو ١)‏ ]' ونسبة الامية لاتزيد عن 85 |" 
فان ذلك 'ناثىء عن أسباب خاصة ؛ لا تتصل بحهود جكوماته . فان عدد المدارس 
الطائفية والخصوصية فيه هو في سنة با)ه ‏ مؤة ( وام) وعدد طلاءها 
( /اؤحمك ) وعدد المدارس الاجنبية فيه هو ( ه/؟ ) وعد طلابما (4084 ) 
بحيث يلغ عدد المدارس غير الحكومية )1١54(‏ وعدد طلابها (1170741) في 
حين ان عدد المدارس الحكومية (بسد) وعدد طلابا ( سكدؤه )(5) . وهذا 
فضلا عن انه جزء صغير جداً بالنسبة للامة والبلاد العر بيةو لس من شأن خصوصيته 
هذه ان تعدل من حالة الهل والامية كثيراً في هذه البلاد ما هو واضح . 

والمشكلة تبرز بل تمر كز بنوع خاص «النسبة للقرى والقبائل يسبب عر 
امكانيات امال والمكان والممم . لآن وسائل ااتعلم في المدن اكثر وفرة والامية 
فيها متخفضة ة جداً بالنسبة للقري والقبائل التي تبلغ نسبتها الى ا جموع 3 1 5 
مصر وسورية والعراق والاردث و 0 او ا كثر بالنسبة مزرة العرب . 
وبكلمة اخري ان الاكثرية الساحقة من الوب الءربية ما تزال ترتكس في 
ظلات الحهل والامية ,7 

“د 

واقد كانت هذه المشكلة ما واجرته الحكومة التركية التي لم تكن الها 
أحسن من حالة البلاد العربية » وظلت معقدة الى سنة ١9.6٠‏ »© فقد كان عدد 
الأذن م في السن المتراوح بين السابعة والسادسة عنس (05ةوهؤلاوع) 
أطفال ٠ه‏ ا[ منهم قروو وكان عدد المداومين على المدارس منهم (ولاوعهم) 
أي م0 |' فقط من ال وع » وكان عدد مدارس القرى في سنة ,م19 (4م407) 


من أصل ( 5.0.0 ) قرية(١)‏ وبكامة اخري ان نحو هم ./' من القرى لم 
يكن فيها مدارس الى هذه السنة . وفي هذه السنة خطت الحكومة خطوة جاسعة 
في سبيل حل المشكلة وأعقبتها بخطوة متممة لما في سنة 1147 بعد أن رأت ان 
الحاولات النصفية لم تحلها . وقد أسفرت الحطوتان عن نتائم عظيمة مما يسوغ 
القول بأن تركية ستبلغ مها للغاية خلال عشر سنين أو أقل . وقد انطوي في 
الخطوتين حل مشكلة النهذيب والارشاد والتوجيه الزراعي والصناعي في نفس 
الوقت أيضاً . وكانت الخطوة الاولى اصدار فانون مماهد القري أوجب عل 
وزارة المعارف انشاءمعاهد قروية ة اتنشئة لمي القرى واختصاصبين بإلمإن المتنوعة 
المتنوعة التي ما القرءة » وأوجب على طلابها خدمة عشرين سنة في التعايم 
القروي ونص على حرمان من مخل هذا الواجب من وظائف الدولة الاخري مع 
اعادة نفقات تعليمه مضاعفة واوجحب ف مس تباتهم من ميزانية الدولة » واعطائهم 
الآلات والوسائل اللازمة للزراعة من بذور ومواثئي وغراس من ميزانية الدولة 
كذلك مقابل قيامهم بكل نوع من انواع التعلم عا دحك نازر وتان 
وكروم بموذجية وفنية وارشادأهل القرية وتدريبهم . وقد كان التعلم الابتداني 
وددر اامامين الاتدائية تما حمله الولايات من منزانيما الحلية » وكا يسير بسبب 
ذلك سير بطيئا متمثرا فكان تحميل نفقاتها على مالية الدوله من أم مظاهر 
الخطوة الماسمة . 

وكانت الخحطوة الثانية اصدار فانون تشكيلات مدارس القرى ومعاهدها 
حيث نص على واج بحاس القرى في انشاء بناء المدرسة وتقدم نفذات المدارس 
الدائمة ‏ غير مرتب الملم ‏ وتخصيص ارض ملاثمة لهزارع الفوذجية استناداً 
الي فانون القرءة الذي يخول هذا الجلس فرض الضرائب لهذا الغرض وغيره من 
حاجات القرءة » وحيث نص على مسئولية الجلس المااية والحزائية والتغرعية اذا 
أبطأ أو قصر أو أممل في هذا الواحب . 

وقد فصل القانون واحب معلمي القري ومرشديها ا بلي : 


)١(‏ تركية الحديئة لمؤاف 


. س الشغيّل اراضي المارسة لتكوك مزرعة أموذحية‎ ١ 
. ملت انشاء مصئع وحديقة للهدرسة‎ 
مز اتشغيل مصنع المدرسة على وحه ينتفع به أهل القرية واتخاذ التدابير‎ 
. اللازمة لتعلم ونهذيب ابناء المدرسة وحمل الاهالي على ذلك‎ 
ع س دفع كل مامهدد صحة الطلاب واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وحمل‎ 
٠ الاهالي عليها‎ 
ترقية مستوى الثقافة الوطنية في أهل القرية وتوجبههم وفق مايقتضيه‎  ه‎ 
. الزمن والحياة الاجماعية‎ 
اقامة حفلات في ساحة المدرسة في الاععياد والمواسم الحلية والقومية‎ > 
وانشاد الأغاتي الوطنية والقومية واستمال الالات الموسيقية اثناءها وتدريب‎ 
٠ وتشجيع اهل القرية على ذلك‎ 
. جعل أهل القرية يستمتعون بالرادهو باوسع نطاق ممكن‎ - ٠7 
م - عمل اعمال زراعية وصناعية وميكانيكية تكون 'ماذج لاأهل القرية‎ 
: ومفيدة في نحسين اقتصادياتهم‎ 
به اقامة معارض في المدرسة وبذل المبد لاقامة أسواق عامة في المكان‎ 
. والزمان المناسبين‎ 
مساعدة أهل القرية فيا يقتضي من التدابير والوسائل لانماش حياة‎ س٠١‎ 
القرية وزيادة غلاتها ونشاطها . ش‎ 
اشراك الطلاب واهل القرية في الا"سواقوالمارض العامة التيتقامفي‎ - ١ 
. أماكن يسبل علهم الذهاب اليها واثارة اهتاميم وإرشادم‎ 
. ب لوسيع معاومات اهل القرية:في سُؤُونْ الا'حراج وفوائدها‎ 
سو ل الاهتام بصيانة الآثار التاريخية والفنية والبدائع الطبيعية في‎ 
. القرية وجوارها‎ 


ا - التعاورن مع اهل القرية غلى عدم اندثار الاحناس الحيدة من 
الحيوانات ونحسينها . 

١٠‏ مساعدة أهل القرية في كل ماعس حيامم من خير وشر ونفعوضرر 
واعلام مؤسسات الحكومة بكل مايتصل بذلك . 

- الاهتام بمصلحة القرءة ومصلحة الدولة والدفاع الوطني . 

٠‏ - بث فكرة التعاون في وسائل الزراعة والنقل المشتركة وتأسيس 
منظات تعاونية متنوعة . 

م١‏ ل اتخاذ التدا بير المناسبة مع الحيط والوسائل والتعلم وتعويد شباب 
القرية على السباحة واأزحلقة والمصارعة والفروسية والري والصيد واستعال 
الدراحة العادية والبخارية والالات الزراعية الحديئة .. 

ولقد انشى' وفقاً للقانون الا'ول خلال ثلاث سنين عقب صدوره عشروكٌ 
معهداً داخلياً يقبع كل واحد منبا مزرعة تجارب كبيرة ومعمل للصنائع اليدوية 
والمكانيكية المتنوعة . وقد وزعت ا ماهد توزيماً حسناً بحيث انتشرت في تلف 
أنحاء البلاد وادتم خاصة ايكون طلاب كل معهد من ابناء منطقته وكيفت دروسها 
وحقول تجار.ها ومصانعبا حسب يبئة كل منطقة ومناخها . 

والخطة المرسومة هي تنخريج عدد يتراوح بين 0و ٠٠س‏ معو مرشد 
في السنة وفتح مدارس جديدة في القرى بنسبتهم بحيث تقوم مدرسة في كل قرءة 
في ظرف عش رين عاما . 

ولقد تبع هذه الخطوة خطوة فنية مبمة حيث!تثىء بالمماهد |أريفيةالمذّكورة 
فصول لتخريج مولدات ومأموري صحة » واستهدف تخريج ١٠.ه‏ مولذة و ..ه 
مأمور دة سنوياً لاستخدامهم اجباريا في القرى فجاءتهذه الختاوة متممة للعمل 
العظم من ناحيته الاجماعية والصحية(١) ٠‏ 


. تركية الحديئة لمؤلف‎ )١( 


-هخ- 

فجدير بال حكو مات العربية اقتباس هذه اللخطوات في سبيل حل مشكلة تعليم 
القرءة التي هي المشكاة الا ولى في تعمم التعل م على أن تكرن ا 
بحل المشكلة حلا حاسا ونجائياً خلال ءثسر سنين أو خس عدر سنةعل الا “كثر. 

واقد قدرتسورية المدة الني يحب أن تزول الاآمية فنها هه بعشر سنين واوحبت 
ت>قيق ذلك في الدستور المديد الذي سنته سنة 146٠‏ وان هذا لني الامكان اذا 
ما اعارته الحكومات العربية العناية الواحبة فاسست معاهد ريفية لتخر يج المعلمين 
والمرشدين بنطاق أوسع مما هو موجود عندها . ورسعت خطة ناجعة لتهيئة 
الاماكن اللازمة في القرى والبوادي لانشاء مدارس جديدة بنسبة مايؤمل 
خرحجه من هذه المعاهد سنوياً » وضاعفت الحبد فيسبيل تهيئة مقعمد لكل طفل 
ف المدث أيضاً بحيث لا عضي عشر سنين أو خمس عشرة سنة إلا ويكون في 
القرى والبوادي وا مان مدارس ابتدائية تستوعب جميع الا“طفال الذن م في 
سن الدراسة . 

وتبقى مشكلة أمية الكبار . ومن الواجب معا متها جد وسعة لامها تطويفما 
أسواء مشكلة الحهل بالنسبة لاجيل الذي ممكن ان يظل حياء ثلاثين سنة وتعيق 
التطور المنشود في الاذهان والعادات والوعي والمفاهم والنشاط الانساني والوقاني 
هذه المدة الطويلة . 

ولن بقدر على الاضطلاع بعبء معالحة هذهالمشكلة الا المكوماتلانها أقدر 
على تهيئة الوسائل والسير في التنفيذ جد واستءرار . ومن الواجب أن يسار في 
معالحتها مخطوات سر يعة محاذءة لاخطوات التي جبالسير مما فيسبيل تم.مالمدارس 
في المدث والقرى والبوادي . 

وأول ماينبني ان تفعله هو اصدار قانون تحبر كل امي ممن تجاوزتسنه سن 
الدراسة من ذكر وانثى وف كل مدينة وقرية ان يلي الدعوة الى تعلم القراءة 
والكتابة حيما توجه اليه نحت طائلة العقاب التذر يمي المتضاعف ٠‏ ووضع منهاج 


مد وأ سمه 


كامل شامل للآرى والمدث وضامن لازالة امية الكبار خلال خمس سنوات او 
عثر على الا' كثر ٠.‏ 

ومن الممكن الانتفاع بطبيعة الحال ببنايات مدارس القرى والمدث واسابذتما 
بحيث ,شأ في المدارس فصول مسائية أو ليلية الاآميين وبحيث تجمل نوبات بين 
اساتذتما للتعليم في هذه الفصول أو الاشراف علها مقابل أجر اضافي زهيد . 
بل أن هذا ايصح أن يكون حجر الزاوية في معالحة المشكلة . 

وبحب الي هذا وبقوة القانوث : 

0( ان جند الذذن محملون الشسبادات المتوسطةوما فوقم! من موظفي الدولة 
وغيرم مقابل احر اضافي ولدورات عدودة ونويات متتا بعة للتعليم ف فصول 
الأمبين الكبار . 

؟) ان بفرض على اصحاب الأعمال والمصانع والورشات والمعامل والمزارع 
واجب الزائي بتعليم الاميين الكبار الذين يشتئلون عيدام فيمدد تعين لحم ونحت 
رقابة وتفتيش جدي . 

ع ) ان يشغل أقسام من أي ناد أدبي او رياضي أو اجتّاعي او أي مكان 
صالح آخر اينشأ فيه فصول للاميين . 

وجب أن يوضع لتعلم الاميين منهاج يشتمل بالاضافة الى تعليم القراءة 
والكتابة مبادىء في الحساب والتاريخ والمغرافية والدين . وأن لا تقل الدورة 
التعليمية عن ستة أشبر » وأن يعطى الذبن انهوها بنجاح شهادات » وأن مجبر 
الذن لم ينجدوا في الدورة على اعادتها ثانية , 

ولا يداخلنا شك في أن مثل هذه الحطلة والمتباج اذا سير فيها بقوة وجد 
واخلاص ودأب كفيلان بااقضاء على الأمية في البلاد العربية وعلى الأقل في بلاد 
الشام والعراق ومصر في مدة لاتزيد عن عشر سنين » وتكون الخطة الأولى في 
اعداد مدرسة في كل قرية ومقعد مدرسي لكل طفل قد سارت هي الأخرى 5 
التنفيذ فتخلص الآمة العر بية في نهاية السنين المذكورة من هذه المشكلة التي هي 

وا سه 


من أشد الموائق في طريقها الى التقدم والدير في مذمار التنظيم والازدهمار 
الاقتصادي والثقافي والصحي والاخلاتي والانتاجي . 

ولا ينبني ان تقف المسألة المالية في الطريق . فكل شيء جب ان يبون في 
سبيل هذه المشكلة . وتستطيع الحكومات العربية اذا جدت وحزمت ان تحل 
المسألة المالية باسلوب ما » ولا سيا ان جبازها فضفاض وموظفيها ١‏ كثر بكثير 

من حاجتها والكاليات والمظاهر والفخفخة تستغرق كثيراً من المال عبثاً » وهذا 
فضلا عن قدرة البلاد وواحبها مما في الدفع لحل هذه المشكلة الحيووية » وفضلاة 
عن حق الحكومة القع 0 المتخمين بقوة القانون 


ما يكفى للها . 
-0- 


ويتصل بهذا الموضوع من الوجبة التطبيقية امور كثيرة : 

)١‏ فالتعليم الابتدائي في القري والبادية بنوع خاص ابعد من أن يزيل 
الأمية من الا'طفال » ولا يكاد الطفل الذي تيسر له دراسة في مدرسة من 
مدارس القرى والبادية درس اكثر من سنة أو سنتين في اكثر الحالات » ولا 
تكاد عر عليه مدة حتقى شق د كل ما وعاه وكثيرا ما يندو امياً ايضاً . فالمصلحة 
القومية والثقافية والاقتصادية نقضي بن يعالج هذا الا'مس حيث تحبر الآناء بقوة 
القانرث على ابقاء ء أولادم في المدارس ثلاث سنين على الا'قل ويصرف المود 
الا" كبر إلى تخ ريج الطفل فيها ملا بأوايات المعارف الحوهرية في حياته العملية 
وقادرا على الانتفاع بها . 

؟) والا'كثرية الساحقة من الشعب العربي فقيرة أو متوسطة الحال 
وأطفالحا في حاجة شديدة إلى التعليم المني المتوسط الذي يضمن تخريج أجيال 
صناعية وزراعية وفنية ومبنية ماهرة وعملية فيزداد بذلك النشاط والانتاج العام . 
فشن الواجب أذيكثر من المدارس |ازراعية والصناعية والمهنية الاتوسطة لتستوعب 


ا 


أكبر عد ممكن من خر يجي المدارس الابتدائية في القرى والمدث» وأن يوجه 
اقم الا كين من هؤلاء الارعين عرها . 

06 والتعليم الثانوي والمالي ما بزال غير' موطلد على أساس توجيبي 
واصافائي صالح .وقد أدى إلى تكثير الطبقة التى تحمل شبادات وتكون ف 
ذات الوقت ضعيفة المواهب والقابليات فلا تسل في الجال الرفيع الذي نخرجت 

له ولا تنزل إلى الحال الا*دني منه ولا تستوعها دو اون الحكومة ااي هي هدفها 
بالدرجة الا'ولى مها انسعت فتظل عاطلة متذمية . فن الواجب أن يعالج 0 
الموضوع معالحة ناخمة بوضع اسلوب اصطفائي دقيق يقوم على طرائق اخْتيا 
الذكاء الحديث ليضمن به عدم دخول المامعات على الا'قل إلا لمن يكوث اه من 
المواهب ما مجمل نجاحه ونفعه أ كيدين , أما غيرم فيوجبون 6 قلنا إلى التعليم 
المبني والفني المتوسط . 

) وأسلوب الاصطفاء الذي 'رى ضرورة السير عليه امالحة النقطة 
السابقة حب أن يشمل فما يشمله تعديل طريقة الفحوص . فالصدفة العمياء تلمعب 
دوراً كبيراً في هذه الفحوص وكثيراً مأ اعد ابلط خننا لين الحد ضعيف 
الموهبة ومخذل قوياً موهوباً . وهي إلى هذا كثيراً ما تكون سبل الضعفاء وغير 
الموهوبين إلى التعليم الثا نوي والجامعي 

ه) ولقدارتفعت الاأصوات بالشكوى المريرة ما يدس في أبناء اليل 
الحديد من ميوعة في الا*خلاق والعادات والاجماعيات والذوق ومن ضمف النظام 
والتنظيم ومن التحلل من الواجبات والتبعات والتقاليد . فن الروري جداً 
معالمة هذا الا'مر والعناية به بحيث تجمل للتربية الا'خلاقية والاجماعية 
والتنظيمية والرو<ية حي كبير في المناهج والتنظيات المدرسية ويخيث يسار على 
أساليب ناجمة لمراقبة الاوك والامراف عليه ااتماون مع الا“سر وبحيث يسار 
في المدارس على طرائق من شأنها تعويد الطلاب على محاسبة أنفسهم ومراقيتها 
واداء ما علييم 0 والنظام والتنظيم وآداب الوك العامة , 
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مشكلة الفوارق الزفيم والطائف: 
١ 5‏ - 


وهذه المشكلة من مابقف عقبة في طر بف الانسجام والوحدة ف الشعور 
والمفاهم والأهداف ويكوث ثغرة تنفذ منبا ا ووساو سالشياطين 
وكيد الكائدين » ووصعة توصم بها الأمة الم بية في حر ك كبا القومية وتعرقل 
خطاها في سبيل تحقيق أهداف هذه المركة . 

وقد تكوث هذه المشكلة من تفرعات مشكلة البل » غير أن لما خصوصية 
خطيرة في البلاد وااشعوب العربية تتحمل أن ينظر اليها كش كلة مستقلة . 

ولسنا نقصد من هذه المشكلة الى ماهو موحود فيصفوف المسامين والنصارى 
من تعدد الفرقٌ وتنوع العقائد الدينية والاأسايب المذهبية .فان هذا متصل 
بالوجدان الديني الذي غدا لاشعورياً والذي قد يكون مألوفاً لاأنه برافقالا"ديان 
والءقائد فيكل مكان وزمان .والكن الذي نقصده هو ما أثسر نا اليه من االخصوصية 
الخطيرة التي عتاز مها هذا التعدد في البلاد والشعوب ااعربية من حيث إثارته 
الاحقاد والضنائن والانكهاش والحذر وسوء اها أن وا روح المتعصبة المتساظرة 
المتنافسة في أصحاب هذه الفرق الدينية والمأهرية ازاء بعضبا مهما قلت نسبة 
بعضها للا*خرى ٠‏ 

فالدم العربي والتاريخ واللثة والمك.لحة تمع بين الشيعة والسنة والدروز 
والعلويين والاسا عيليين 77 أن الاسلام من احيث ث المبد والتاريخ يجمع ينهم 0 
غير أن روح أبناء هذه المذاهب غير ممازجة ويغلب عليهم الانئش والحذر 
والحقد بالنسية لبعضهم ٠‏ 


والاسباب ااي أدت الى هذه الفرق سياسية امئزجت بالدين وتغذت بالدعاية 
المديدة من جبة وبحوادث واعتبارات متنوعة في مختلف المناسبات والادوار من 
حبة أخرى حتى غدت رغم انبتات الصلة وزوال الا'سباب تي ارثا لا شعورءة 
تعمل عماما في جم الا مة وروحبا وتؤدي الى ماذكرناه من الآثار الروحية 
والنفسية والاجماعية ٠‏ 

وقد استغابا الا'جاني استغلالاً غير بسير في سورية ولبنان والعراق بسبيل 
ابقاء الاأمة غير موحدة القوى في نضالا ضدم , وحركوا بسبيل ذلك بض 
المتحر كين والطامعين من ابناء الطوائف الاقلية كالدروز والاسماعيليينوالعلوبين 
والشيعيين دتى جعلوم روث ف بقاء طوا ثبع ماتحيرة منافم ووجاهات ومتاصب 
قد لا تتيسر لهم إذا اعتيرت الطوائف الاسلامية واحدة » مع أن النهاء مرنف 
أبناء هذه الطوائف يعرفوث في قرارة أنفسبم سخف ووهنالاسس|أتيتقومعلها 
الفوارق الموجودة بين المسامين وأن الاستمرار علما عوث لامعنى له ولا سند من 
دن وحاق ومصلحة ومنطق وتاريخ . 


5 

فقد كان منشأها خلاف سياسي وتنافس فيمجال لمكم والسلطاث بين الاموبين 

والمائعيين قبل الف وثلامئة سنة ونيف» وأخذ المائعيرن ييثون دعابتهم ودعوتهم 
وعزجونها بالددن ويسندونها بروايات فيها المجيب الغريب من التأويل والتمحل. 
وكانت هناك بعض حوادث دموة حملت | كثر ما تتحمله من الا'سباب والآثار 
واستفات استذلالاً واسماءفي محال الدعوة والدعابة » واندمج المجم في ذلك يسبب 
نقمتهم على العنصر العربي الذي هدم دواتهم وأطاح بسلءانهم وبدا قوياً عززاً في 
حقب الدواة الاموية التي امتد ساطانما إلى الا 'نداس في الغرب وإلى الحند والصين 
من الشسرق وإلى البحر الاسود وبحر الأزر من الثمال وإلى بلاد النوبة من 
الحنوب فأدى هذا إلى هدم الدولة الا موية وقيام الدولة العياسية بسيوف الاعاجم 
الذن بذلوا جبودم ليكونؤا أصحاب الشأن في هذه الدولة » وتضامن الفريقان 


ها 


يعضدم سلطا الدولة في تقوية الدعوة والدعاءة حتى يظل الم امون فريقين وتظل 
دولة العباسيين والاعاجم قائمة . 

وام العلووث العباسيين بغصبهم حقهم في الملك فعمدوا بدورم لت 
الدعوة والدعابة 3 نفسهم ضد العياسيين والعمل على هدم دولتهم » واتدمج فيهذه 
الدعوة والدعاية الاأعاحم أيضاً لان فيا توهيناً على توهين لقوة العرب عامة » 
وأدى هذا إلى ثورات اق بلاد العرب والعجم معا تنوعت وتكررت كثيرأً 
واستمرت مدة طويلة وأضعفت كيان العباسيين ومكنت الفاطميين من انتشار 
دواهم فىثعال افريقية ومصر والشام والحجاز واليمن » ونشط هؤلاء فيالدعوة 
والدعاءة لعترهم بنوع خاص لتمكين دولتهم في الارض »> وأدى كل هذا الى 
ظبور هذه الفوارق الطوائفية التي اصظيغت بإلدن نتيحة لا'ساوب الدعوة 
والدعابة يا أدى إلى اتحطاط عام في سلطان العرب والاسلام وظلت الفوارق 
راسخة تتغذى بالحرافات والا'وهام والروايات وامبااغات وتتكثف بين أصحابها 
بسبب ذلك الاحقاد والضئائن وسوء الثقة والحذر . 

والطوائف الاسلامية غير السنية في بلاد العرب هي أقليات بالنسبة لاسنيين » 
ولها بعض مفاهيم وتقاليد دينية تغار مفاهيم وتقاليد السذين » فأدى هذا الى 
تحهم هؤلاء نحو الاقليات وإلى ا نطواء هذه على نفسها وتضامنها فما بينها ازاء غيرها 
وتكتمها وانكاشها . وكل هذا أوجد جواً غير مستحب ساعد على استرار تلك 
الاثار . وقد مكن هذا أن كان كان المطاث في بلاد العرب منذ أمامئة عام 
في يد السنيين ٠.‏ 

على أن من الحق ان يقال ان حدة هذه الآثار قد خفت كثيراً عن ذي قبل 
وانه صار في كل طائفة فئةَ صالحة وكبيرة تستنكر التميز الموجود بين طوائف 
المسامين وتتأذى مناستمراره وتعرف ان بقاءه عظيم "١‏ لضون واتمظن عل المصلحة 
القومية العامة أولاً وعلى مصلحة كل طائفة ثانياً . وهذا مما يبر معالحة المشكلة 
0 ناجعة اذا تعاون نهاء هذه الطوائف ومخلصوها تعاوناً صادقا واتفقوا على 

خطة واساليب ووسائل من شأنها تنور الاأفكار وتبيين الاسباب والمقائق 


والمآخذ من جبة والجع بين ابناء الطوائف في مختلف المناسبات وبث الحب 
والولاء فما ينهم من جبة أخرى . وتستطيع الدوائر الحكومية الاجماعية 
والثقافية أن تسام في رسم وتنفيذ هذه الخطة بنصيب كبير » ويذلك تضعف قوة 
التيز والافتراق في الكبار والميل الأاضر . اما باانسية للاطفال فيجب انف 
تسكفلمناهج التعليم ععالحة هذه المشكلة فييم حرث يكون التعليم القومي المشخرك 
هو سياسة التعليم العامة في الوطن الع ر بي حتى يبل بذلك اندماج الحيل الحديد 
والاءجيال القادمة تحت اواء القومية اللفاق الدماجأ يصبح مع ازمن 
شاملا وتاماً , 


والعراق . غير ان الأعراض ااتي ذكرناها قبل من ضعف التازج والانكاش 
والحقد والحذر موحودتظاهرة حيئاً ومستترة <يا بين المسامين والنصارى ايضاً. 

وهذه الاعراض مات كا عت تلك إلى أسباب سياسية وتار يخية امتزجت 
بالدن وتغذت بالدعابة المديدة من حهة وحوادث واعتيارات متنوعة ف يتلف 
الناسبات والا'دوار من حبة أخري حتى غدت هي الاخرى برغم زوال الاسباب 
ابي أرثتها لاشعررية تعمل عمابا في جم الآمة وروحها وتؤدي إلى ما ذكرناه 
من الآثار الديئة ااروحية والنفدية في -ين انه ليس لما سند من الدن » 
فالمسيحية النقية تبدر بالحبة والسلام وتحارب الاحقاد والمآرب الشخصية . 
والنصوص الاسلامية صرمحة وقوية في الث على البر والاقساط والمودة وحسن 
ااناملة و الم المين الموادن واحترام الحا يدن والوفاء بعهبود المعاهد ن من غير 
المهين واحترام حرياهم وحةوقهم . واعداء الم هين في الدبن الاسلاعي مم فقط 
الذين يعتدون على الم4ين ويكيدون لحم ومكرون هم ويؤذونهم ويظاهرون 
أعداءم عليهم ويطعنوث في ديهم » والتاريخ شاهد عدل على أن ااسلءاان 
الاسلامي قد ازم هذه الحدود بدقة كبيرة وأن معظم الذين اعتنقوا الاسلام من 
المسيحيين قد اعتنقوه باختيارم ورغبتهم بدايل وحود فئات هنا وهناك عتونت 
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باصولهم إل تارم سحيق قد يناوا باديامهم , ومما يدم خلال الاحقاب الطويلة 
الي كارت ذلك السط عاك قوياً وشاملا” فيا ووسظط حضم الاكثرية 
الاسلامية الساحقة . 


وما رواه التاريخ من حوادث مكدرة بين الم هين والنصارى خلال قيام 
السلطان الاسلامي يعود الى أسباب سياسية وخارجية . فااروم الذذن انسحبوا من 
مصر وثمال افريقية أمام زحف الجيوش العربية في القرن البجري الا'ول 
والذي نشب بدنهم و بين الءربوالمسلمين نتيحةلذزلك نذاع امتد قروناً عديدة دأيوا 
غلى اثارة نصارى البلاد العر بية وتحريضهم على ال لان العربي الاسلامي مختاف 
الاساليب وفي #تلف الاروف فكان ذلك يؤدي الي وقوف بعض فئات قو 
النصارى مواقف ايحابية ضد المسةين وساطا: نهم فيكون لبا رد فمل في الملمين 
والسلطان الاسلامي ضد هذه النئا تلا حيسي وساي حت 
واقد كانت الهروب الصليبية ااي امتدت مكتي سنة نتبحة من نتائج ذلك 
التزاع » وكان ابا أسباب وحوافز سياسية واقتصادية واجماعية متنوعة مما هو 
سو يه من قبل الباجتين +خير أن لذن نوعو البيا وحرضوا عليها من نصارى 
الا* فرنج قد صيئوها بالصبئة الدينية لاثارة الجاس في اناهير » فرافتتها دعاية 
ديئية ضدالمسهينودينهم كانلها ‏ ءا تكن ن قاعة على الكذب وااسخف والتشويفل# 
آثار امحابية في نفرس |انصاري ضد الاين ودشم وسلطاا نهم وعقائدم وتقاايدم 
نبا نصارى العرب . وقد كان لوك صايي الا”فرنج اثناء زحفيم وحينا 
وصلوا الى القدى وحذياً بررياً في الفتك والذيح وا لنبب واابتسك والتتصب» 
فكان الكل هذا رد فعل فيالماين جعابم يتداعرن الى المباد ويصبثرن ح ركتبم 
بالصبغة الدينية . فكان هذا وذاك ما ارث الا'حةاد والضغائن في نفوس الاين 
والنصارى ضد بعضهم وبقيت آثاره مستعرة في |انفوس بعد اذهاء تلك الاروب. 
ولقدكان المامون م الا كثرية الساحقة في البلاد العربية حيما انيت 
تلك الحروب وثمل الساطان الاسلامي جميع هذه البلاد » فكانوا م الابرز 





سام ]ده 


والا'قوى والا*نفذ بطبيمة الحال في يمال لمكم والسلطان فأدى هذا الى انطواء 
الا'قليات النصرانية على نفسها وتضامنها فما بينها إزاء المهين وتنكتمها وانكاشها 
وتنثئة أحبالها على مثل ذلك فجعلى هذا الحو غير المستحب الذي كان يسود 
المساين والنصارى مستمراً . وقد استغلته الدول الكبرى الحدشة حينا اخذت 
تطمع في البلادالءر بية هذهالخالة استغلالاً عظياء حيث أخذ وكلاؤها ومندوبوها 
وبستامما التى كانت تتستر بستائر مموهة من الدين والتبشيز والتعليم والتطبي 
دسو 5 بين النصارى ويثيروك مهاوفهم من الم مين وبثوث فييم الكراهية 
نحرم والاثعئزاز منهم ويشيرون كذلك اوفع من العرب الذين تتألفف منهم 
اكثرية المهين الساحقة ويلقنون.هم أنهم ليسوا من ااعروبة في شيء وان العروبة 
هي البعيع الاسلامي والبداوة المتوحشة » ويجماونهم يروث في الدول الكبرى 
الجاة المنقذن » وقد انشأوا في ظل الامتيازات التي كانت منحة ففدت اغلالا 
مدارين اقل عليها التصارى اقبالاً واس تعامون فيها اللغات الا“جنية ة والتاريخ 
الاأجني وتتشسربون فيا العواطف الا*جنبية والتحريضات الا جنبية على كل ما 
3 مسلم وعرنيٍ ٠‏ 
وحدثت في أواسط القرث التاسع عدر اللميلادي بض احداث دموية ل 
ثبت من محاضر تحقيةبا ضلع عهلاء تلك الدول الطامعة في اثارتها ‏ فكانت مما 
هيج الا قاد والخاوف وزاد في اربداد الو الثير المستحب الذي يظلل 
المسهين د النصاري. 
وكا انه ابس لهذا المو سند من الدن الميحي والاسلامي وانما كان نتيجة 
تفاعلات واحداث سياسية ودعائية على ماهو واضح من الزبدة ااتي اوردناها فانه 
ليس له سند من مصلحة ااس1ين والمسيحين» وايس هناك اي تبان بينالفريةين 
سواء في يمال السياسة واله-م والتنظيم والنه مريعأو في محال الحقوق والواجبات 
المقابلة أو في ال الاقتصاد والاجتاع أو في مفورم وأهداف الفكرة العرية 
وما يعود على اله ريقين من منافم وعز وسؤدد من تحققها . فليس الدين والعايز 
الدب ني أي دخا ل في كل ذلك لا* نه ممارسة وجدانية ولا الدين الاسلامي المؤثر 


---- 


في حياة المساين يضمن كل 00 حقوق الموادين والمسالين وبال:تالي حقوق 
المواطنين من غير المسهين وحرنا ممم ولا بأمس أي" عييز في ذلك للهس4ين عليبع 3 

على أن من اق ان يقال هنا ما قلناه في المناسبة ااسابقة ان حدة اريداد 
الحو والآثار الديئة النفسية والروحية القدعة قد خفت عن ذي قبل » ولاسما 
بعد أن اتكشف من نيات الا*جانب الدسا.ين ارو وععلاتهم ودكلائهم 
حو ]مرت ناليم وتمارام عل الننواء ما انكثف من كيد 0 وسوء نية 
وقصد تفريق واستهداف استغلال الجيع . فلقد استنارت الا'فكار كثيراً فاخذت 
تدرك وتاس وهن الاسس الذي كن علباة ذلك اللو وتلك الآثار وعدم صلتها 
بالمبادى» والتعاايم الدينية والمصلحة الوطنية والقومية . ولقد سام عدد غير يسير 
من النصارى في الأركة العربية الحديثة منذ انبمائها مع رجال المدلمين وذهب 
بعضهم في جءلةمن ذهب من | لضحايا ال زبزة فسويل هذدا 1ركة. و اقدا تسع نطاقا ندماج 
نصارى العرب في الفكرة العرية القرمية كثيراً واتضح لكثير منهم زيف 
الدعايات المضالة ضد صلابم ب!اقومية العربية.ولقد جعل ما اتكشف لبم من نيات 
الاجني المستعمر الدساس السيئة ومكره و كيده كثي رأمنهم بنديحون فيالأركات 
الوطنية النضالية التي قامت في معس وفلسداين وسورية والعراق ولبنان ويساهمون 
فييا بنصيب وافر . فكان كل هذا ما خف الحدة السابقة وتما جمل كثيراً من 
الفريقين يستنكرون استمرار هذا الو وراوث فيه عظيم الضرر والخدار 0 
القضايا القومية والوطنية وعلى مصلحة الفريةين معاً هو في الحقيقة اسباب م-هلة 
لعالحة المشكلة اذا ما تضامن مثقفوا الىلمين والنصارى معاً وقاموا حملة صادقة 
وقوية بسبيلها وتوسلوا اليها بثتى الوسائل لتنبيه الا“ذهان وتصحيم الا*خطاء 
ودين الاسباب واأقائق والمآخذ وبث المب والولاء فما بين الفريةين في ناف 
المناسبات . وتستطيع الدوائر الحكومية الاجتاءية والثقافية أن سام في تنفيذ 
هذه الخطة بنصيب كير فيؤدي ذلك الى اضعاف قوة ااتميز وتيسير اساب 
الاندماج في الكبار والإيلى الحاضر . أما بالندبة 'لا*طفال يجب أن تتكفل 
مناهج التعليم عمالحة المشكلة فييم كذالك يرث يكرن ل القوهي المشترك 
هوسياسة التعليم العامة فيالوطن الهربي-تىي ملا ندماج الميل المديد والاء حال 
القادمة تحت اواء عا قرمية انأفاق اندماء] <أ لصح مع الزمن شاملا” ونام" 


لذدو# د 


وبر مم . 
0( مشطا: تنوع المماارس وامنافج 

وهذه المشكلة كتلك مما يقف عثرة في اريق الانسجام والوحدة فيالشعور 
والمفاهيم والا'هداف ويكون ثغرة تنفد منبا دسا ئس الدساسين ووساوس 
الشياطين وكيد الكائدن . وقد تكرث من تفرعات مشكلة الجبل » غير أن أبا 
في البلاد العربية خصوصية خطيرة تتحمل ان بنظر اليها كشكلة مستقلة ايضاً . 

ان المصلحة القومية تقضي كا هو بديبي بتوطيد الوحدة الثقافية والا"نظمة 
الثقافية الموحدة في بلاد العرب وف نلف درجات التعليم بحيث تكون معاهد 
العم وئقة تصور عع اناي النائيء وخر جبم امة متجانسة في العقول 
والقاوب والاساوب متحدة في الا هداف والغايات ترمي عن قوس واحد وعقيدة 
قومية واحدة . 

والناظر اليوم فما هو عليه التعليم ومماهده في بلادنا رى صوراً عديدة 
متناقضة مع تلك الاية . ويدرك سراً من اسرار ما ببدو في اليل الحديد من 
ضمف البنية الاءخلاقية والقوميةواختلافالا مزحة وايول والناياتوالا'ساليب. 

ثمن هذه الصور ما يقوم في بلادنا الى جانب المدارس الرسعية هن المدارس 
الا'جنبية المتعددة النسيات المتنوعة المناهج والغايات وااتي تتجه في الاأعم 
الاتغلب في احجاه معا كس لاغاية التي ذكر ناها سر وعلنا ومباشرة ومداورة ٠.‏ 

وموضوع المدارسالا“جنبيةمن المواضيع الخطيرة الاثثر في حياتنا وحر كتنا 


و٠صلحتنا‏ جب ان يعار اهماما كبيراً وعاجلا من جانب حكوماتنا وهيئاتتنا 
القومية وأن تشتدالدعوة الى ذلك. واذا كان حةاً ان لذه المدارس بءضالفائدة 
في توسيع نطاق العلل فان مما لاعكن ان عارى فيه انه كان ابا آثار سيئة ايحا بية 
وسلبية في حيائنا القومية أضداف أضعاف ماكان ابا من فائدة م ان هذه الآثار 
ستمتد ما دامت هذه المدارس قاعة . 

فاكثر المدارس الاجنبية وبالاأحري كثرتها الكبرى هي مدارس تبشير 
سيرها وسيارت عليها روح المبدّسرن ااتعصبة التي يعرفها الحبيرون في مؤلفاتهم 
"وأبحائهم وجدابم ومطاعنبع الصريحة والضمنية ااتي تصدر عن غرض وهوى 
وحقد وضيق افق . وهذه الروح كانت عملا قوياً خاصة في بث روح اللموف 
والحذر والحقد والررة والانكش بين المامين والنصارى العرب » وى تعطيل 
كل اناه مكن أن ينبثق في نفوس الناشئة النصرانية تخو العرب والعروبة على 
اعتبار ان الاسلام والهروبة لفظان مترادفان » وفي اثارة الحقد بل والاحتةار في 
تفوسها نحو العرب وفي تشويه نارهم تشوما منكراً . 

ولقد كانت هذه المدارس من الناحية الاأخرى وسائل استعارية مباشرة 
ومداورة عا كانت تقتصر عليه تقرساً من ملء ذهن النائى* بافة الا'جاب 
وار هم وآذاهم وقاايدم ٠.‏ وفي حين لا يكاد الناثىء يكون قد عرف ين 


ن, 


ذاو عرف ما هو مشوه وناقص من اللفة العربية والآداب العربية والتاريخ العربي 
.يكون قد تشبع روح الاأجاف واغاهم وآذاهم وتقاليدم وابطاليم وبالةاللي قد 
استغرق فييم استنراقا تام . وهكذا ينشأ النامىء الذي تخرج في هذه المدارشض 
غربا عن العرب والعروبة في لسانه وروحه وعقله وعلمه مندمحا بالا'جني 
بكايته . وانك لترى كثيراً من فتياننا وفتباتنا بسبب ذلك مسدين وغير مين 
لا يكاد ببينون بالاغة العربية ولا يكادون يغبموث شيئا عن العرب ولا يكادوت 
.تحسسون بشىء من الشعور العربي والكرامة القومية » بل ويكادون يكونون 
“أعداء للعرب والعروبة وتاريخهم شاعرين في قرارة نفوسهم بالاالم والحسرة لانهم 
إعتوك الها في حين يكونون مامين شديد الامام بتاريخ الافرنديين أو الانكلز 
ات 


واغتهم وآدابهم مندمحين في عادامم ونقا ليدم وشعورمم وقداتخذوا م من الاشسة 
الانكليزنة أو الافرنسية لغة بيت ومحالس وسمر ء واذا تكلموا اللغة العربية 
لمامية التي ابسوها في صغم رصموها بالرطا نات الا نكليزية والافرنسية. وهذا 
سر ماثراه ؤمو ارنة ة لبنان وكاثوايكه بنو 'عخاص من التعلق الشديد والاستغراق 
التام فيكل ما هو افرذي والكره اوت والانقباض من كل ما هو عربي 
اسلامي مما هو من مشا كل حر كتنا القومية في هذا القطر العربي لان غالييتهم 
درست وما نزال تدرس في مدارس افر نسية او مصبوغة بالصبنة الافر نسية فضلا 
عن الصبغة التبشيرية ااتي تسود فيبا . وثيء من هذا ملموح في كاثوليك سورية 
ومصر وان كان أخف حدة وأقل اتساعاً بسبب قلتهم اولاً وسبب كوت 
الافرف-بين قدرك زوا معظم <بودم في أبنان ليكو معصمهم في الشرق 
العربي ثانياً . 
هذا من جبة» ومن جبة اخرى فانْ تعدد أنواع وجنسيات المدارسالاجنبية 
أدى بطبيعة الحال الى تنوع الشدور في الناشئة اأتي #تخرج ماه وأدى بإلتالي الى 
تناقض الا'مزجة والمظادر والميول والا'ساليب تناقضاً عجييساً حتى صارت 
الامثال تضرب بنا وخاصة ببلاد الثام التي نكيت ت بالتنافس الاجني الاستعماري 
على اختلاف الميول والا*مزحة والا'ساايب ليس في البلد الواحد فحسب بل في 
الاسرة اأواحدة .. 
والتعليم الاجني الاستماري التبشيري هذا ليس قاصراً على النصارى بل 
كان وما بزال ينهل منه عدد كبير من | بناء ٠‏ الم لمين منهم م نبرسله ذووه على اعتار 
أن النظام والتربية في المدارس الاجنبية خير منهها في المدارس الرسمية والاهلية » 
ومنهم من برسله ذووه لاساهاة والتزاف دون أن .فكروا با يترتب على ذلك من 
آثار سلبية أو احابية في حياة ابنائهم واتجاهاتهم وشعورم ومقوماهم أو دون 
أن يا لوا بذلك . ؛ وهلكنا قعل سوء الد هذا التايم وشرره طب خر عليلة مون 
نصارى.العرب ومسليم على السواء حيث اساغت لابنائها هذه النشأة المديخة- 
المشوهة المنايرة كل المثايرة للكرامة القومية والمصلحة القومية والممطلة للانسجام 


اك 


الذي جب توطده بين ابناء الا'مة الواحدة في الأمزجة واميول والاأساايب 
والغايات والشعور . 

ومها قيل أن هذه المدارس ساعدت على اتساع نطاق الل والتهذيب وأنه قد 
نشأ أفراد من العرب منها كان 'بم جبد ومشاركة في المركات القومية والوطنية 
العر ببة وكانوا متشبعين عادىء! رية والاستقلال فا لاشك فيه انهؤلاء قلياون 
من جبة وان ما كان قد كان من قبيل رد الفعل من جبة ا خرى ولم يكن على كل 
حال تتبحة حهد وتوحيه مخلصين » وامس من شأنه أن ببرر استدرار هذه 
المعامل البعسرءة في عملبا لتشوه أخلاق ا بنائنا وأرواحبم وتعطل شعورهم القومي 
وتجعلبم يستغرقون شعوراً واتحذابا في الاجني وتارمه وآدابه وابطاله دون 
تارخهم وادابهم وأبطالهم » ولاسما أن الشعور القومي فينا لم ,رسخ ويعم 
وقوى ويكون انا منه مناعة كافية » وان بعض بلادنا لا نزالمة كوية بالا*جني 
وأن ا آخر منبا عرضة لمطامعه ودسا نسه وترلصاته . 

والعلاج الناجع هو التخلص من هذه المدارشس ولبس هذا مستحيلا . فصر 
وسوريا وابنان والعراق والمملكة الاردنية التي توجد فيها هذه المدارس قد 
تخلصت من الامتيازات الا'جنبية التي كان وحود هذه المدارس واستمرارها 
يستندان اليباء وهي في شؤونها الداخلية مستقلة استقلالاً ناماً. وقد آن لحكومات 
هذه البلاد أن تتنبه الى خار هذه المدارس وضررها وأن تعمل جاهدة على 
الخلاص منبا. ومن واجحب الواعين القوميين العرب من «دحفيين واسائذة وكتاب 
وخطباء ووعاظ ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك . 

على انه اذالم يكن امكان التخلص منبا في الحال فاك الواحب يقتضي ذل 
البد السريع القوى لاستدراك امرها الى ان يصبح ذلك في الامكان ماهو 
ضرورة لا مناص منها وغاية لا جوز النكوص عنبا . وفي المثل الذي ضربه 
الكايون احسن الاسوة ٠.‏ فقد ساروا في سياسة رشيدة حازمة في سبيل ايقاف 
هذه المعامل أو حد اذاها وتتريكمن رغب في البقاء فيها . وقدقامت هذه السياسة 
على حظر الترشير والطابع الديني الكبنوني على اي مدرسة أ<نبية ووضع قيود 


وشروط شديدة على المدارس الاحنبية مما ادى الي اتفال كثير ثما كان مو حودا » 
ولم بق في تركية مدرسة واحدة تحمل طابع التبشير أو تسير على أي أساوب من 
من أساليبه » وأصبحت اللنة التركية فها بتي منها لغة اجبارية تعلم بواسطة أسائذة 
من الاتراك ترشحوووزار المعارف كا غدا هذا الباقيخاضماً في كل ثيء لاسلطات 
الحكومية وتفتيشها أولا” » وفيها مدير ثثان تركي ثانياً » وتكتب حساباتها وسجلاتها 
باللغة التركية ثالثاً ويدرس التاريم والحغرافية والعلوم الاجماعية بالاغة التركية 
من قبل أساتذة أتراك ووفقاً للهنهج الثقافي العام راب . وهذا فضلاً عن نرم 
تعلم التلامذة الاتراك جنسية مسمين وغير مسهين تعلما ابتدائياً في المدارس 
الاجنبية وقصر التعليم فيها على أبناء احا لية الاجنبية أو التعلم الثانوي وعدم اادماح 
بانشاء أي مدرسة اجنبية جديدة . ولقد كان عدد المدارس الاحنبية في تركية 
يبلغ اين فظل يتناقص حتى وصل الى واحد وثلاثين في سنة 19.4 يقتصر 
التعلم فيها على الاجانب والتعلم لثانويوفي نطاقالشر وطوالقيود التيثسر حناها آنفا . 

ومها تكن هذه االحطوة شاقة ومعقدة النسبة الينا فان شدة أثر هذه المدارس 
في حياتنا القرمية وشدة ضررها ملا كل شيء في سبيل الحزم فيها . ومن 
واحجب الحكرمات المربية الممترف باستقلالما والتي مارس سيادتها أن تسارع الى 
مارسة هذه السيادة في هذه الساحة الخطيرة وبكل حزم واو باقتباس ما فمله 
الاتراك ٠.‏ ونمتقد ان النحاح فيها غير عسير 3 ولن يستطيع أخن أن ينكر حقنا 
في تنظم تعاجم أبنائنا وتربيتهم والاشراف على تنشئتهم ومنع كل ما من شأنه أن 
عسخ اخلاقهم وعقولهم ويشوهها ويعطل شعورم القومي » وليس فيه أي تعنت 
ولا بغى » وايس فيه الا الحق والعدل ولا يكار فيه منصم مها كانت محلته 
وجاسيته . وعلى الواعين القوميين انيدفموا الحكومات في هذا السبيل بكل قوة ٠‏ 


“ا 


ومن هذه الصور المدارس الطائفية المتنوعة ااثي تقوم كذلك الى جاب 
المدارس الحكوءية. وخطورة أثر التعلم الطائني فيحياتنا القومية كخداورة أثر 


سوبا 


:التعليم الاجني في الروح وني بعض الغاروف والخصوصيات أو أشد . فطلاب 
هذه المدارض ينشئون في جوم الطائني وتظل روح الافتراق والقيز والانكيش 
والحذر بل والبغض التقابل عي السائدة . وما بزيد الداين بلة أن أساتذة هذه 
المدارس ثم في الاغلب من رجال الدين الذبن لايدركون خطورة التربية القومية 
والمصلحة القومية او الذين نرفرث عنها قصداً وراء ذهنية ضيقة الافق تدفمهم 
الى تنشئة تلامذمم تنشئة طائفية بحتة في حين ان الذي برحى من التعايم ومعاهده 
بالاضافة الى تثقيف الذهنوتوسيع دائرة المعرفة القضاء علىالروح الطائفية السائدة 
في اوساطنا البيتية والاجماعية على السواء . واستمرار الروح الطائفية قوية في 
كثير من ابناء الطوائف الختلفة مها صار لهم من اط الوافر في الثقافة والعلم 
واتساع الذهن والافق يعود الى درجة كبيزة الى التربية الطائفية |اتي تلقوهافي 
المدارس الطائفية فيطفو لتم على ايد يأساتذة طائفيينفي روحبم وأفقهم واحرافهم 
وغدوا بها نحت سلطانها اللاشعوري رغم ما بتظاهرون به من الانطلاق وسعة 
الافق . واذا كان ليس في الامكان ازالة الروح الدطائفية بلمرة في برهة وجيزة 
'لانها متصلة تحياتنا البيتية والاجماعية الخاصة » ولأ هذه الغاية السامية تقتضي 
زمناً طويلا فان بقاء التعلم الطائني بما يؤدى الى است.رار تلك ااروح في حين ان 
التعلم هو معتمدنا ومرجونا في ازالتها وتبدلها بالروح القومية . 

وايس من ريب في أن الوجه الصحيح هو الغاء التعليم الطائني وجمل التعلم 
مشتركا منذ درحاته الاولى فلا يكوث في الدولة إلا تعام قومي واخد ومدارس 
قومية واحدة تغم أبناء الطوائف على اختلافها وتسود فيها الصبغة القومية البحتة 
وفقاً نبج ثقاني عام . ومهذا يستطاع اضماف الروح الطائفية السائدة في اوساطنا 
البيتية والا<ماعية الى أن تزول ونتواري هذه المشكلة االمطرة نهائياً ٠‏ ومرنف 
الواجب على حكوماتنا أن نبذل جبودها القوية الحازمة في هذا الجال م أنه 
يترتب على مثقني الطوائف الختلفة و تيدم أن يتضامنوا في تدعم هذا المهد 
واتجاحه وهذا مطلب قوعي عظم يستحق عناية كبيرة وحبداً خليلاة وعلى الواعين 
القوميين أن تشتد دعومم اليه ٠‏ 


يلس 


وقد لا يكرن تحقيق هذا المطلب سهلا . فتحن : نمرف شدة رسوخ الروح 
الطائفية والاعتبارات المتنوعة التي تنذما . فن الواجب والخالة هذه بذل المبد 
في استدراك اع المدارش الطائفية بإبداعها الى أبد نيرة واسعة الافق مدركة للمنى 
الفكرة القومية وما ذها من مصلحة عامة لاجميع وا بعاد الطائفيين المتمصبين عنها 
ونزع الكتب الطائفية من أبدي التلامذة وابدالما بكتب قومية وتطبيق المايج 
الثقافي العام جد وعناية » وجمل هذه المدارس تحت المرافبة والترصد القوي 
المستمر . و نعتقد أن هذما لحطوة ستمهد السبيل الى الحطوة الجاسمة التي ذ كر ناها 
قبل إذا ما خطيت بحزم ولبافة . ومها يكن فيها من صعوبة وتعقيد فانْ اتصالها 
الوثيق ااصلحة القومية والمياة القومية وأثرها فيها ونان كل تعب وتضحية 
وجبد في سيلبا ٠‏ 1 


ومن هذه الصور المدارس اللخصوصية المتنوعةالموجودة هنا وهنا واأتي تقرم 
يبهد الافراد والميئات ولم يبرز فيها طابع التبشيري والطائني أو هي خالية منه 
باارة . ومها يكن من خفة خطبها بالنسبة إلى النوعين السابقين فان المصلحة 
القومية وجب استدراك أمرها هي الاخرى واو بالاشراف الدقيق والتوحيه 
الصحيح ويتطبيق انبج الثقافي |لمام وصبنها!لصبنة القومية البحتة » وعدمالماح 
لما باخاد منوج خاص ونظم خاصة وتوديبات خاصة . 

هذا » وغني عن البيان ان المبود جب ان تذل في سبيل هذه الخطوات وفيٍ 
سبيل الوحدة الثقافية العامة الشاملة لجيع البلاد العربية وخادة البلاد المتقاربة 
ف الانكثشاف العدي وانثقافي يدون تواك ٠.‏ فا فالوحدة اأثقافية والصرفة القومية 
في المناهج وذظم التعلم ضرورة عاجلة » ولا يوم أمامبا مالقوم أمام الوحدة 
الياسية والاقتصادية من عراقيل وصوبات من جم وهي دافم قوري الآأثر الى 
الاهداف القومية |اقريبة والبعيدة من جبة أخرى . 

ونحن نعرف أن هذا الموضوع من المواضيع اأتي أخذت منظمة جامعة الدول 
العربية تعالحها منذ سنين , غير أن هذه المعالحة ما زالت في نطاق الكلام والحاولة 


ا 


دوك العمل والتنفيذ الحدي . فعلى القامين بامر هذه المنظمة أن يضاعفوا المهد 
في هذا الموضوع الخطير والذي له أثر كبير في مستقبل حياتنا القومية » وعلى 
الواعين القوميين أن يشتدوا في الدعوة الى ذلك وأن لا بدعوا الأمر على سحيته 
وأن بدفعوا بمنظمة الجامعة وبالحكومات|لدر بية الى سبيله القويم بالقوة والسرعة. 


-0- 


وتحب بهذه المناسبة أن ننبه على نقطة هامة » وهي اننا اسنا فقط لائرى ضرورة 
الى اقصاء التعلم الديني عن مدارسنا بل نراه ضروريا في دائرة التدابير الخاصة 
والحدود المعقولة من حيث الزمن والمكان والاسلوب ومن -يث الارتفاع ,روح 
أبناء الامة الواحدة والوطن الواحد الىأوج الصفاء والتعاطف والحبة والتضامن 
والقازج ومكارم الاخلاق والفضائل الانسانية كم تأمر به الأديإن الكرمة ولا 
تتناقض في تتناقض في اسسه و حوهره . وهذه التدابير ثما يدل بدو ريبفي 
نطاق الامكانيات واليسر وليس فبها ماهو عسيراذا صدقت النياتوكت الرغبات. 

فالتعالم الدينية في أصلبا صافية نقية سمحة من شأنها أنْتوقظ الضمير وتقوي 
حافز امير وتضعف نوازع الشر في الانسان وتلطف روحه وتجمله برأ رؤوفاً 
عطوفا هيناً ينآ متساعما من جبة وعززا حكرعا قوياً آخذا بأسباب 
الحضارة غير مستنكر للدنيا في دائرة التميد والاعتدال من جبة » ومضحياً 
لا يقر الظم والبغي والعدوان من جبة » وتتأي به عن الاستغراق المادة استغراقا 
شديداً يشفل جميع قواء وأفكاره ومله جافا جافياً من جبة . وفي كل ذلك 
من الكنوز الروحية والقوي التبذيبية ماهو خليق ,السك به والعض عليه 
بالنواحذ ولا سما انه مظبر فيض الششرق العربي وطابعه القوي الزاخر بالاشراق 
والنور أولاً » وأن اثر تحسم امادة وضعف الروح الدينية في الغرب قد وصل 


الى حد شديد الخطورة ,عا يبدو من دوله وشعوبه من شرور وطفيان وبغي 
واستفراق واستهتار ثانياً ؛ وامهم في هذا إن تحاد تلقين هذه التعالم وتحايتبا 
احادة متسقة مع سنائها ونقائها واسطة اسائذة ذرن واسعي الافق والذهن 
وهو ما جب على حكوماتنا العناية به كل الاذاية وما جب على الواعين أن يشتدوا 


في الدعوة اليه ٠.‏ 
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4.م | 0 
: ) الراتلار لمسموم: 

وهناك أفكار تيث في أوساط ناشئتنا فسكرثءةبات رو<ية وثقافية فيسبيل 
تكامل وتطور الوي القومي الءام واسجام طبقات الجتمع اأعربي ووحدة 
شعوره . 

١‏ - هنها الاقليمية . فني كل قطر من الا قطار العربية وخاصة في لبنان 
ومصر فئات يتجاداون ما بربط بلادم بالبلاد العربية الاأخرى من روابط كثيرة 
تجعلبا وطنا عربياً واحداً ويتجادلون ما بر بط أهلبها بإهل البلاد العربية الاأخرى 
من روابط كثيرة تجعاهم أمة عر بية واحدة أو يسيئوك فهمها وتأويابا » ويدعون 
الى الانكاش فيالنطاق الاقليمي الضيق وتفر يغ الهبد لبلادها نااصة وعدمهدر 
قواها خارج هذا النطاق . 

وتصدر هذه الدعوة من هؤلاء اناس باش_كال وأسا أيب متنوعة فنيم من 
يسوق التفاوت الثقافي والاقتصادي والمدني بين بعض الأقار ايدلل على عدم 
إمكان الانسجام وعث الحاولات ف سبياة ٠.‏ وموم كن سوق الاروف الحذرافية 
ويذكر مايفصل بين الأقطار العر بية من بعاد شاسعة ليد ال على ذلك . ومنهم من 
يسوق الفاروف ااتارخية واختلاف الا صول والحضارات واللبمات ٠‏ ومنيم من 
برى في الاندماج في فكرة العروبة العامة متاعب وهثٌاكل يحب أن يكرنف 
قطرم في تحوة منها . ومنهومن برىالفكرة المر بية هي الذكرة الاسلاءية ويرى 
فيها بالتالي صبفة دينية اسلامية . ومنهم من برى انه لامثل الفكرة العربية العامة 
الا وحدة اللغة دون وحدة الجنس والا صل والثقافة والمثارب مما لا يصلح أن 


5000-2 


يكون وحده أسامب) صمبحاً لوحدة قرمية ويسوق اختلاف االبجات واختصاص 
كل قطر بلبجة خاصة به من المؤيدات والموانع . ومنهم من برى لا*سباب جغرافية 
وتارمخية وأصواية جنسية أن الملال االخصيب الذي يشمل العراق والشام 
وحدة قائمة بذاتها فقط وان تلك الاسباب لاجمل الانسجام العربي العام مبرراً 
ولا ضرورياً ولا لسمح به.. 

وواضح أن في هذه الا'قوال مغالطات ومفارقات كبيرة فضلا عما فيها من. 
منافذ تنفذ منها دعايات الاأعداء والمتربصين الذين برون في وحدة العرب 
وتضامنهم وانسجام شعورم على اختلاف أقطارم خطراً على مصا بم وعقبة في 
سبيل مآرمهم ومطامعهم . 

فالتفاوت الثقافي والاقتصادي والمدني قائم على أشد مايكون في نفس كل قطر 
من أقطار العرب وفي طبقات سكانه . فثلاثة أرباع المصريين مثلا في جبل وفقر 
مريدين والتفاوت ينهم وبين الربع البافي أشد في جبلته من التفاوت بين مسر 
كجموعة وبين الحجاز واليمن ولا نقول بين سوريا وابنان . والتفاوت بين 
الريف المصري والمدينة المصرية في حملته أشد من التفاوت العمراني بين مصر 
كجموعة وبين الاجاز واليمن ايضاً ولا نقرل بين سوريا وابنان . ومثل هذا 
كن أن يقال النسبة الى الاقطار الاخرى . والتفاوت الاقتصادي والثسافي 
والمدتي ا مذكور ليس أصلا طبيعياً مع ذلك في جبلة الامة العربية وطبيعة معظم 
البلاد العربية. فني الامكان زوالة ولا يصح أن يكو مبرراً لعدم ثعول الف-كرة 
العربية لختلف الا'قطار العربية أو دعوى استحالة الاندحام ينها . ولقد 
كان في بعض أنحاء البلاد العربية التي تبدو ايوم متأخرة عن غيرها حضارة 
زاهرة تحماها تعد في طايعة اللمدان المتحضرة مما فيه الدايل على مانقول. 

وهذا التفاوت الى هذا كله لبس شيئاً خاصاً بالاءمة العربية والبلاد العربية » 
ولم عنع قيام الوحدة القومية والدياسية والاجماءية في غير الاأمة العربية . 
مثل التفاوت المذكور موحود بين أةطا را لاتحاد السوفيي وين أقطارالمندوالصمين 
مثلا فم ينع ان تشمل كلا من اقطار هذه البلاد دولة واحدة . 


اوم 


ووسائل الاتصالالعصرية قدطوت المسافات وقريت الا بماد . وايست المسافة 
بين آخر وأول نقطتين في مصر ثعالاً وجنوبا أقل كثيرا من المسافة بين القطر 
المصري وسورية والحجاز واليمن بل والءراق وبلاد المخرب.وايس منالستحيل 
أن ترط الا'قطار العربية في المستقبل بل وفي المستقبل القريب بالخطرط 
الحديدية فضلا عن اللخطوط الحوية والارق المبدة فيقرب ما كان بيدا ويسبل 
ماكان صعب . وايست البلاد العربية بدعا في هذا أيضا . فالا"بعاد بين أول وآتخر 
نقطة شرقا لغرب أو ثعالاً لحنوب بين أقطار الاتحاد السوفيتي أو الحند أو الصين 
أو الولايات المتحدة الاميركية لاتقل عن أول وآخر نقطة بين الا قطار الهربية 
ششرقا لغرب أو ثعالاً لحنوب بل ومنبها مابزيد عنها فنها . وفي بعض امن الظواهص 
الطبيعية ماني الا قطار العربية وا كثر . ولم يكن هذا البعد ولا هذه الظلواهص 
لتمنع قيام وحدة جذرافية وسياسية واجماءية واقتصادية فيهذءالمالكوالدول. 

وليس صحيحا في حال أن الفكرة المربية هي الفكرة الاسلامية نفسبا 
وبالتاللي هي فكرة دينية . ولو كان هذا صحيحا" لاقتذى أن تشم لالفكرةالعربة 
البلاد الاسلامية غير العربية بما لم يقل به أحد . وكل ماهنالك ان | كثرية 
العرب الساحقة مسامون وهذا ثيء وذاك شيء آخر م لاتخفى .وم ينحصر ند 
الفكرة العربية الحديثة في المسهاين بل شارك فيها التصارى العرب أيضًا انبعاثا” 
وتطوراً . وقم كبير من نصارى العرب الذين تساق هذه الدعوى في صددم م 
اصلاء في العروبة الصريحة الطابع حيث عتون الى القبائل العربية النصرانية 
التي كانت تملا" بلاد الشام والعراق » وقم كبير آآخر منهم عتون الى الحنس 
العربي لا'نهم أنال موجات هذا المنس ااتي خرجت من جزرة ااعرب 
واستقرت منذ مئات السنين ثم غدت العروية الصربحة طابعهم . واذا كاك هناك 
اقلية من النصارى قد عتوك الى اصل غير عر بي فاليم اندمجرا م الآخرون دن 
مثات السنين في العروبة وغدت طابعهم أوضااء 

وايس صحيحا كذلك انه لاعثل الفكرة العربية العامة إلا وحدة الاغة 
فالوطن العربي الكبير هو منبت او موطن الحاس العربي ومباجر مرجاتهالتارضخية 


الم 


قنل الاسلام عدة طويلة . وقد اصطبخ بالصبئة العربية الصسريحة. قبل. الاسلام. 
وبعده . فا كثربة سكان هذا الوطن الكبير متحدوث ف الحنس والدم.والا رومةة» 
يضاف الى هذا انهم جمع ينهم تاريخ واحد امتد الى ثلاثة عثسر قزناة بدون. 
انقطاع فضلا عما قباما . وصجمع ينهم وحدة روحيةوثقافية ولدمريمة مندةء كذالك” 
الى مثل تلك القروث الطويلة 4 حيث ظللوا يعيشوك ف حو تار كي. ورواحي, 
و تشر يعي وثقافي واقتصادي وسياسي واحد تقويبا طيلة هذه المدة المديدة.. وهذاء 
الوطن الكبير متصل الاأجزاء بدون أي فاصل جذر افي او عنصري .من اقصى. 
ثشرقه على خاياج ج البهمرة الى اقصى غريه على الحيط الاطلانطي . وكل هذا 
جل مصالحه 5 وبجمل القضية العرمة العامة او لكر العربية القومية 
العامة من القوة والدمق والصحة والبداهة احكثر ما هي في كثير من القضاا 
اأقومية اللا؟ خرى . 
وهذا الذي نقوله يساق ايضا الى الذن. يسوقون الظروف التاريضخية 
واختلاف الا'ضول والضارات والمابمات التي كانتفي المهود التار مني القدعة 
حيت مل زم غير صحيح: . فهم مثلا برجءوك أصولحم او أصول سكانث 
اقطارم الى الام التي مكنا قبل الاسلام عدة طويلة ايبتعدوا عن العروبةاليه 
<لدتها الفتوحات الاسلاءية العربية في هذه الا'قطار ولكنهم. يتناسون الحقيقة. 
التارئخية الكبري وي أن هذه الا أصرل هي من جز رة العرب أي من الحنس 
العربي دما" ولغة ومنبتاة وهجرة . وهذا فضلا عن مافي تناسي الواقع المتمثل ف 
ده طوبل يتمثل في ثلاثة عدسر قرنا” بمد الاسلام. والذي انديحت فيه هذه 
الا'قطار وسكانها في الحروية وعاشت فيه في جو تار يخي وروحي وثقافي وسيا.ي 
واقتصادي واحد الرجووع الى ماقيل الاسلام من مكايرة ومفارقة » ف حين أن 
الوحدة القومية في البلاد الا'"خرى موطدة سبب وحدة لئة ووطن وتاريش, 
وأصول لاترتفع الى ! كثر من مئات قليلة من السنين ٠‏ أما فروق الابجاتفبيأتفه 
من أن ٠‏ ورد في صدد التدايل على عمز زوتفاوت 5 هو ااتبادر . 
ويساق هذا القول أيضاء الى الذين يقصرون مدى الوحدة القومية على البلال 
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الحصيب . ويقع هؤلاء في مفارقة أخرى ء فهم يتخطون القروث الثلاثة عفسرة 
المذكورة وآثارها اأتي وطدت الوحدة القومية بين الا'قطار العربية جميءبا من 
مختلف عناصرها ويتحاهاونا ليقولوا بان وحدة اابلال االخصيب قائمة على وحدة 
الا'صول الممازجة الني سكنت فيه من اشوريين وكلدانيين وابابين وآزامبين 
اوكنعانيين . ويأسون ان هذه الا'صول عت الى اصل واحد هو الحنس الاربي 
وأن الحجة دامنتهم في مول النظرية اأتي يسوقونها على مافيها من تمخط لواقم متمثل 
في ثلاثة عر قرنا طويلة ... 

وقد أنشأ الذين يقولون بهذا القول حزبا" له فروع في مختلف باد الشسام 
واستطاعوا أن يضموا اليه عدداً غير قليل من الشياب من مختلف الا*نحاء 
والا'ديان وبدوا كأنهم اصحاب عقائد ومبادىء يدعوث ايها ويدافمون عنبا 
يحرارة وقوة وحماس مع ماقي دعو نهم هذه من تلك المفارقات والمغالطات ٠.‏ ومن 
عجيب أمرم أن دعوتهم في بدء أمرها كانت مقتصرة على سورية الطبيعية 
ويخ رجو منها العراق وغيره من الا“قطار المربية لا'سباب ثقافية واقتصادية 
وجغرافية واتارضية الوها بل ولم يتكونوا الون ااعروبة وقولون بأنها ارات 
على سورية » ثم قبلوا أن تتصف سورية بالعروبة وظلوا على قولحم ,عدم اماف 
الانسجام بينها وبين الاقاار العربية الاأخرى : ثم اذا م يمتبرون العراق من 
سورية حيث صاروا يطلقرث اسم سورية الطبيمية على الحلال الأصيب الذي يشل 
العراق وهولون بالعرب والمروبة ورسالة سورية الهالدة في قادة الامة العربية 
دون ان يعدلوا مع ذلك عن |اقول بامة سورية 'نامة ووطن سوري تام ودوك ان 
ان يقولوا كيف يمكن التوفيق بين هذه المذارقات والتطورات ؟ حتى مدو من 
هذا التبديل والتعديل ومن هذا التناقض ان قصارى ماكان متم 'ه الذين قاموا 
بالمزب وجماوا منه مؤسسة ذات نظم ومظاهر شبيبة بالنذله والمظاهر اانازية ان 
يكون لهم منظمة ذات نظم ومظاهر خاصة وحسب تنشط في سبيل ما ترسعره .من 
خطط وأهداف مما جعل بءض الناس يفزونهم وينسبون اايهه المآرب الخاصة 
او الاستيحاء يوحي خارجي ». 
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اما القول بان الاندماج في الفكرة العربية العامة جر المتاعب والمشا كل فبو 
ظاهر ااوهن والسقوط وخاصة في زمن بحتقر فيه ويستذل القليل الضعيف ويميز 
فيه القوي » و”“كتل فيه الامم المتشاكلة والمتجانسة بل المتحاورة وحسب » 
وهاه روسية والمين والهند والولايات ااتحدة الاميركية تتأاف من مثئات 
الملابين من السكان وهي شاسعة الا”قطار متباعدة الا'طراف حتى ايكون كل منبا 
قارة بذاتها » وذيها الى هذا الكثير من الطوائف والا'جناس والعديد من اللغات 
والا"ديان . ومن المجيب أن بعض المصربين الشعوبين م الذين بقولون عثل هذا 
القول في الدر <ة الا'ولى في <ين ان مصر نكاد تكون اصفى من غيرها من 
غيرها من الا قطار عروبة وانها هي المرشحة الطبيعية لتكوث زعيمة الاقطار 
العربية والشعرب العربية وتلعب دورها التاريخي المظيم الذي لمبته ١‏ كثر من 
مرة في تاريخ الاسلام ماد من ذلك عليها وعلى الاقطار العربية كل خير ونفع 
ومجد وسؤدد . 

ومن الحق ان ذذكر ان أصحاب هذه الأقوال المتنوعة في صدد الاقليمية 
قلة بين الجهرة العر بية وان الشعور القوعي ال.ربي العام قد غدا شاملا لختلف 
الاأوساط والا قطار . غير أن المصلحة القومية وجب على الواعين من القوميين 
ومنظاتهم' ان لا يغفلوا عن سعومهم وما لطا مهم ومفارقاتهم لا'نها مها يكن شأنها 
لابد من أن تترك أثراً ما وان تكون عراقيل وعقداً نفسية وفكرية في طريق 
الحركة العرمية الحديثة واهدافها . 


لات 


؟ - وهنها فكرة الائمية : وهذه الفكرة تقوم على أساس الانسانية العامة 
و لدعوة الى يذ الفكرة القومية ونسبتبا الي |ارجعية والقروث المظامة ووصفبا 
مج الاتباك: والأسجام مم متعنييات اطون الانكانا:واساع تطباق 
الع والحرقة . 


اهم م 


اننا لاتنكر ما في الفكرة الانسانية والاخاء الاناني الشامل ااتي لاتتقيد 
بقيود الحنس والحدود المذرافية وااثي تستهدف تضامن بي السر جيا مير 
البشرية وتكاملها والقضاء على اسباب النزاع. والاأحقاد والمطاسع والشبوات 
المستحكة. فى ختلف الاأمم والطبقات والافراد » وسيادة الام والحبة ينهم من 
خيال اذ بتصل بامثثل اامليا التي دعت اليها الاديا وتكلم فيها ودعا اليا كبار 
المصلحين والفلاسفة ف ختلف الاحيال »6 لانتكر انه قد يوجد في كل بإد 
وامة ججماعات تعتنق هذه.الفكرة باخللاص وتدعو ايها عن عقيدة واعان . 
غير أن الذي نمتقده ان الذين م في حالة مثل حاإتنا وفي موقف مثل موقفنا 
ضعفاء ف بليآهم وقوهم 3 وموضوع شاد ومطامع بين الأقرياء الذين يئر بصوكث 
6م الدوائر ويتوسلون بكل وسيلة الى الى آرة عليوم واستخلالهم والتحكم فييم 
لا يسح في حال أن تروج ينهم مثل هذه الفكرة لان انبثالها فهم غير مؤد الى 
نتيجة عملرة ايحابية في صددها بالذات في -ين انه مؤد حتماً الى اضعاف التَاسك 
القومي والمقاومة فنبم في وقت م اشد ما يكونرث فيه حاحة الى قوة الهاسك 
والمقاومة القومية 
بي سعتها |أتي ذ .كر ناها مقدر علربا اك تيقى ا 
اعلى متصلا بالنظزيات والدعوة والاماتي ١‏ كثر .نبا داخلة في نطاق العملى 
والحقيقة الراهنة . فالفوارق الطبيعية والخلقية والاجماءية وااروحية والحذرافية 


هذا الى ان هذه الفكرة في 


والتارمخية والاذوية والدينية قوية الحذور عميقة الاصول في اابشسر الى درجة 
تحمل قيام اخاء انساني عامل وشامل يزول به التنازع وتنسلمته الاحداد ونتضا ل 
فيه المطامع ويكون المق والسلام والحبة هي اائدة هي في حكم المستحيل وعلى 
الاقل الى الوف عديدة من السنين » ووحود ضعيف وقوي وفقير 5 وجاهل 
وعالم وغي وز كي وبليد ونشيط وقليل و كثير هو فيحم الناموس الطب لعمواى الذي 
لن يتبدل والذي سيظل يعمل عمله في الانسانية . 

والى هذا فان الاسم القوية التي بقوم من بنما الدعاة الى هذه الفكرة درن 


ان تخدى نتاها من ضعف واراخ وتعرض لابغي والتالط شديددة السك 
عقومانما القومية دائية على التشاد والتنازع والرغبة والسعي في التحم والتبسط 
في الارض وطبعها بطابعها القوعي الخاص مها استعمل كل منها .ما يستعمله من 
الوسائل ويصطنعه من الدعايات الخداعة التي لا مخفي ما تحتبا من راهن المقائق 
وواقعها . وان الامم الصغيرة والضعيفة 5 متلف احاء الارض.وسواء منها البي 
هي في ارقى درجات الحضارة والعلم والرفاه او المتأخرة شديدة التمسك .عقوماتها 
القومية ولا تري في هذه الفكرة تبديلا عنها . 

ولقد رأبنا روسيه التي تبنت الشيوعية المنطوى فيها معنى من معالني هيذه 
الدعوة تعمد في اثناء المرب العالمية الثانية وما بمدها الى النفخ في نار القومية 
لالحاب عزائم أبنائها في النضال من جبة وتعود.من جبة اخرى الى سناستمنا 
التقليدية المنصرية فتبسط يدها على أوروبا السرقية الي فيها شخصيات. وطنيمة 
وجغرافية خاصة متذرعة با مجمع بيئها من صلات عنصرنة سلافية كم انها لاتتواتى 
في “ربص الفرص لتحقيق ما اءتادت السياسة القيصرية القدعة ان تترسمه .من 
ونطاق امنها وسلامتها ايضاً . 

واقد رأينا الولايات المتحدة الاميركية التي كانت منطوية على نفسها والني هي 
اكثر الامن حرية وأشدها انطلاقاً وابسدها عن فكرة الاستعمار والاستفلال 
وأقلما تفيداً بتقاليد قومية قدغيرت اثناء الحرب!ذكورة و بعدها ذهنيتها وخطتها 
واخذت تسير سيرة الام القومية الاستعارية وتحاول بسط يدها .وسلطانها 
ونفوذها الاقتصادي والسيادبي أو بالا'حرى الاستماري والاستئلالبي على 'الغلم 
وحمل كلتها هي الماسمة في مشا كله وقضاياه دوك مبالاة ما تقترفه في سبيل ذلك 
من مناقضات الحرية والحقوالشرف والعدل والنزاهة ودمغ محاولاما بطابع 
ذاني وقومي خاص حيما رأت نفسها أقوى من عيرها وأغنى من غيرها حتي انهسا 
لتشتبك الآن في نزاع وتشاد قوبين سراً تارة .وجبرة تارة اخرىمع بريطانية 
اأتي هي امبا لغة ودما وتقاليد بسبيل ذلك . 


كك الك 


وقد برد على البال أن الدعوة الى الفسكرة الانسانية والامية العامة هي من 
مصلحة الامم الضعيفة المضطردة لانها أشد من غيرها حاجة الي شيوع .هذه 
الفكرة ورسو خها حيث تخلص بذلك مايل بها من اضطراد وهوان وتسلطو:ضمن 
لنفسها ما بعز عليها في نظام الاجاع الراهن من المساواة والحرية شعن الجموعة 
البشرية . وعلى احتال صحة هذا الوارد قا الامم الضعيفة المضطهدة هي اول من 
بقع في خطر هذه الذعوة لانها تبث فيها ضعف المقاومة والاستمساك والاامل 
الكاذب الذي لا يني شيئاً في محال واقع نظام الاجماع الراهن . واذا كات 
الييود م ااكثر الدعاة الى هذه |افكرة وامثالما فان الذي كان محفزم الى ذلك 
هو وضبم الاجماعي لماص من حيث انهم مشتتون في كل ارض ومعرضون 
ختلف انواع الأذى بقطع النذار عن أسباب ذلك وبواعثه » وليس لهم كيان 
قومي همهم ان تحافظوا عليه » وم انما يثون هذه الاأفكار فيالأمم القوية وذلك 
من مصلحتهم ومفيد لهم دون ان يضرم في حال . على اننا رأنام اخيرا قداخذوا 
يغيروكٌ هجوم بعد أن صار لهم أو خيل لمم انه صار لهم كيان ووطن وصاروا 
بروك وجوب تقوية الدعوة والمقاومة القومية في امتهم وم الذين تبنوا بث مثل 
هذه الافسكار وانشاء المنظات المتنوعة الاسماء منذ القدم بسيلها مما فيه دلاله على 
ان وضعهم الاجماءي الخاص هو الذي كان علي عليهم ذلك الابج . وليس من 
شأن ذلك ان يكون نهجا محتذه العرب ولهم مالحم من الكيانات والمصااح 
القومية وهم مءرضوث لا ه معرضوث له من المطامع والتريصات . 

فالواجب القوىي يقضي والمالة هذه على الحكومات العر بية ومنظات العرب 
وسحافتهم وعمائهم و كتابهم ان يتضامنوا في التنذيه على ما في انبئاث هذه الفكرة 
من اخطار على كياننا القوعي ودرثها وسد الثغرات التي ممكن ان تنفذ منها وأن 
لا بستهينوا بضعف تيارها وضيق ساحتها الآن . فاهمالما قد يساعد على توسيعباء 
ولاسما ان البهود الذين م ابرع من ممكر ويكيد ويصول وبحمول فيهذا الميدان 
والذن قد توطد ييئنا ويينهم من النزاع والا'حقاد ماتوطد سيضاعفو حبودم 
ومكرم وكيدم لنا من هذه الناحية بالاضافة الى التواحي الاخرى . لأنهم 


سبرم- 


يعرفونْ اذكل ضعف يل بن هو قوة لهم وانّكل تماسك ومقاوفة فينا هو خطر 
وذمرر عليوم .ومثل هذا يقال بالنسبة للانكلز والافر نين بنوع خاص الذتن 
يسيعارون على كثير من بلادنا ويتربصوث بنا الدوائر و-هدفون الى اضماف بنيتنا 
القرمية ايضمنوا بقاءنا في فلكبم منحيث ندري ولا ندري . 

ومن محصيل الحاصل ان ثقول ان هذه الدعوة هي غير الدعوة الانسانية 
البارة الرحيمة التي نهدف الى توطيد المساواة بين أبناء الوطن الواحد ومساعدة 
الضعفاء والبائسين والحرومين وانالتهم حةبم في الحياة الكرعة » وهي كذلك 
غير الدعوة التي تيدف الى تعاون الا"مم في محالات المير والبر والرحمة والسلام 
العام أيضاً او التي تهدف الى بث 0 الور ا لاد وس 
فكرة ة مساعدة قادر.هم على |ابر بضعقا قامم نم وبانسسهم وحرومهم بقطع النظر عرن 
الفوارق اإنسية والدينية والأونية . فهذا كله سائغ وواجب 7 على . شريطة 
واحدة هي أن نستوحيه من منابعنا المقدسة تي هي معين لاينضب والتي هياقورى 
من دعا اليه بإسلوب بلغ الثابة في الزوعة والملال والشمول + وان لاننساق فيه 
وراء دعوات اجنبية مريبة تحتوي مبادىء واهدافا متناقضة كلياً او جزئياً مع 
مبادى' تلك المنابع ومع مقوماتنا ومصا نا القومية معا . 


“د 


م - وهنها فكرة الاستغراب . وهي الفكرة التي تستهدف تحبيذ واحتذاء 
كل ماعليه الغرب من مظاهى مدنية ووسائل وأساايب بدون قيد وشرط . 

والاطلاق في الدعوة والفكرة ضار كل الضرر م هو المتبادر . فني الغرب 
السين والغث والتافع والضار والصالح والطالح » والمتوافق مع ملبماتنا ومتابمنا 
وتقاليدنا وروحنا وغير المتوافق وفيه مايعرقل مانتوخاه من التكامل والانسجام 
القوعي ء وفيه مايضعف فينا الاسك القوعي تجاه الطاممين والكائدين من ابتائه 
ودوله . هذا الى ما اخذ الغرب يشتد في الارتكاس فيه من المادية الشديدة 


ليقع 


»الاباححية الخلقية والاستبتار شل العليا :الدينية وغير الدينية م والاستغراق في 
الشبوات واستحلا لكل وسيلة:في سبيل الفاية والتحلل من التقاليد وااتكاايف 
نما اخذ يضج.مته علهاؤه وكتابه وباحثوه وروت فيه خطراً كبيراً وثمراً 
مستطيرً . فبالاضافة الى ماجب علينا من الاعتبار بالخرب واجتناب ماضج علماؤه 
وكتابه وباجثوه من الشكوى نه فان مصاحتنا القومية تقضي علينا بالتحذر من 
الاطلاق في الدعوة.وتوحب التدير فما جوز اخذه وما لاحهوز وملاحظلة ذلك في 
مناهحناالثقافيةوالتربيوة والتعاون عليهما من قبل الكتابوالاساتذة.والصحفيين 
.والخطباء والوعاظ والمؤسسات القومية والا'دية الاخرى . 

«فبناك امور عامة.مشتركة ليست مطبوعة بطابع أمة خاصة ولا تبقى كذلك 
حيث تتلقاها الامم عن بعضها وتحتذما بسر وسبولة اذا ماسارت في طريقهبا 
-واستكلت اسباءها بدون حرج ولاضرر ديني وقوعي كلمسائل المدية والفنية 
والصناعية . فالماكي والمذباع والنور الكبرباني والديارة والطيارة والقطار 
:والباخرة والعاوم الرياضية والفلكية والفيزية والكمائية والميكانيكية والطبية 
.والاجماعية والنفسية والتارمخية والقوقية والسياسية » وسائر وسائل الم 
والصناعة ومنتجاتها واساايها :الخ . كل هذا مما لايمكن ان ينطبع بطابع قوعي 
خاص او ثما لا يمكن ان يبقى مطبوعا بطابع الاأمة التي نشأ فيهيا لول مرة » 
واكثره وان كان اليوم غرياً فهو ملك الانسائية الجتهدة الدؤوبة التي تتصل 
اصولما بالا'جيال والثي قد تكون اشتركت في اصلبا وتطورها الا'مم التي كان 
لها شأن ماني تاربخ الحضارة.وامءرفة والتي لاشك في ان لاعرب حصة غير 
يسيرة فيا 7 “فليس-من ملنم قط من احتذاء ذو الغرب واقتباس ماعنده من 
ذلك والسير فيه أبعد شوط يمكن بل نرى ذلك واجباً قومياً ممما . فهو من جبة 
سبب تفوق الغرب علينا هذا التفوق العظم الذي اسه .في كل مغاير من .مظاعس 
الحياة العملية والسظرية » وتقصيرنا فيه هو من أ اسباب ما نحن فيه .من فقر 
وهوان وضعف وما تجن.معرضوث له.او واقمون فيه مناستغلال و تسلط وتهغم » 
وان نزال كذلك حتى.تأخذ حظنا منه ونياري الغرب فيه .مباراة تامة تممليم 


هده 


ينفضون يدم منا ومن بلادنا . وحن نرى أما .وبلاداً أقل منا عددا أخنت 
حخلبا من ذلك فم يبى المدول الكبيرة فيها محال لاتسلط عليها واستفلالها . و 
من جبة ثانية وسائل وأسباب رفاه وقوة وبمكرن وحطارة و يران ومعرفة 
وسعة أفق ونظام من حقئا وواجبنا أن تأخذ بنصيبنا منها على أوسع ما بمسكن 
لنستمتم بنعيم الحياة وعزها.واطاييبها استمتاع الانسان العاقل لا الببيمة البلباء » 
ويس في منا بع شمر يعتنا ولا تقاليد آنائنا ما عنع من ذلك البتة » بل فها كل 
ما محض على اقتباس كل ما يكفل أنا القوة .وا! لسؤدد والرفاه وااسعادة المادية 
والممنوية واحتذاله . 

وهناك أمور ليست أبمية مشتركة وهي مطبوعة عند كل أمة بطابع تلك الامة 
الخاصة كالا*خلاق والتقاليد والآداب القومية فليس من محل الهراء في أن هناك 
اخلاقاً وتقاليدوآداباً وروحاا نكليزية ومثلها أفرنسية ومثلبا المانية ومثلها روسية . 
ولس من ل لذراء في ان للعرب أبضا أخلاقاً وتقاليد وآذاباً وذوقا وروحا 
خاصة 3 . وهذه الامور هي مقومات كل أمة ومنيع الحامها ودعامة قوتما المعنوية 
واستمسا كبا القومي . واصولحا راسخة عميقة ترحع الى الا"حقاب الطويلة 
التباعدة ويشترك في تكوينها وترسيخها عوامل كثيرة ذاتية من الدم الى المنس 
الى البيئة الى الدين الى الانة الى التاريخ الى المروب الى اأقصص والسحانا 
والمفاخر الخ حتى تصبح معقدة تمقيداً عجيباً وتندو من أ أجل ذلك طابع الامة 
اللاشعوري الخاص في الوقت نفسه . فالاستغراب فيهذه الامور أي لي العربي 
عن مقوماته هذه ونحليه عقومات الاأ.م الثربية مؤد أولاً الىالارتاك والتشويش 
وغدو أذواقنا وأخلاقنا وتقاليدنا وثقافتنا وآذابنا مرقعة متناقضة : وثانيا الى 
اضعاف مقوماتنا و بندثنا ومقاومتنا القومية .وان ِ ؤدي في حال الىاستدال تقليد 
بتقليد وذوق بذوق وروح بروح وأدب بأدب استبدالاً صادقا وشاملا للاسباب 
وااتعقيدات التي ذكر ناها حتى ولا فيالذين يميشونأمد] طويلا فيالغرب علىماهو 
مشاهد سوس ٠.‏ 

وما يؤسف له أن شيئاً.من الاستئرابقد طرأ على بعض بيثائنا .وأفرادنا 


بتأثير ضعف الشغور بالذاتية القومية وناموس تقليد الاءقوى والدعايات والنسائس 
والاغراء والمدارس الا*حنبية والتبشيرية فصار ابناء هذهالبيئات والافرادمىقعين 
متناقضين في أذواقهم وميولهم وأخلاتهم وتقاايدم وروحمم » وقد اختلطت 
فيها الطوايع الاتكليزءة والافرنسية والامانية والاميركانية والطليانية اختلاطاً 
ظاهر يامزيفاً صاروا به اعجوبة واضحوكة وضعفت به مقوماهم ومقاومتهم القومية 
دون ان يصمحوا غر بين ٠‏ 

فالواجب القوي علي علينا التفربق بين الأمور وعدم الاندفاع مع الربح 
كيفا هبت » وااواجب عليعلى حكوماتنا ومؤسساتنا الثقافية والاجماعيةوالأدبية 
والعلدية والصحافية وعلى المدارس واساتذتها بنوع خاص الاهتام لمذه الناحية 
اهتاما كيرا والتضامن في التنبيه على مافي الاندفاع والاطلاق من الاخطار على 
كياننا القومي ودرها وسد الثغرات التي كن ان تنفذ منبا كذلك ولو كانت 
الآن ضيقة محدودة » والدعوة الملحة الدائمة الى الاحتفاظ بطابعنا القوممي 
الخاص فما لنا من تقاليد وعادات وثقافة وأدب وفن وذوق وروح وخلق وسجانا 
ما كرض أن يذكر أمثالاً منة كعواطف المروءة والأرحية والشيرة والنجدة 
وتقاليد الضيافة والحوار وروا بط الاءمرة وحياة الببت والياء واحتشام المرأة 
وت#فظها وقوامة الرجل على البيت الخ الخ وتقوبة الممل الضعيف منها اذا كنا 
أريد أن نكون أمة قوءة محترمة بين أمم الاأرض . 

وادا كان هناك ما جب تعديله مما هو غير مستحب أو غير متسق مع ظروف 
الزمن وضروراته وايس في تعديله حرج ولا ضير فان هذا جب أن ري بكل 
احتياط وتؤدة وروية وأذيكون منسجماً ومتفقاً معأرواحنا وسحايانا وماتتحمله 
أسول تقاليدنا الحسنة ولا مخرج عن ملبمات منابعنا وأن لايترك فوضى دون ما 
خابط ولاناظم . 

على أننا لاتختى التخطئة اذا قلنا بان كثيراً نما ري مكروهاً أو مموحا نما 
عندنا من عادات وأذواق وأفكار شخصية أو اجتاعية أو بيتية لا بعت الى أصول 


جمد 


تقاليد:ا ومنابمنا بسبب وثيق » وهو طارى* علينا في أدوار انحخطاطنا الاأخيرة 
وأثر من آ*مارها » واننا اذا رجعنا الى هنا بعنا ومابماتنا وعصورثنا الاآولى 
استطعنا أن حد معيناً لاينضب نستمد منه القوة والميوية » ما أننا اذا تفقدنا 
تقاليدنا وأخلاقنا وأذواقنا ومقوماتنا وآذابنا القومية وجدنا في أصولها ومقاصدها 
كثي را مما يجب أن نحيبه ونحتفظ به فخورين معتزين . 

ونحب أن نستدرك أمراً : وهو أن مسائل ووسائل اللباسوالا*ثاثوالطمام 
والشراب الغربية تكاد تصبح أبمية ولم يمد لما طابع قوعي خاص . فلسنا ترى 
والحالة هذه بأساً في اقتباس ماايس فيه منابرة للاحظورات الدينية التي حظرتفيٍ 
الحقيقة المصلحة الانسانية الصحية والخحلقية والا<ماعية » بل ونرى في ذلك 
خيراً وفائدة من حيث أنها تكفل الاندجام والاتساق وبالتالي وحدة الزي 
والوسائل تما فيه ازالة لاأسباب ومظاه اامابز بين طبقات الا'مة .' وقد ثبت أن 
الزي الغربي أي السروال الضيق والسترة أو القميص أدعى الى سبولة المركة 
و|اممل من القنباز والملابية والاردمة والسراويل الفضفاضة وهذا فضلا عزماني 
تتوع اللباس الذي برتديه العرب من مشاهد التنافر والتباين ٠‏ فن المستحب 
انل نقل من الضروري أخذ سكان المدن به لتوفير أسباب سهولة المركة 
والعمل ولتوحيد الزي وإزالة التبان وااتنافر في مناظره . كذلك فان تنوع 
أشكال غطاء الرأس في مدننا مجمل مظبر الناس متنافر) جد] حيث يستطيسع 
المراقب أن يمد عشرين نوعاً من الطربوش الى اللبدة الى القاووق الى القلبق الى 
الكوفية والعقال الى الكوفية اللف الى الطواقي والماثم المتنوعة الا“شكال 
والا'لوان . فن الممتحب إن لم نقل من الضروري أخذ سكاذالمدنْ بزي موحد . 
ولا مانع من دين ولا تقليد ولا ذوق أن يكون هذا الزي شيئاً ممدلاً عن القبمة 
سبل الاستعال رخيص الكلفة . وبعرف الجيع أن التاربوش الذي ينطي 
الدرب به رؤوسوم ك المدن ليس عريياً ف أصله ٠‏ واقد أخذت قوات البوايس 
والحيش تستءءحل شكلا من أشكال القبمة فحاء مقبولاً غير مذنكر . وليس من 
مائع من آمهم هذا الكل بعد تسيطه وعدينه . ولقد أخذت المادة تجريعل 


لم 


كشف الرأس ولسنا ري في هذا ماتخااف ديناً ولا ذوقا ولا تقليدً.وقد خصصنا 
المدن بالذكر لائن الكوفية والعقال والثوب الفضفاض والعباءة زي حميل ونافم 
ك القرى والبادية : 


هع 


ع - ومنها الشيوعية ‏ وهذه الحركة قد أخذت تنشط في بلادنا قليلا” 
اوكثيراً . والذي ينعم النظر في نشاط واتحاه القانمين عليها برى أنها وسيلة من 
البراهين الجاسمعة ف عا المناسبات فكل دعوة او جاه او موقف لصدر عن 
روسية بردده الشيوعيون ولو كان متناقضأ متعارضاً . 

فقد ظل زعماء روسية الشيوعية والمانيا النازية يتبادلون أشنع الهم وأقذع 
وشتًا مهم ويعتبروث النازية آلد الا"عداء وأقبحالقبائح مع ان الاشترا كية وفكرة 
الدولة تبمع في الحقيقة بين النازيين والشيوعيين كا جمع ينهم أسلوب الحم 
الدكتاتوري والازب الواحد الذي كان قانماً في روسية والمانية . 

ولا عقد ميثاق الصداقة وعدم الاعتداء بينهتلر وستالين سنة .وخه١‏ وسكتا 
عن تبادل النهم والشتائم سكت الشيوعيون في لادنا بل وفي كل مكان كذلك 
عنما بل وأخذوا ينوهون ما تجمع بين النازءة والشيوعية من أس اليب ونظم 
ومبادي* ورون ان من الواحب ان يكونوا جببة متحدة ضد اا رأسماليين و يفدون 
اصدقاء متعاو نين في الدعاية والنشاط : 

ولا هاجم هتار بولونيا على اثر عقد هذا الميثاق لم بر زعماء روسية الشيوعية 
بأسأ في مشا ركته في العدوان على استقلال هذه الدولة وحريتها وحياتما »بلو بدا 
ان هذا كان من جلة ما كتم من مواد الميثاف ؤغايته . ومع فيهذا من تناقض صارخ 


لدعوة حرية الشعوب واستقلالها. التي يتبناها الشيوعيوك م ينبثوا منت شفةورأوا 
الاام مشبروعا ومعقولا . 

وقد ظل زعماء روسية الشيوعية واميركا وانكلترا وغيرها منالدو لااغربية 
0 في مسحى الدول ار رأعالية في ذطى الشيوعية يتبادلوث كذلك أشنسع 
الهم نهم وأقذع الشتائم » وكان الشيوعيوث في بلادنا بل وفي كل مكان برددون 
صدى تهم زعماء روسية وشتا »هم . فها اشتبك الا لان وااروس وحالفتروسية 
الشيوعية والدول الرأسمالية وانقلب الاأمر على عكسه فندا الاصدقاء أعداء 
والاأعداء أصدقاء » ردد |أشيوعيون في بلادنا هذا الموقف أيضا فائقليوا أعداء 
ألداء لانازيين الاشتراكبين وأصدقاء أوداء لا رأسئا'يين وصاروا يتعاونوث مءبم في 
مختاف الميادين ٠‏ 

ولاائتهت الحرب وأخذ الملان يذر قرنه بين روسية والممسكر الغربي 

على الغنائم والمآرب ثم 1 عاور <دجَ تى أصبح عداء سافراً لم يليث الديوعيون في 
بلادنا بل في كل مكان أن رددوا هذا الموتف فاتقلوا من حديد أعداء ألداء 
لاصدقاء الاامس 0 

ولقد كانت روسية تتشدد كل التشدد في أمر الت.لك والحيازة والدينو جنح 
الى الالإحية والالماد والشيوع في كل ثي* ء فكان الشيوعيون في بلادنا 
ندافءوث عن كل ذلك ويعتبرونه مثلا عليا لاحياة الصحيحة العاية والواقعية 
ويثشيدون با ويتخذونها وسيلة من وسائل دعوتهم .. فها اصطدمت روسية 
بواقع المياة بعد التحارب وعدات دستورها سنة «#ة وخففت بءعض ااثيء 
من بعض ماكانت تتشدد فيه من ذلك لم يلبث الشيوعيوث في بلادنا انف 
تراجعوا وأخذوا يبرروث ما كان كأنه لم يكن عقائد ومبادىء لا تقبل هذا 
التبدل البريع . 

ولقدكانت الشيوعية الروسية تبشر بالانانية العامة وتحارب الفسكرة 


العتنصرية والفكرة القومية والحدود القرمية والسياسة القرمية والمناهج 


لجسم 


الاستمارنة وما يتصل بذْلك من مطامع ومصالح <تى اقد كانتهم في سي 1و١‏ 
و .190و 198١‏ مواقف حميدة في هذا الصدد مع تركية الحديئة وارات 
حيث الفت ما كان عت الى العبد القيصري من عقود وءبود ودوك وامتيازات » 
وكان الشيوعيوث في بلادنا _رددون ذلك ويعدونه مثلا عليا لاحأة المرة|إسعيدة 
والانسانية . وفي المرب وبعدها تطورت روسية فيكل هذا تطوراً عظما » 
فاخذت تسمى في تحقيق ما سكن أن يسمى بالمطامع القومية العنصريةوالاستعارية 
القيصرية وتقف من اران وتركية سكس الموقف الذي وقفته قبل » وشير 
الروح القومية في شعويمها » وترم الى السيطرة علىماتقدر عليه منالبلادالجاورة 
لها من الششرق والغرب والحنوب » وتسير فما بسطت يدها عليه من بلاد على 
اسلوب شديد في التحم والقمع والاستثلال . وكلهذا عخااف ا كانت تبشر به» 
0 ينبثالشيوعيوث في بلادنا بيذت شفة كأن ما كانم يكن نقضا صارحا لمبادى» 
:والمثل ااعليا التي يشروث با . 
ومن نقائْض الشيوعبين في بلادنا انهم يشر ون بالهربات ااعامة ويدعوث الى 
0 0 والاستبداد والكبت , وحتجوث اشد الاحتجاج على 
ما يبدر م عاتن كل ذلك ومعبم الحق ‏ ما يدافموث اشد الدفاع 
عن اساوب الحم في روسية اأشيوعية وذ انبسط ظبا عليه من دول الشري 
وهو تررق عد لبس الفرد في نطاقه اكثر من قطعة من حباز » وحرية 
الرأي والفكر والتقد والنه لتثسر والاجماع بل وااعمل نكاد ان تكو «عدومة ! 
وحجتهم انه حسن مستوى الإياة وعرافق البلاد وااتعام ووفر وسائل الصحة 
والعلم والعمل والمياة المعقولة ججاهير الشمب في المدك والر يف قليلا او كثيرا؛ 
كان اق م الانسانية الاخرى لا مكان لما في الحياة الانسانية ؛ وكا'ن حرمان 
الفرد من حرية الفكر والعمل والمكم الديكتا وري وحم الاقايةفي الاغلبية 
لأن المنتسبين لاحزب الشيوعي لا زيدوث عن واحد من عشرن من |اشعب ا- 
ليس متناقضا مع ما ببششرون به ٠‏ وبقطع النظار ما عمكن ان يكون من مرالغة في 
وصف ما م من التحسين المادي ورفم مستوى اللمعيشة فان هذا مع ذلك ليس 


منوطا عثل الاسلوب الديكتانوري الذي يفقد فيه الفرد والجاعات حرياتهم 
اافكرية المتنوعة . وهو متوفر اليوم أحسن وأوسع بكثير تما يمكن ان يكون 
توفر في الدول الشيوعية في كثير من دول اورونا واميركا مع استمتاع الافراد 
واجاعات فيبا بحربانهم التنوعة باوسع مقياش . وقد يكوث في الممادىء الاشتراكية 
ماهو صااح مفيد في صدد ازالة أو تخفيف الفروق الفاحشة في الثروة وايازة 
والمعيشة وتوفير أسباب اليا ةالمعقولة لجاهير | اشعب ٠.‏ غير ان من الممكن اننطيق 
بطريقة معتدلة متزئة لا بحرم الناس فيها من حرباتمهم ولا يكونون فيها آلات صماء 
ولا مخضعون احم الديكتاتوري الشديد يم ثبت ذلك في انكاتره وغيرها . 

والمساعدات المااية الخارجية او بالاحرى الروسية تكاد تامس فا يقوم به 
الديوعيوك 5 بلادنا من حركات الرديدية اتو<مهات الشيوعية الروسية في مختلف 
المناسبات فبناك اشخاص عد يدون ابس لمع مورد رزق وهم متفرغون لقيادة 
هذه المركات » وهناك اعمال عديذةمن منثورات ومطبوعات واماكن ورحلات 
واسفار وحفلات وا<ماءات وتجمعات تحتاج الى امال الذي 3 مكن للمنتسيين 
لاشيوعية ف بلادنا ان يقدموه ٠‏ 

ومع ما محتمل او زم به بإن بعض الذين يقودوث هذه الحركاث اصحاب 
عقيدة واعاك بالشيوعية فان هناك فئات عديدة تندج في هذه الجركة ولا تفبم من 
ميادتها وأهدافها الا القشور والتوافه » ولا بد من انما تنتفع ماديا من الجركة 
الي تندمج فيبا من آن لاخر . وليس في امكاك المنتسيين للشيوعية او قوادها 
المؤمنين ان يضمنوا هذه المناقع المادية التي ربط هذه الفئات ارك الشيوعية 
من جيومم ٠.‏ 

يضاف الي هذا ما يمدو من ايتسموث لسحة الشيرعية ف بلادنا »“ن استبتار 
إلغ باللقومات والنةاايد القومية والدبنية والاجماءيه ومن الأنوح الى الالحاد 
والااحية وبث الفوضى والتحلل من الواحبات واتكاايف والتبمات العامة » 
وما يندمج كذلك في الدعوة الشيوعية من محاربة الاك والحيازة والادخار 


والتوارث ومن خير الفرد للدولة تخير أ شديدا كاد يفقده شخصيتهو حريته 


وهو يفقده اياها فملا ما فنه محاولة غير محدية لتمديل طبائع البشر بل غرا'زم» 
واهدار اقواهم ومواهييي وكراماتهم . 

وقد اخذ الذن يقودون النشاط الشبوعى يثرروث بالفتيان الذن لم ييلنوا 
من النضج ما عمزون به بين النث والسمين » وينفذون الى عواطفهم ويستذلون 
عطالة عاطريم وسائية نعضي فى خركتي وتشاطيع ودعرتي, 

وف يكل هذا ما فيه من ضرر كبير وشر مستطير من حيث انه حمل ذئات 
من امتنا غير منديحة في اهداف امتبم القومية ومطاعمبا ومصالبا. وتناايدها 
ومقومامما » ومتواثقة مع الاجنبي تير في ركابه قما براه هن سياسة واتجاه 
وهدف أليه من متلامع ومطاع ومآرب ء ومن حيث انه يفتح ثارة في صفوف 
امتنا ويثير اابليلة في افكارها ويضعف بنيتها ومقاومتها . 


وحارب المكومات العربية النشاط الشيوعي بااقمم والمطاردة. والمصادرة. 
والسحوث . والذي نعتقده ان هذا الاسلوب غير كاف بل غير مجد » بدايل ان 
المكومات العربية نري عليه 5 سنين دوك ما نتيحة شافية ء وف كل مئاسية 
تمدو آ“ثار ذلك النشاط في مختلف البلاد العربية باستعرار وباصرار لانه يتلقى 
ااعون والمدد والتوجيه من الخارج بإستمرار وبراعة » ولا'ن من الحتمل بل من 
الموْ كد ان يكوث بءض القاين على هذا النثشاط من العرب قد غدوا مؤمنين 
بالشيو عية وغدت عقيدة فيهم » والقمع ان 3 يد اعاث المؤمنين وعقائد المتقد نالا 
شدة وقوة . 

والى هذا فان في بلادنا استقمطا! شديدا في الثروة والبذخ والتبذير والسفه. 
والنفوذ الاقطاي والاسسروي والالي في اقلية ضئيلة واستقطابا شديداً في الفقر 
والاذقاع والجرمان في الا كثرية الكبرى , م أن فبها كثيراً من مظاهر الفساد 
واليؤس والفوضى وسوء المباز الحكرعي وأسلوب الحم . وفي كل هذا مادة 
دسمة يستمد منبا دعاة الشيوعية قوة كا أن فيه سندا قونا من الحقيقة والواقع 


يستندوث اليه في-دعوتهم ونشاطيم . 


والصلاح ال هدي في رأينا هو معالمة الاستقطاب الشديد ومظادر الفساد 
والسوء بحيث نحرمالشيوعية من سندها ومن قونها وثفرة نفوذها .وذلكبالدعوة 
الى منيج يري : 

. الى اصلاح جباز الى وروحه وأساوبه اصلاحا جديا‎ - ١ 

؟ ‏ الى حاربة |أفساد وسوء الاستنلال #اربة شديدة ٠‏ 

سم الى تحديد ملكية الائراضي واستملاك ما يزيد عن الحد الا'دنى الذي 
يحب أن لا دعن الكفاية المعقولة » وتوزيعأراضي الدولة والاثراضيالمستملكة 

على الذين لا أرض لهم أو لا أرض م تكفييم وم الجهور الاأعظم هن الفلاحين 
وماعدتهم على اللأسس والاستهار بشروط سبلة . 

ه - الى تحديد ملكية العقار واستملاك مايزيد عن الحد الا'على الذي يجب 
كذلك أن لاءزيد عن الكفاءة الممقولة . وتوزيع المقارات المستملكةعل لحر ومين 
والحتاجين شر وط سبلة ٠‏ 

ه الى السير على سياسة الضرائب التصاعدية حيث يؤخذ من اسحاب 
الاراح الكبيرة النسب الكبيرة التي يمكن أن تساعد على تفذيةالمشار بع الاصلاحية 
ا العامة امتنوعة . 

5 - الى فرض ضرائب على الروات ورؤس الا موال متناسبة مع الدرجات 
والمقادر وكبيرة على ماهو كبير متها حيث تساعد على تغذية المشار بع الاصلاحية 
والا<ماعية المامة المتنوعة . 

7 - الى فرض ضرائب على التركات متناسية مع الدرجات والمقادر وكبيرة 
على ماهو كبير منبا حيث تساعد كذلك على تنذية المشاريع الاصلاحية 
والاجتاءية العامة . 

م - الى سيءارة الدولة على المرافق والمنكئات والمشساريع والصناعات 

الكييرة | اي لها مساس عصااح الخيرر وحياته وتأميمها ومنع احتكارها على 
شرط ان 00 الى تخفيف | تكاليف والاعباء المعاشية عن الخحهور . 


هعد 


به س اللي وضع القوانين الكفيلة بحباية المال والفلاحين من أصحابالا'مال 
:والاملاك والحائلة دون اضطرادم وارهاقهم والضافنة لحم الحياة المعقولة . 

٠‏ - الى توفير أسباب العلم والصحة والعلاج وااياة المقولة لكل الطبقات 
وسدعوز الفقراء العاجزين عن الكسب من أيتام وشيوخ ونساء وذوي عاهات 
ومرذخى واحاد ا الاجىء للع 7 

١‏ - الى استغلال امكانيات وثروات البلاد على أوسع درحة تمكنة لتوفير 
العمل والكسب والمياة المعقولة لكل الفئات . 

وهذا المنبج الذي سوف نم عواضيعه بإسباب أوسع في فصول أخرى من 
الكتاب هو وخده الكفيل بالقضاء على النشاط الشوعي والدعوة الشيوعية 
وازالة الفروق العظيمة القائمة بين طبقات الشعب . وهر متسق مع منابعنا 
المقدسة يحيث عده بقوة 0 تحمل الناس يتقباونه برضى نفس. غير متبرمين 
ولا مرغومين . وتنفيذه واجب علينا سواء أكانت هناك دعوة وحركة شيوعية 
أم لم تكن . فني القرآث والسئن النبوة والراشدية نصوص وتلقينات ومابعات 
عديدة مؤيدة تسوغ القول ان الدبن الاسلامي قد جمل في أموال الأغنياء حقاً 
- والكلمة تشمل الال المنقول وغير المنقول - للرحرومين والحتاحين > وأنه 
نبه على أنه لا جب ان يكوث امال دولة بين الأغنياء وه الفئة القليلة » وأنه جمل 
الدولة مسؤولة عن سد عوز الفقراء والماجزين وتيسير الحياة المعقولة لحم » 
ورتب لهم الانصبة في ما يدل خزاتها من موارد و نجبيه من ضرائب وحمل 
للسلطاث سلطة عل فلى أخذ المال من الا 'غنياء » وسد عوز الفقراء والحتاحين » 
وانه جعل النصيحة والامانة والاخلاص واقامة القسط بين الناس وضاث المدل 
الاجماعي والمرية والمساواة والأخوة يينهم دون ماتمايز ولا ممم والأمى بالمعروف 
والنهي عن المنكر ومنع الذوا<ش ما ظبر منما وما بطن » والاين واابر والتعاوث 
على البر والتقوى » والتواصي بالصير والمرحمة والمق » ومقاومة البغفاء بكل قرة 
وتضحية من الاسس ااتي يقوم عليها السلطان والحتمم في الدولة الاسلامية . 

فن الواجب على كل واع وقادر من رجالات الآمة وهيئانها وصحاقهبا 
وأساتذتها وخطبائها وكتامها أن يشتدوا في الدعوة اليه بدو ن كلل ولا توان. 


اوهس 


)0( م شك صو عم الرؤمرق 9 انناب 
ورصعف الر ب الربث: 


ها - 


لقد ذكرنا في مناسبة سابقة ما كثرت الدكوى منه من ميوعة الاق في 
التىء الحديد . وهذه مشكلة من المشاكل الخطيرة ااتي لا أثر عظم في حاضز 
الاأمة العربية ومستقبلبا والتي قد تكون من أشد الثُرات في سبيل 
تقدمها وتكامابا ٠‏ 

فقد أحذت الناشئة تشتد حنوحاً الى الابو وااعبث واللزائذ ونعومة الحياة 
ورفاهيتها واستفراقاً فها يما لا يقاس عليه ما كان عند الحيل السابق . وفي هذا 
ما فيه من أسباب إضعاف اار حولة والمقاومة والحد وا للد فيهيا . وقد ضمف 
احترام الواجبات والتقاليد فيها كثيرا ولم تعد تبالي كثيرا بحرمة الآإء وروابط 
الاسرةوقداسةالا عراض ولاتستحى من المواقف الممجوجة والتصرفات الخحلة 
خلافاً لذلك اليل ؛ وني هذا مافيه من أسباب الانحلال والاباحية . ولم تعد 
تتحمل أو تريد أن تتحمل ما كان بتحمله ذلك الميل من شظف وتعب وجد 
ودأب وحرمان من اسكايات واالزائذ . ودأبها د ضعيفان جداً » ولا 
3 د تلقى عثرة أو تتلقى صدمة في طريآها حتى تتبرم بالحياة وتفتر منها المزعة » 
وبكاد يكون قصارى هما حياة هينة لينة ناعمة تلى لها فيها كل رغبة ولا يقيدها 
فيا أي قيد . 


امه 


وهذه الا'خلاق ا كثر ما تكون في الناشئة الثقفة قليلا” أو كثيراً 
ونطاقها آخذ بالاتساع بنسبة اتساع نطاق التعام وهذا كما يزيد المشسكلة 
خطورة وخطر] . 

ومما لاريب فيه ان لتطور اازمن أثرأ عفامة في هذه ال_كلة . فالمدنية 
الحديثة بسرت كيرا من الوسائل التي لم تكن قبلفيالمواسلة والمشاهدة والطباعة 
والصحافة وأساايب الحياة ولحوها وعبثها بنوع خاص . وقد كبر تداول اللولات 
والكتب اماجنة التي تقص حقائق او خيالات ماني |اذرب من ارتكاسات 
اخلاقية واجماءعية وأساليب الحياة الناعمة الا'نيقة . وقد ممت دور السيما اأتي 
تعرض كثيراً من المشاهد والروايات المثلة . فأدى كل هذا الى اشتداد رغبة 
الننىء الحديد في الحا كاة والتأسىوالظفر بالإياة الناعمة الرفبة وماذاتما على أهرن 
سبيل » والتذمى من المد وا-إلد والتقاليد والقيود اأتي تحول دون هذه الرغية 
والجنوح الى التحلل منبا ؛ والانصراف عن الكتبالا'خلاقية والاجماعية والا*دبية 
الرفيعة ونصائح الآباء والمسكاء والمذاء ونوج باهم ٠‏ 

ونمتقد أن المناهج والتنتامات المدرسية أثراً كبيراً في هذه المشكلة أيضا . 
فقد كادت تخلو من أسباب الحصانة منها » بل ان فيها ما كاد يذري بها . ومن 
أوجب الواجبات ان تشتد الدعوة وتيذل الجبود في اصلاح الملل وثلافي النقص 
واعداد أسباب الحصانة قبل تفاقم الأطر الماثل . 


56 ؟ 3 
وطبيعي أن من السبل البمة اتلافي اللداب هو الاهنام لاصلاح الاسادج 
والتنظامات المدرسية وتدعيمها ا يساعد علىالحصانة والقوة اللخلقية ناريا وعملياً. 
ويتبادر انا أن من أم اسباب ض.ف الحصانة هو ذمف الوازع الدبني في 
النثىء الحديد وبالتاللي هو ذعف اتربية الدينية فيمدارسنا . وقد كان ذلكسبب 
ضعف الحصانة أو امبيارها في الذرب . 


سالإه- 


فن شأن التربية الذينية ان تقوي نوازع المير والمق والمدل والاحسان 
والفضيلة والقيام بالواجب وعمراقبة النفس والاعتدال واحترام حقوق |أخير وماله 
وعرضه والصبر والصدق والحلد والتضحية والحياء والتعاون على البر والتقرى 
والتواد والتراحم والا'مر بإامروف والنهي عن المنكر في المرء وأ توجد فيه 
حصانة من الارتكاس في الآثام والمنكرات والشبوات وأسباب الفتنة والريب 
والزيغ واتبتعلال:الحزمات:: وال شل فيه عزعة الدفاع عن حريثه ووطنه 
والرغبة في أن يكون عززاً كرما » وأن تصرفه عن الجون والعبثوالاستهتار 
وتحقيق المآرب من أهون سبيل الى الحد والتعمق والتروي والتحلي بفضيلة 
الوقار والحد . 

ولحسن المظ ان الزمام الذي فلت من يد الذرب بالنسبة هذه السبيل المهمة 
لم يفلت بعد من يد الشسرق ٠‏ فان الروح الدينية مازالت قوية عامة » ومازال 
الناس مندمجين فيها اندماجا شديداً بقطم النذار عما ممكن أن بورد من ملاحظات 
على شكل هذا الاندماج وتائحه # وهذا 1 سس أرقي فيريدهم زمام اموق 
إلحرات وم ناشئتهم ويد ركون ما دف امتهم من خدان "كيد من جراء تلك 
المبوعة أن يتلافوا الاأمر بسبولة » وأن يضعوا من المناهج والتنظهات مايكفل 
الانتفاع من التربية الدينية القرعة . 

لذلك نعتقد أن من الأواحب أن تشتد الدعوة الى الاهوام هذه العربية حي 
ؤي أكلبا قبل استفحال الفعار وافلات الزمامالى جانب الاهمام ا ار بيةالاخلاقية 
والاحماءية التنظيمية . 


“ا 


وعلى اعتار أن كثرة العرب الساحقة في #تلف أقطارم مسللة فان من 
الواجب الاههام لتنشئة النثىء على الهدى القرآ ني وبثُ عا ليمه فهم في تاق 
ايح خاو ين لوبو تقد ويستيد من الأاسل الاق اندي 16 يم وهات 
الدينية المملية التي تذكر لله دوماً وحمل المرء رقيياً بنفسه على نفسه » بل وأن 


سس “خاو سم 


من الواحب أن يشمل هذا الاهتام تلف أوسناط الاآمة حتى تقري تلك 
النوازع وتشتد تلك الحصانة في سواد الشعب » وأن تتخذ التدابير الكفيلة 
بتتخريج دعاة بارعين ووعاظ ناهين وأسايذة ذيرين للقيام مهذه المهمة في المدارس 
والمساجد على السواء . 

والنقطة الا'خيرة ذات خطورة خاصة تستازم انتباهاً واهعاماً عظيمين . فان 
كيرا من الحرافات والمفارقات والاسرائيليات والا“كاذيب قد امتزجت فيا لعلوم 
الدينية وملا'ت كتب التفسير والدين » وهي سبب معظم ماعلا" أذهان المسهين 
من أوهام رأناطيل وأفكار سخيفة لاعت الى أصل الدبن وروحه يسبب 2 م 
هي سبب كثير ثما م عليه من عادات وتقاليد وسبب غدو الفكرة' الدينية عقيمة 
المدى والمعنى الساعي قاصرة على المظاه والا شكال الآلية والافظية ؛ وكل 
هذا في الوقت ذاته عثرات في طريق التطور الفكري والاحماعي في الا'مة 
العربية . وقد آن للساهين ان بتخلصوا منها بتاتي دينهم من منابعه الصافية 
بواسطة زمرة عخاص-ة تخلصت منها وثقفت الاسلام على حقيقته وتشربت روحه 
وتلقيناته ونوجيّاته السامية » وأن تكف عنها أيدي وألسنة الماهلينوالحامدن 
من مدعي المل الدبنيالذبن لايمرفون منه إلا قشوراً مشوهة ولم ينفذوا الىيروحه 
الصافية القرية . 

وحن على بقين نام بانه إذا اهتم لهذه الناحية الاهمام القوي الصادق أمكن 
تنشئة ناشئة صالحة لاميوعة ولا انحلال في أخلاقها وروحبا » محصنة من الآثام 
والمنكرات والموبقات والارتكاس فيها » مستعدة للقيام بواجباتها نحو الله 
والوطن والناس قياماً حدناً » متشبعة بفسكرة الحق والعدل والواجب والبر 
والصدق والتضحية » وبالتالي أمكن بناء أمة جديدة قوبة الروح والا'خلاق 
والقلب والوطنية والصبر والتضخية » مستطيعة أن تنهض بنفسها ووطنها نهوضا 
قوباً حتى تصل الى أعلى مةامات الكرامة والقوة والجد والحضارة . والجم 
جد هو الاسراع وعدم اضاعة الوقت وافلات الزمام حتى لانندم حيث 
لا ينفم الندم . 


ل هود 


ولقد كان القرآنّ هدى الامة الم بية الذي اهتدت به فيصدر الاسّلام الاول 
واستمدت منه اعانها ونشاطها وحيويتها فكانلها نحت رايته :لك الصورةاارائعة 
من قوة في السلطان وبسطة في الارض وحضارة ساطعة . وسيظل اقوى 
مؤثر في حياتها لأنه كتاب دين كثرتها الساحقة » ولأنه احتوي من الا'/سس 
والقواعد والمبادىء والتلقينات مامن شأنه ان ينهض بها الوذروة! لكالفي كل محال 
من محالات الياة ودوحهها في احسن السبل وأشرفها وائزهها واعها سناء وصفاء 
وكالاً وحقاً , ولا'ن الدين الاسلاعي الذي عثله ليس .دين روحياً أو أخلاقياً أو 
عنصرياً أو اقليمياً وحسب كا هو حال الديانات الاخرى أو جلا بل هوا دن 
عقيدة وسياسة ونظام وعمل وواقع مما ثم دو دين انسانية كاملة وأخاء عامسياسي 
واجماعي يدخل في نطاقه جميع الناش . ثفن الحرى الا'مة العربية بل انها 
لا'حرى الناس جميعا ان يكون هداها في حياتها الحديدة . 

ولقد كانت حركة الاخوان المسايين تربة عظيمة النجاح » كشفت .عن 
رغبة شديدة في الاين في الاندماج في الدعوة الى الحدى القرآني . واقد 
استحيبت دعوتما ف القطرنالمصريو الشاعي بنوعخاص مَقياس واسع وانضوى 
تحت لوائها عشرا تألوف المسهينمن متلف الاوساط وفيهم عدد عظيم منالمثقفين 
وذوي المراكز الاجماعية المرموقة » فبدت حركة مباركة في خقيقها ومظبرها 
ومستقبلها ما كان من انفتاح الاذهان والاسماع لهذه الدعوة الفاضلة وما كاذمن 
نشوء جماعة كبيرة تنمو بوما بعد بوم قوية في اعانها وأخلاقها موازئة بين حظ 
الدنيا وحظ الآخرةوبالتالليي متحلية باخلاق القوآنالكرعة . وقد تعرضت ‏ التحن 
فصمدت لما » ودعتها الغاروف التضحيات!إتنوعة المال والنفس فبذلتها »وسنحت 
لبا فرصة اباد في فلسطين فخفت الها اعدادا وامداداً وجباداً شخصيا. فر بتْ 
أحسن الاأمثال وأقامت اقوى البراهين على ما عكن ان تؤتيه الدعوة. والتربية 
الدينية من بمرات ناضدة اذا تولاها ذعاة أقوباء الحلق والاعان واسعو:الافق 
قد فهموا ممنى الدين ومداء وتشسر بوامبادىء القرآن والسيرة النبوية وهو ماتيس 
ابذه الماعة فكان من اه اسباب نماح. الدعوة ٠‏ وكل ما تأخذه علييم خلطيع 


بهم- 


الدعوة بفكرة الدولة قبيل الا'وان حيث اغتروا بالمدد الذي انضوى نحت لواء 
دعونهم وظنوا انه آن ابم أن يعملوا للوسول الى الحم فأثار ذلك روح النزاع 
والمتافسة » ونبه اعداء 0 ة من ملحدين ومستعمربن ومثر بصيسلن فأخذوا 
يدسون علييم ويمكرون بهم وحار بوهم بار والعلن ويشغلونهم عن دعرتهم . 
وك كنا نتمنى - ولا نزال :تمنى ولم يفت الوقت - ان يظاوا متفرغين لنثمر الدعرة 
والمناية ببلوخها اللي اعماق القلوب )١(‏ في اوسع افق حتى تشمل كبر عدد من 
الائمة المربية ؛ حيث يؤدي هذا الى انقلاب أخلاقي واجماعي وسياسي عظم قد 
تعيد نتاجه عظمة الاسلام الاولى ونوره الساطع الوهاج . 


هم - 


وقد يكو موضوع الدعوة الى البدى القرآ ني والتربية الدينية على اساسه 
موضع أَخْد ورد من نواح عديدة » حيث يمكن ان يقول قائلون : 

١‏ س ان فيها دعوة الى الرجعة الى الوراء اربمة عشر قرنا يما العالم يطير 
الي الاأمام . 

؟ ب ان فيها تناسيا لما عليه المسلدون وححكوماتهم من الفوضى والجهالة 
والشذوذٍ وانتناحروالار تكاس معأن الملوك والخلفاء والامراءو الحكام والوزراء 
والمال كانوا مسلهين وكان القرآث بين ايديهم . وكذلك الحال في سائر الملمين 
الان مع ان صلتهم بالق رآ غير منقطعة . 

م ب ان فيها ابقاء للاثمة المر بية ضع نالاطار الشرفي القدىم الضيق والتعاايم 
التي أفقدتها قد سيتها الدينية المرونة والمركة وقابلية الور حين تحب ان 
تشتد الدعوة الى الانطلاق التام واعتناق أشناانت يب الغرب في جيم مظاهر الحياة 
لانها هي الافق الا*وسع ولا*نها هي القائمة على اعم والتحرية والضامنة كرية 
الفكر وانطلاق العقل والتحديد المستى دوت مأحائي من ون مسر من تقليد 
(؟) نسجل لحسن الحظ :ان هذا مما تنبه له زعماء الحر كة واخذوا يمبلوث فى اتاهه . 


اخ وست 


قدم ولائن الحمود امامها ألما يؤدي الى الانكار والحذلان والبقاء في حالة 
الغْء والذل والبوان ونحت وطأة الغرب وسيطرته واستغلاله . 

غ - اها تتعارض مع المصااح القومية العربية والوحدة القومية العربية 
والفكرة العربية القومية في أصلها حيت يعتبر الاسلام ذلك دعوة الى العصبية 
وبشحبها » وحيث فت الاسلام الباب لغير العرب فدخلوا فيه فكادوا ينتلمون 
الدرب واستفلوا المساواة التي منحبا لهم الاسلام فدحروم وتسلطوا علييم في 
في الكيان العام الذي تألف من العرب وغير العرب دون أن جد العرب في ذلك 
غطاضة و كبير أعى فادى الى تعزةهم وهوانهم 8 

وعكن أن يقال جواباً على هذه الاقوال : 

١‏ ليس في الاعوة الى القرآآن رجمة ولا قهقرى بل ان فيها لتجديداً 
وورة اصلاحية » وان مافي القرآآن من سعة في الافق ومرونة في التطبيق ومو 
في الاسس والاهداف ونفوذ في التوحيه والتلقين حينا يدرس بترو واممان مالا 
إسقى محلا اهراء وما يضمن الامة ااتي تير عليه كل اسباب التقدم والقوة . 

؟ - انه لا .كن لأي كان ان يدعي صادقا ان اي عصر استطاع ان يتفات 
من تأثير المثل العليا الاخلاقية والاجماعية والانسانية الي ألحمها الاديان والفلسفة 
والحسكة منذ القد.م » وان مما لا بمكن لا حد ان ينكره ان ما عند الغرب اليوم 
من آداب وافكار ونظريات ومثل ونظم وتقاايد برجم كثير منه الى ذلك القديم , 
فالدعوة الى استلهام القدم لا يمكن ان تكون دابا دعوة الي الرجمة والقبقرى 
مادام في هذا القدم منالمثل المليا مايساعد على افضل وسائل الحياة ومظاهرها . 

م - ان من الحقائق التي لا ممكن الماراة فيا أن النظام ثيء وتطبيقه ثيء 
آخر وان عدم تطبيق نظام ما لا ينتج عنه داعا عدم صلاح ذلك النظام وات 
شذوذ امة او دولة في ظرف ما.عن الطريق القوم لا يتأتى دام عن عدم صلاح 
ما عندها وان هذا ليس صورا في بلد دون بلد وزمن دون .زمن . ومع ذلك 
فلا ينكر الا مكابر ما سحله التاريج للخلفاء الراشدين واللنابتين الاأولين والذبن 


سلاو- 


اللبعوم باحسانْ الذين فهموا القرآن ومبادءةونداه فسارواعللهداء وهدى الرسول 
الكرم الذي جاء به فضربوا اروع الامثلة على التجرد والزهد والتضحية. واقامة 
العدل والنزام الحق والا'مر بالمعروف والنبيءن المنكر والتعاون على البر والتقوى 
والدعوة الى امير وفمله واحترام العبدفاستطاعوا :ان يدكوا معالم الامبراطوريات 
العظمى وان يقيموا على انقاضها دولة اسلامية حرة عادلة تزءهة لا بغي فيها ولا 
الاسلامية في مشارق الارض ومغار.ها من مدنية شامحة البنيان ساطعة الستاء 
قوية السلطان في ظل خافاء وملوك وامراء ووزرا ثقفو! القرآن وتشبعوا ,روحه 
وتعا أيمه 6 وعتعت الرعية ف عبودم بالعدل والا'من والحرية والرفام 4 وازدهرت 
البلاد معالم.العمران الباذخ والنشاط العلمي والاقتصادي والزراعي والتجاري 
والصناعي العظم . وان ما كان من صور مضادة لهذه الصورة الوضاءة اما كان 
بسبب الحبل والانانية وانقطاع الصلة الروحية بين اصحابها وبين تعاام القرآت 
وتلقيناته . 

غ ‏ ان جذور الدبن متأصلة في الناس الى درجة لا مكن لاي قوة او 
دعوة ان تفتلمها منهم.» وان وجود واحد في كل خمسين الفا او مئة الف يفكر 
هذا التفكير الذي يفكز به القائلون لا يمني ان من الممكن ان يتفلت الناس من 
تأثير الددن ونفوذه . وما دام ان القرآن الذي هو كتاب المسامين المقدس عامة 
وكتاب الك ة الساحقة من العرت خاصة بين اينهم يتلونه صباح مساءو يمتقدون 
انه نبرانهخ وفيه من الاءحكام والمبادىء والسدود ما يتناول حياتهم الفردية 
والا*سروية والاجماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية مما لآ يقاس به أي كتاب 
دبني آأخن فان صلتهم به وتأثيره فهم لا يمكن ان ينقطع مها تقلبت .الاروف 
وتطورت الاحوال . وما دام ان في هذه الاحكام والمبادىء والحدود من المرونة 
ونسعة الاأفق والسمو والاحاطة ما لا يكار فيه الا مكابر فان من المير كل الذير 
ان تشتد الدعة الى تقوم القرآن والاستبصار به والاستمداد منة وان من ااثر 


سورهم - 


ان يترْك السواد الاعظم من الامة اأني تدئابه وتقدشه في غفلة وحبل وغماء 
ما. فيه يستغابم المستغلون وح فيه الحامدون . 


ه ‏ ان الدعوة الى الهدى القرآني لا مكن ان تكون سبباً في أي جمود 
وتوقف لاءن في ملباته ومبادئه وأحكانه ما بح اقتباس كل صااح نافع من" أي 
كان ويقطم النظر عن جدته وقدمه » وفيه مايأمر بنبذ كل ضار فاسد مي] كان أصله 
وقدمه » وفيه ما يدعو كل قوةٌ الى الا'خذ بأحسن الوسائل والاستعداد في كل 
ناحية من نواحي الحياة واثارة الحمم وإيقاظ النشاط في الناس » وفيه ما يفتح 
القاريق :والننفاً ليقوم يبيان الا“مة و كيانها على التفكير الحر والعم الصحيجدون 
مانع ولا عثرة : ا 1 


+ - ان المادية والتفكير المادي قد طغى على المدنية الغر بية حتى يكاد يكون 
طابنا عاماً لما وحتى كاد يمطل في الناس شعور الرحمة والبر والتسامح والوثام 
والاخوة الانسانية والمق والسرف والامانة واحترام الغير وحتى كاد عيت فييم 
او هو اماته فعلا ‏ الضمير الانساني والحياء الانساتي اللذن من طبيعمه) ان 
ذا الآمسات موارع اللي :والر والح :والاتسان والمشية والتدفنت والاباتة 
والاعتدال » و<تىصار و-ه الحياة الانسانية كالحاً وصارت المياة ححيمالايطاق 
لان ميزانها الوجيد صار هوامادة وما بلازمه من الحاد بشع وقوة وتتاحر واثانية 
وجشع وضعف شعور واباحية واستذراق في الشبوات والفوا<ش ونحلل من كل 
رابطة من روابط التقاليد والآداب الكر مة والعواطف الانسانية » وتحليل كل 
وسيلة في سبيل تحقيق نزوات النفوس ومطامعبها ورغباتها . وقد انفقد التوازن 
بالرة تقريباً بين القلب والعقل والماطفة والعل بما اقض مضاحع العلماء والباحثين 
من الذر بين انفس,م . قن اق والخير ان تحصن ناشئتنا وامتنا من هذه الاوبئة 
المملكة . ومن اشر والخحطر.ان يسترسل المثقفون منا في الدعؤة الى الانسياق في 
تيار الغرب المادي بدون تبصر ولا روية وبدون حسبان للعواقب » ومن الحق 
والأير ان نعمل جميماً على اعادة التوازث المفقود والانتفاع بمثرات الغرب وعيوبه 


ةوك 


وتغذية ضعائر ناشئتنا با يقوي فيبا نوزاع امير والبروالمق والمدل والحكراءة 
والارتزان والمياء وكل ذلك كفيل به الدعوة الى الحدى القرآ” ني فما نعتقد . 

٠7‏ - انه ليس لاحد ان ينكر ان للاحاد التارضية اثراً عظرماً في حياة 
الامم وقوة حيويتها ومقاومتها لصروف الدهر وموجع ضرباته » وان الاسلام الذي 
جاء به الرسول العربي والقرآن العريي الذي نزل على هذا الرسول الكرم فخلرت 
به اللغة العربية وتقدست وكات له الاثر المظم في حياة البشر وحضارتهم 
وتوحيههم نحو المثل العليا هو اعظم الاحاد التي تستطيع الامة العربية ان تفخر 
مها وتعتز و وان في استمداده في تحريك الامة العربية وبعتها من جديد اعظم 
الفوائد والوسائل واقواها » وان في محاولة اهال ذلك والتهون منه او تجاهله 
جحوداً متكا اتلك الاحاد وتمطيلا جانيا لهذه الحوافز والوسائل والفوائد . 

م - ان القرآن قد لد <ق العرب وشأنيتهم في الكيان الاسلاءي في 
آنات عديدة مئها ماهو صريح ومنها ماهو ضمي . وانه ليس من تعارض بين الدعوة 
اليه والدعوة الى القومية العرمة والمحد العربي والفكرة العربية ولا تدخل هذه 
الدعوة في متتاول ماهو مشجوب من الدعوة الى المصبية لان هذا الشجب الما 
كان موجبا الى العصبية القبلية التي كانت تقوم عللها تقاايد العرب وجاهليتهم والتي 
كانت حول دون تكتل العرب وو حدتهمالقومية بما كان من غايات الدعوة النبوية 
البارزة وما هو معلوم الكل من درس الدعوة السيرة النبوءة وما كان الوسيلة 
المظمى الى نشر الاسلام فيمشارق الارض ومفارما ؛ وتري هذه الشأنيتموطدة 
في الآبات القرآنمة التاأية : 

١‏ - وكذلك جملنا ك امة وسطأ لتكونوا شهداء على الئاس ويكوتف 
الرسول علي شبيداً . البقرة ١ ١4!‏ 

؟ س وجاهدوا في الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل علي في الدبنمن 
حرج ملة ابيكم ابراهم هو سماى المىلمين من قبل وي هذا ليكون الرسول عليم 
شيداً عليم وتكونوا شبداء على الناس ... الح . الحج .م7. 


00-32 


© س ولتكن متم امة يدعون الى امير و يأمرون «الممروف وينبوث عن 
المنتكر واوائك.م المفلحوث .آل عمرانث غ١6٠.‏ 

س اكتتم خير امة اخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهوث عن المتكر 
وتؤمنون بالل . آل عمراك ١٠١‏ 

ه- وعد الله الذن آمنوا م وعملوا الصالحات ايستخلفنهم في الارض ٠‏ 

النور 6 
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ه - ان مانوه به القرآن وخلده من شأن العرب في الكيان الاسلامي 
وتقديس اللغة العربية بسبب كوتما اذة القرآن وتحميله لم واحب الدعوة اليه 
ونه رير مسئوايتهم عن ذلك مما انطوى في الآبات ااتي نقلناها صرا حة اواتلام مأ قد 
جعل لادرب شأنا عدايماً في العالم الاسلامي من الممكن ن ان يعود علهم منه اعظم 
المنافع والمفاخر امادية والمعنوية والسياسية والاجماعية » ف نالشر والحطر والجق 
ات نغفل هذا المعدث الغني وات لا تنتقع ب الى اقصى حدود الانتفاع لصااح 
العرب وصااح المسكين وصااح الانسانية معاً . فقوة الفكرة الاسلامية قوتهم 
ومحدها يحدم واعتلاؤها اعتلاؤمم » وعلمهم من اجل ذلك الرجوع بالاسلام في 
معنا ومبناه واهدافه اللي اصله الوضاء الصافي النقي وهو الترآن وتحلية مبادئه 
وبثها ورفع مائرا م عليه من طبقات قرون الاتحطاط واإبل والتغلب التي غطت 
ماسنه وغيرتمعاله » وكاثمن جر انها في كثير من الثروف من الصور والاشكال 
والمغبومات مالا عت الى ذلك الاصل بسببٍ صادق » وثاره للمالم نورأ وهاجاً 
ومناراً هاديا فيه كلمباديء امير والحق والعدل والاخاء والمساواة والحرية والبر 
والكرامة والتضامن والمرونةاتبعيه والانسانية جمعاء والوقوف في وحه كل محاولة 
لتشومهوتعايله وقيام المشاهد الروحية والدياية والتعصبية المتنافضة معه . 

ويل لنا بل نكاد نكوث على مثلل اليقين ان الذين يقولون تلك الاقوال 
قد ا<ذوا باقوال ودعاياتالمفرضينمن مبشرين ومستعهر ن ومستشرقين وكائدين 


وما كرين ودساسين وهدامين وملحدين من حبة. ولم يدزسوا من جبة اخرى 
القرآن دراسة كافية وا كتفوا عا قرأوه من نظريات علماء الذرب وتوجهاتهم 
من كتب التاريخ الذربي واحداثه وصوره بوه عام ومن كتب التاريخ العربي 
الاسلاعي بعد العبود العربية وصوره واحداثه بصورة خاصة وفيها كثير من 
اخلط والتشويش والتشويه . 


وبما. مكن ان بوجه الى الدعرة اله رآنية من :قد وتحفظ ان في كل بلدعربي 
فريقاً عرباً او مستعربا نصرانيا وان الفكرة العربية وحدها محردة عن تلك 
الصبئة هي التي جب ان تكو ناظمة الدولة حتى ينسكب الميع في بوتةها » وان 

من الحتمحل ان تؤدي تلك الدعوة الى ا'نارة العصبية الطائفية او تغلب الصبنة 
الاسلامية في الدولة مما يتناقض مع ماندعو اليه من وجوب شرل الفكرة العربية 
القومية والصبغة القومية العربية جميع العرب مسلممرم ونصارام على السواء ومن 
ذل الحبد في ازالة النمرة الطائفية في الملل والنحل |اعربية . 


ولا نرى هذا وارداً وصحرحاً . فليس من تعارض على ماذ كر ناه قبل بين 
الفكرة اله ربية والدعوة القرآنية . وقد شر حنا الاسيابالتي تحعلنا رى وجوب 
بث الروح العربية الصافية والمبادىء الدينية |الكرعة في نقوس الناشئة العرية 
مسامة ونصرانيةوفوائدها . والدعوة القرآنيةايست فيالمقيقة الا من هذا القبيل 
واذا كانت تصطيغ بصيغة الشمول وااسعة فانث ذلك بسبب كرك كثرة 0 
الساحقة :او بتعبير رقي 0ه | مسامة اولا وبسبب طبيعة شمول المبادى» القرآ 
ثانا *وفما انعاوى في التعالم الذرآنية والسننالنيوية وال راشديةاانية 0 
من غير المالنين ضمانات وافية . وهذه ااضمانات تصبح اشد وألزم بطبيعة الحال 
الننية لانصارى المنديمين في النحكرة القوءية والواقع القوعي والمتدشاركين 
المتواثقين مع المساهين العرب في العواطف والمسااح والدماء والاوطان والاغة . 
ولاعبرة ا كان من مشاهد واحداث 3 رمخية فان لذلك اسبابا سياسية وغير 
سياسية كاك منها دسائس الدول الاحنبية بل وكانت هذه الدسائس سي السبب 


الحوهري الاقوى على مايعرف ذلك من درس التاريخ وعلى ماذ كر ناه في مناسبة 
بقة في هذا الكتاب . 
ونظن اننا لانعدوا الصواب اذا قلنا أن مافي احداث التاريخ 'الاستلائي 
العربي الاولي من مفاخر وامحاد خالدة وما في الفكرة الاسلامية وصللها بالحنسن 
العربي والنبوة العربية والقرآن العربي من مفخرة للهرب في الدرجة: الأول 
تحداي بإن يكون مفخرة للنصارى العرب م هو شأنها ماهم ٠‏ 


يو" 


ونحب ان نستدرك بعض الامور في صدد ما تحن فيه : 

فاولا ‏ اننا لانتقضد عا قلناه عن شأن العرب ف العالم الاسلامي اننا نتطلع 
إلى جامعة اسلامية سياسية عامة او خلافة اسلامية سياسية عامة يكون الغعرب 
على رأسها ما اننا ذمرف ان يال ذلك مسدود ايوم . ولا يقاس الأمى با كان 
عايه وضم الساطان الاسلامي عامة والسلطان الاسلامي |أمر بي حاصة في ساائف 
الدهن . فاتساع السلطان المربي والاسلامي وثموله للاقطار التي دخلت في 
حوزة <يوش الفتح وقيام ذاك السلطان او تلك الخلافة السياسية. العامة انما 
كان نتيجة اطبيعة وظروف المركة الاسشلامية واستمزارها طيلة المدة اليساعدت 
الظروف على استمرارها . وهو كذلك امتداد اتلك ااطبيعة وااظروف . وقد 
احلت هذه الخامءة الندياسية الاسلامية العامة وانفصمت العرى اأتي كانت مجمغع 
أقطار الاين الختلفة جنساً ولغة فبرزت في كل قطر منها شخصية سياسيةمستقلة 
اصطبنت مع ا'زمن بصبنة القطرالقومية وشخصيته المتميزة وأصبحتهيالمستقرة. 
فلا بال الى عودة الحال كا بدأت م انه ليس هناك بادث 'ه وليس اله ضرورة 
اجماعية او اقتصادية او حرية » وايس له موحب وأصل دبني . والسلطان في 
الاسلام وازع يقوم لمصلحة الجموع ضمن نطاق صالحهم وخيرم ااعام واس من 


ا 


موجباته ان يكون ججيع الجتممات والأقطار الاسلامية تحت لواء سلطانٌ واحد » 
وليس هناك ماعنع أرن تكو الاقطار الاسلامية ##وعات «ستقلة متميزة ,طبيعة 
الحال . وقد كان الا'مس كذلك منذ الف سنة » وكاث وقت وحد فيه ثلاثة 
ملوك بتلقبون بلقب الخليفة وأمير المؤمنين في ظرف واحد في القاهرة 
وقرطية وبنداد . 

على أن هذا لايسي اننا لا تحبذ ان تقوم رابطة بام رابطة الشموبالاسلامية 
على اأسس تعاونية سياسية واقتصادية وثقافية وعس.كرية ٠.‏ بل نعتقد ان في ذلك 
كل الخير للعرب خاصة والم<موعة الاسلامية عامة . ولعل فيه علاجا ناجماً 
لوقاية العالمين العربي والاسلامي من استغلال الغرب و كه وسيطرته ومكائده 
فضلا عن فوائده العظيمة المشترك في الحالات السياسية والاقتصاددة والاجماعية 
والثقافية . ولا حرج على ادرب ان يكرن ذلك عليه من غلاتهم بل تمتقد انه 
واجب علييم » وليس فيه تعارض قط مع الفكرة العربية الحديثة وأهدانها . 
وفيه يجال ليقوم العرب بدور رئيسي في هذا المبدان مستمد من شأنيتهم ااي 
خلدها القرآن والتي يجب على الملم التسام لحم ما ومن قدسية لذتهم اي عكن 
ان تكوث اللئة الرسمية لهذه الرابطة . وهذا العمل اصبح ايوم مستساعاً بد 
انْ اتجه العالم الى عقد الحالفات الاتحادية الكبرى بقصد ان المصالح المشتركة 
والسلامة المشتركة بين الجموعات المماثلة والمتجاورة . ولا يمكن أن تكوتف 
الصبغة الاسلامية موضع نقد لان الاسلام كا قلنا قبل لوس ديئاً روحياً وحسب 
يجب ان لامخرج عن نطاق القلب والمسجد بل هو دين سياسة ونظام وعمل 
ودولة أيضا . وهذا فضلا عن انه دين به .| من اإمالم الدربي . 

وثانياً ‏ ينبني أن لايفهم مما ذكرناء أن جميع ألوان حياة المهين كن 
او جب ان تنفدو مصدوغة بالصبنة الدينية الكرنرتية . فنحن أبمد مانكون عن 
هذا القصد من جبة والشريمة الاسلامية هي من جبة ثانية مدنية في جل احكاءها 
وما يتصل بععاملات الناس وحقوقيم وسياسة الدولة ونظمبا والاسرة وتشسريماتما 
كا يتضح لكل من أمعن النطر في النصوص القرآئية . وليس فيا سلات 


ومطاهر كبنوتية ما كان مثله يتصادم مع السلطات والمظاهر المدئية والسياسية 
في الذرب ومما أثار ذلك التيار الذي حرى في اناه ايماب فصل الكنيسة عن 
الدولة والذي تأثر به على مايبدو بعض كتاب المسلين ومثقفييم فصاروا يقيسونه 
على الاسلام ويدعوك الى فصل الدين عن الدولة في الدول الاسلامية مع انم 
قباس مع الفراق على ماهو واضح » انها ابعد ماتكون عن تلقينالتعصبوضيق 
الاأفق نحو غير المسامين الا صدقاء والمرالين والمواطنين والمسالمين والمماهدين بل 
هي اقوى ماتكون تلقيناً بالبر والعطف والقسط والوفاء والاحترام والمودة لمم 
وخاصة النصارى حينا ت#لى وتفيم على حقيقتها . 


() مشكلة ضف الوعي المام والننظي الشمبي 
وواعب الشباب في هذا الال 


١ 


مهما يصح ان يقال ان نطاق الوعي العام في الشعوب المريبة قد اتسع كثير 
بسبب اتساع نطاق التعلم وتطور الزمن واحداث العالم ووسائل المدنيةالحديثة 
المتنوعة ثم بسبب الحركات السياسية والوطنية الكفاحية والأدبية التي ظات 
تحدث في مختلف الا'قطار الع ببة منذ اعلان الدستور المماني سنة م.9١‏ وخاصة 
بعد المرب العالمية الاولى . فان من الحق أن يقرر انه ما بزال صعيفا وجامد) 
وسلبياً في وقت واحد ء وان ذلك من الأسباب امبمة الثي تحمل الا مة العر بية 
تتعثر في سيرها نحو التقدم والتكامل والقوة » وانه في حاحة شديدة الى ثنمية 
ونحريك وتوجيه وتقوية حتى يصبح متصفاً بصفة الاصحابية المنبعثة من ذاتها 
وبتجه نحو التحديد والانقلاب استجابة واملاء في سبيل تحقيق اهداف الفكرة 
العربية الي هي : 

« قيام كيان عربي قومي عام » يذم مختلف الا قطار العرية » ويكون 
موحد الشعور والثقافة والتفكير والإباز الاقتصادي والسياء.ي والاجمائي 
والسسكري , ويعم في ظله التعليم القوعي المشترك» وتستغل امكانياتالبلادوالا'مة 
وثرواتمها » وتتحسن مشاهدها وتزدهر حضارتها وتصلح أحوالها الاأخلاقية 
والاجماعية والاقتصادية واإغنية وااعمرانية وتتضاءل الفروق الاجماءية 


3 -- 


والاقتصادية بين الفئات والطبقات وتخفق راية الحق والعدل والحرية والرفاه في 
جميسع ارجائما وبالنسبة جيع طبقاتها » وتكون من القوة بحيث تضمن للا'مة 
العربية الحرية والكرامة والسيادة والمنعة والتقدم والوصول الى مصاف الا'مم 
القرية الراقية » وتبوء المركز اللائق بمخصائصها وامحادها وما تشفله من حبز 
جفرافي عظم فيساحته وموقعه وثرواته » ثمما تتمتع به م ناسبابالنفوذالممنوي 
القوي في مختلف انحاء الا أرض » . 

والامة العربية في جميع اقطارها ما نزال بعيدة جد عن هذه الا'هداف بل 
م تكد تبدأ سيرها في طريةها الصحيح » والخالة سيئة في حميع اقطار العرب 
من ختلف نواحها » وف يكل قطر من الا'قطار العربية شعور بسوء المال 
وتذمس منها . واو كان الوعي قويا اجابياً ومتح كا بذاته لكان حفن الائمة الى 
مواقف وأعمال احا بية منبثقة من ذاتها ورأمها العام علي ارادمها بها على حكامها 
عا فيه مصالمها وصلاح أحوالها ونحقيق تلك الاأهداف العامة . ومع ان من 
الحتمل ان يقوى الوي كنا اتسع نطاق الم فان المشكلة ليست مشكلة جبل 
وأمية فقط . فان معظم سكان المدن غير أمبين ومنهم جمبرة كبيرة نالوا قمطساً 
لابأس فيه من العم » ومنهم آلاف مؤلفة أعوا دراستهم الثانوية والمالية » ومع 
ذلك فان آثار جمود الوعي وضعفه وسلبيته في المان ماموسة بقوة أيضاً . ولو 
كانت المشكلة مشكلة <بل وأمية لكان الوعي في المدنف قويا متحركا بذانه 
ولكان من الممكن أن يكون فيه الثناء او ثيء كبير منه لا'ن المدن نمي الحببة 
الا'مامية البارزة التي عليها معول كبير ان لم نقل المعول الا' كبر في المركات 
والمطااب العامة . 


وحل المشكلة منوط بالدرجة الأولى بالتنظم الشعي الذي مابزال ضميفا جد 
فى بلادئا ٠.‏ ومن المؤسف أن الذين تصدوا لنضال الأجني أو الذن برزوا على 
مسارح الحركة السياسية والوطنية القومية من رجالاتنا وزعمائنا وهيثاتنا لميعيروا 
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هذا التنظم المناية المي يستحقها ولم ينتدبوا الى أنه أقوى وسائل النحاح فها 
تصدوا له وهدفوا اليه » وان ما كان من شغرات وعثرات عديدة. ومتنوعة 
أثناء النضال مع الأجني او النشاط في مختلف الجالات الا'خرى برجع الى 
ضعفه » وقصارى ما كانوا يفعلونه أعمال ارتجالية كانت تؤدي الى فورات دو 
تنظم يضمن العمل استمرارأً وتوسعاً وعمقاً . ولذلك كان تهذهالفورات 
ان تحمد اذا ماصدمتها طوارىء خاصة أوعامة ايست بالحسبان » <تى صرنا مضرب 
المثل «١:‏ نقور ثم تقورء . 

ولقد كانت الفورات تصل أحيانا الى ان يكون منبا بطولات رائعةويكون 
فيا تضحيات عظيمة » وتغدو كالتار المتقدة اللاهبة التي لا يقف أمامها 
ذيء « وكالماصفة الشديدة الي تسكتسح كل ثيء ثم بطر بعض الطوارىء 
والاأسباب الداخلية والخارجية والشخصية او النفسية فتخمد حتى يكون 
خمود وانكاش عجببين متناقضين أعظم التناقض مع ما كان من شادة وفورة 
واندفاع 5 

ولقد كان يقوم حزب أو دعوة أو حركة سياسية أو اصلاحية فيكون 
القامون بها في بدء الاءمى على ثيء من الجاس فينشطوك نشاطأ قويا يتردد صداه 
في كل ناحية حتى يثير الددشة ويبشر بانتائج العظيمة أحيا ٠‏ ثم يطرأ بعض 
الطواريء والا'سباب الداخلية والمارجية أو الشخصية أو النفسية كذلك فيفتر 
هذا النشاط تى يكون سكوناً عجيباً متناقضاً مع ما كان . 


وكل هذا إسبب عدم اهام | القا : عيبن 1 ركات للتنظيم اأشعى المتغلخل الذي 
ينتظم | كبر جموعة من الث وعم لتنور 0 بنديحون فيا أركات 
اندماجا ذاتياً واعياً لا يتأثر بالطوارىء اأتي تطرأ على الحركين الا"ولين تأثراً 
كبيرا . واذا كان القانمون فملوا شيئاً في هذا الجال أحياناً فانه لم يتم على أساس 
قوي متغلذل ىا وصفنا وكل مايكوث قد فعلوه هو ريك الجاهير ضمن نطاوضيق 
استبدافاً لهدف عاجل وعار . 


سس از سس 


فن الواحب ان تشتد الدعوة الى العناية بناحية التنفام والتركيز والتوجيه 
والتخلخل والشمول عنابة عظمى واعتباره من أم وسائل الننجاح في الحركات 
الوطنية.وااسياسية والاصلاحية حتى لا تظل الإهود ااتي يبذلها الذين يتصدون 
لقيادة هذه ال حركات رهناً بالا'فراد والفورات » وحتى لا يظل الوي العام 
جامد سلبياً غير متحرك بذاته وغير قادر على إملاء ماتتح.س به الا'مة من آمَال 
ورغبات ومطامح » وحتى يتسنى اقتطاف رات المبود التي تبذلها الحكومات 
والحيئات في +تلف الميادين . ونحن نول تعويلا كبيراً على ذلك في +تلف 
الشؤون والحركات والاأهداف وثراه السبيل الا جم لتوسيع نطاق التحاوب 
فالتعاون والتضامن بين طبقات الا'مة فيها . 

والمبمة ايست بسيطة بل هي من أعظم المؤثرات في يال الا*عمال والحركات 
الوطنية والسياسية والاصلاحية » لانه يتوقف عليها كا قلنا جاح هذه الا“عمال 
والحركات في الدرجة الا'ولى . وهي في حاجة الى ثيء عطم منالنشاط وحسن 
الادراك والاعان والتفرغ وا+إد والاناة وسعة الصدر ؛ لانها مهدفالى التفلفل 
في كل حي وقرية والاتصال مختلفطبقات الشعبوفئاته.وديجهمعن رضى وطواعية 
وتبصير في تلك الا"عمال وا ركات وتنو رم وجعلهم يدركوث خيرم ومصلحتهم 
في هذا الاندماج قلبا وقالباً . 


ولعل الشباب مرشحوث لحذه المهمة العظمى ١‏ كثر من غيرم لان لهم مددا 
من حيويهم ونشاطهم ولا*نهم ماءزالون ايني العود لم رسخ فيهم العادات والتقاليد 
والافكار الني كثيراً ما تكون عقبات كأداء في طريق العمل وأساليب الياة » 
ولانهم في ذات الوقت م أصحاب العهد الذي يتحماون ضرر نواقصه وتعثره 
وينتفعون ما يأني به البد في سبيل اصلاحه . 

والناظر في تاريخ حركات الامم في ختلف مناحيها بيد الشباب من أجل 
تلك الصفات والا“عتبارات م العنصر الا*قوى فيها . ولقد كان الشباب العربي 


المثقف عشي مع هذه البدحهة العنصر الاثقوى في انبعاث الورك المرية ما بمكن 
أن يعرف من استعراض أحماء الذين اندمحوا فيها وشغاوا مجالامما . غير أنهم لم 
يعيروا التنظيم الشعبي العناءة الواجبة فتعثرت خطام فيتل فالالا توضاع كثير 
من جبودم هدر ٠.‏ 

فعلى شيا بنا أن يتقدموا لا'شغال ايز الواجب علييم اشغاله وأن بثلافوا 
ذلك النقص الذي كان بسببه ما كان من عثرات وأخطاء وقصور وهدر حهود 
وجباد وأن يبدأوا جبودم بتنطم أنفسهم أولاً والتكتل كتلا في كل قطر » 
فتأخذ كل كتلة على عاتقبا ناحية من نواحي العمل العديدة من وطنية وسياسية 
وا<ماعية وثقافية ونهذيبية واصلاحية واقتصادية الخ ثم تتغلفل في كل حي وقرية 
لتؤسس فروعا بنط ام فيا أ كبر عدد مكن من الناس انتظاما اندماجياً قونا . 
واذا كان العمل 28 وشاقاً فان ماني الشباب من ناط وحوية ل كل 
بالنجاح فيه اذا م تقدموا جل العبء واشغال الفراغ بجد وقلب وجلد وإعان 
وتضحية . وهذه العناصر لابد منبا للنجاح » وقد كان فقدها عاملا” فها 
كان من اخفاق في المهود المبذولة في مختلف الميادن . وكل من درس المركات 
القومية الحديثة رى كيف كان الشباب القامون على رأس هذه المركات 
والمنديون فيها بضربون أروع الا'مثال ا كان منهم من تضحية وجلد وتحمل 
لاشظلف واأرمان وإقدام على أعظم الا'خطار والاستفراق التام في المهمة غير 
عابئين عتع الحياة ولحوها واناقة اللباس وااطعام ووسائل الترف وكان النجاح 
حليفهم واستطاعوا أن يقوموا بالا"عمال العظيمة التي قاموا بها . فجدير بشبابنا 
المتعلم الواعي الذي يبدي نحرقاً شديداً على مانر تكس فيه أمنهم من ضعف وحهل 
وسوء حال وعل مايل ببلادمم وقضاياها القومية من أخطار وحن عظيمة أنبمحوا 
منحام وأن يتخذوم أسوة . 

ولقد كان من جراء انهاك كثير من شباننا في الاوو والزينة والسفاسف 
والتصرفات الممجوجة المرذولة والنوح الى الدعة والراحة ان اشتدت المجلة 
عليهم وان انفقدت الثقة نهموان استولى ثيء كثير من اليأس من نا حيتهم باشغال 


0-0-7 


الفراغ الذي اذ يتشع في ميادنن العمل الفوئي المتنوعة من سياسية واجتاعية 
واصلاحية وتحديدية وتنظيمية » وان اخذمستقبل الامة يبدو حالكا قاتما ما هو 
ليغ الاآثر والخدار في كيانما » وما بوجب اشد الوجوب ان هتف بضيائرم ان 
تستيقظ وبعقولمم ان تتدير الامى . فعنى بقاؤم على ما هم عليه بقاء الا'مة في 
حالبها الا"ليمة ويقاء الوعي في حااته السلبية الحامدة مدة طويلة تتعرض فييا 
الامة والبلاد العربية لاأشدالا'خطار والاضرار ونظل الا'مة والبلاد م تكسة 
فما هي مىتكسة فيه من الحهل والّود والضف والهوان . بل ١‏ كثر من هذا 
لان المسافة التي تفصل بين الا"مة المر بية وغيرها من الا"مم السابقة لها ستزداد 
بعد » وسيزداد شأن الا'مة ال بربية بالتاللي هوانا . وهم الى هذا اصحاب المبد 
الذن تحملون الضرر واللموان منبقاء الاأمة في حالتها الحاضرة . 

ولقد تضاعف عدد المثقفين منهم بالثقافة العالية أضمافاً كثيرة حتى غدوا 
يغدون بالآلاف المؤلفة في مصر والثام والعراق فضلا عن عشرات آلاف الثقفين 
بالثقافة الث نوية والمبنية المتوسطةوهذه مزية كبرى:يسرهم القيامنواجبهم لا'نهامن 
المماعدات على الانسحام والاتساق والتوائق والتفاهم والمازج . وه في الوقت 
نفسه سبب مشدد م يلحقهم من المعرة اذا همظلوا على حالتهم ولم يقوموا بواجبهم. 

فعلى الكتاب والاساتذة والحطباء أن ميتفوا مهم بأن .تقدموا جل المبء 
واشفال الفراغ جد وقلبوجلد واعان وتضحية وأن .تأسوا بشباب الاممالحية» 
وأن يكف العابشوث والمقصروث منهم عن عبثهم وتقصيرهم ؟ ويقيننا وطيد انهم 
يستطيعون إذا تقدموا وهم متحلون بهذه الصفات أن يأنوا بالمجائب 

د ه- 

ونحن نعرف أن المسألة المالية مما تححج به الشبان في صدد العمل التكتبي ٠‏ 
وهي مسألة خطيرة حقاً لأن المال هو العصب الا"قوى في النشاط الماعي . غير 
اننا نمتقد ان الذي ينقص الشباب ليس الال واما الحد والتضحية . واننا لئري 
كثيرا من الشباب ينفقون على ابوهم واناقتهم وتنقلاتهم المبالغ الكبيرة ثم نراهم 


سالاب 


,تمر رث أو قصروث في اشتراك مالي في ناد أو عمعية أو حمل تتظيمي أو 
اصلاخي "قد لايزيد عن تمن عابتين من الدخان بحرقها الواحد منهم ف اليوم أو 
من بطاقة سينا أو جلسة في مقبى أو ملبى أو على مائدة ميسر بسيطة فضلاً عن 
المركبه . ففي هذه السبل السكاايّة والحرمة يذهب من حيوب الشباب.من المال 
ما بضمن بعضه حياة كثير من المشاربيع وتحقيق التنطم المتفلفل راذشاء الاندية 
والجمعيات ااتي تقوم بهاا. فلو استشعر شبابنا وآن ابم أن يستشعررا بواحبيم 
تبعتهم » رو أدركوا وآن لمم أن يدركوا أن ضرر الاستمرار في التقصير 
وعاره عاثدان عليهم قبل كل أحد » ولو اندمحوا في حالة أمتهم الاأليمة وآ ابم 
أن يندحوا وضحوا يثبيء من الكاليات والابو والترف لملوا المسألة المالية مع أن 
واجبهم ومصلحتبع وحال أمتهم إذا استشعروا با رأدركوها وانديجوا فيها جد 
وقلب .يقضي عليهم أن ضحوا بالكاايات كلها فضلا" عن الحرمات وأن يعمدوا 
الى التقششف والزهد بحل هذه المسألة.ااتي كثيرا ما كانت سبب الاشفاق -والتي 
مهد اسل لنتجايح الحاولات التي جب أن حاولوها والنشاط الذي بحب أن 
سدلوه ..وهذا فضلا عن أن عذا التجاح رهن إلى درجة كبيرة بتفريم القلب 
والموقت معاً مما يقتضي الحد والحلد والتقشف وتضحية الكاايات . 
ب 0 تَ 

وتنتصل بهذا البحث موضوع الوعي العربي القوعي العام . 

والحق ان الوعي القوعي العربي والشعور بالاخاء العربي العام في البلاد 
العربية قد انسما كثير] كية وكيفية خلال السنين التي مرت على انبعاث المركة 
العرية الحديثة الفملى الذي يمكن تأريخه بإعلان الذستور المّاني سنة 
ع رم 

والذءن عاشوا في عبد الدولة العمانية وظروف انبعاث امرك العرببة الحديثة 
ولا يزالون أحياء رون من دون ريب تطورقوياًكثر من غيرم في هذه الناحية. 
فان سواد الشعب العرني حينئذ لم يكن بحس بيء من الشحور القوعي الذابي » 


وكان هذا الشعور قاصر) على فرنيق نحدود المدد من الرجاك والشنان المتغورين 
وكان الى جانبيم في نفس الوقت فريق كبير من الرجال والشبان المتنورين 
لا يشعروث به بل ويقفون من حركة الانبعاث موقف المتجهم او الستدو انهم 
كانوا-مندمحين في جو الدولة العمانية وبيشما وقا. قضوا مسدة طويلة في “وظائخها 
ومختاف اقطارها حتى اصسح كثير منهم غريباً او كالغريب عن العرب والعروبة؛ 
وكاث اكثر طبقة الوحباء والاعيان الذين اعتادوا ان يعيشؤا في جو الدولة 
وعارسوا الوظائف.والمناصب الحكومية الدائمة والموقتة والفخرية -وغير| لفخرية 
ويستمدوا منها وجاهتهم » وكذلك اكثر الذن بم في عداد هؤلاء من الحافظين 
والتقليدنين والمشاخ وخاصة ذوي المناصب من هؤلاء يقفوك من حر الانبعاث 
موقف المتجبم أو المدو أيضا لأن فنكرة الخلافة الاسلامية الي كانت تتمثل .في 
الدولة العمانية كانت تعلا' اذهانهم وفراغهم وتصرفهم عن كل تفسكير قوعي .وذاني 
وتجسلهم برون.في الدعوة الي مايناقض ذلك او يبدله.شذوذا عخالفا للدينوالتقاليد 
والمصللحة الاسلامية . أما الآنفقد غدت الفكرة العر ببة والشعور بالذاتية القومية 
في بلاد الشام والعراق شيا عام لا بكاد ينفقد في أحد من سكانها .ولو لم يكن 
متعلما على تفاوت في المدي . 


و كذلك الامى في مصر » فقد كان من الطبيمي ان ' ته تيار الفكرة العرببة 
الحديثة وح ركتبا اليبا لأن العروبة فييا واضحة المعالم والظواهر » » بل تكاد 
تكون فيها أصفى منبا فيغيرها من حي ثكون كثرة سكانها الساحقة مسلمة عرية 
اللسانوالدم سنية المذهب وليسفيها تلك الفوارق المذهبية والحنسيةالتيفي غيرنها » 
فسارع الانكليز واعداء العروبة والاسلام من الاجانب والشغو بين الذين.ما تزال 

:5 دماؤم غير العربية نري حارة في عروتهم والذن يضمرون الكراهية العرب 
والحقد عليهم في اتخاذ العدة لا,مجاد تيارات مما كسة لذلك التيار » فكان من 
جملة ذلك الدعوة التي عرفت بالدعوة الفرعونية ماسم البحوث العلمية والثار مخية 
والقومية المصرية والتي اندمج فيها فريق من الاداء الخاصين ذوي النوايا المسنةء 
والتي رمت في الحقيقة الى صرف نظر المصريين عن الفكرة العربة القومية سنا 


اك 


اخذ تيارها حجري في السنين الني اعقبت الحرب العالمية الاولي » وارجاعه الى 
الوراء البميد ومحاولة بث كون المصربين لا يمتون الى العرب والعربية واتما الى 
الفراعنة اصحاب الجد والعظمة والحضارة والعمران الزاهر الذي كان من اسس 
مدنيات العالم» وكون العرب ليسوا إلاغزاة طارئين شأنهم شأن الرومانف 
واليونان والفرش الذين غزوا مصر ء وان كل ما هنالك من فرق انهم استطاعوا 
ان بورثوا المصريين لغتهم ودينهم . متجاهلين الحقائق التاريخية الكبرى من ان 
المصربين الاولين مم من جزيرة المرب اي من الحنس العربي ومن ان مئات 
القبائل العربية انساحت الى مصر بعد الاسلام وغذت مدئها وريفها بإلدم العرني 
ومن انه لا يزال الى اليوم اكثر من مليون ونصف مليون عربي محتفظون 
بطبائعهم ونقا ليدهو اسمامهم العشائريه . وقدغذيت هذه الخلة وعوضدت على مافيها 
من زيف ووهن اساس ومنطق بمختلف الوسائل واستطاع القامون بها ان 
يلفتوا اليهم الانظار وان يثيروا حول حملتهم الحدل والكلام على أمل أن يجماوا 
من فكرتهم أو دعوسهم قضية لما مكان في مال القضايا القومية او على الاقل ان 
بوجدوا في نفوس الناس بصددهامن الريب والشكوك مايشوش على تيار الفكرة 
العرببة ويصدم تدفقه . وقدردفوا حملتهم هذه بحملة اخري دعوا فيها الى 
اصطناع اللفة المصرية الدارجة في التعلم والادب والصحف والتمثيل والتأليف 
والصكوك والرسائل الحكومية ححةسهولة نشبر الثفافة وإحاد أدب مصري خاص 
واغة مصرية خاصة وثفافة مصرية خاصة ال ... 6 سلكرا سبلا عديدة الى 
بلوغ أرهم حيث قووا الدعاية ضد الملك حسين وأبنائه التي كان يثها الاتراك 
على اعتبار الهم خانوا دولة الملافة وكانوا السبب في انهدامها وتواطأوا مع 
الانجليز » وحيث يثوا االموف من جبة ثانية في نفوس اولي الثأن في مصر من 
مشكلات البلاد العر بية وقضاياها وما مكن أن محملهم التورط فيها من اعباء فادحة 
وبجر عليهم من متاعب مضنية » ويفتح عليهم من الما كسات والمناورات في حين 
انهم في أمس الحاجة الى تكثيف قوام وجبودم فهام سبيله من قضيتهم الوطنية . 
واقد اثرت هذه الدسائن والوساوش تأثيرأ غير قليل فظلت مصر في معزل عن 


الحركة العربية والفكرة العربية وقضابا اللاد المربية مدة غير فصيرة وظل 
رجالها الرسميون بل وزعماما الشءبيون كذلك في معزل حتى بلغ من أمرمم أن 
يظنوا ان النزاع القام بين العرب والييود في فلسطيننزاع ديني طائني وأن نصح 
بعض البارزين منهم بأن حل العرب والييود مشكلة 'زاعبم هذه على النمط الذي 
حل به المص رون مشكاة المسامين والاقباط فانقلبوا اخواناً في ميدان السياسة 
والحركة الوطنية » وأن تبموا لنششر ندائات فلسطين ودعايةماأيام محنتها الاولي » 
وان نحولسلطاءهم الرسعية دوذذلك فيظرف من الظروف ء بل بلغ م نأمر ع ز لهم 
ان كان كثير من رجاهم وسياسييهم ومتنور.هم وصحافيبهم لا .فرقون اولا 
ريدون ان يفرقوا بين مدلول الشعوب الشرقية والاسلامية والعربية وأنت 
مخلطوا يينبا عن عمد او غفلة » وحتى بلغ من تخرفهم من التورط فيمشاكل البلاد 
العرسة وفضاناها ال يشبه بعض زعماهم البارزين هذه القضابا ,ليت الذي ليس 
من ورائه الا التعب والتبعات . 


غير ان هذه الحالة قد نبدلت تبدلاً عظما » فنذ وقت مبكر خفت صوت 
الفرعونية والائة العامية واندحرت حملتها اندحارا منكرا . ومنذ وقت مبكر 
اخذت الاصوات العامية “رد عراقة الاصل العربي واللغة ااعربية فيمصر ووحدة 
الجنس التي تجمع بين المصربين القدماء والعرب من حيث انهم موجات عربية 
الحنس من حزيرة العرب بالاضافة الى ثلائة عشر قرناً طويلة طبعت مصر بطابع 
<الد من العروبة الصرمحة ومظاهرها وتقاليدها وروحبا » والى ما قام بين مصر 
والبلاد العربية من صلات سياسية واقتصادية وا جماعية وثقافيةوعسكرية وثيقة 
خلال هذه القروث والى الزعامة السياسية والسسكرية التي كانت لمصر على معظم 
هذه البلاد خلال كثير منها وما كان يعود على مصر وهذه البلاد مع من ذلك من 
منافع عظمى مادية ومعنوية » وتبيين مافي حملة الفرعونية واللغة العامية والمزلة 
عن الالم العربي من اضرار وشطط وتناقض مع التاريم والواقع والمم والمنطق 
واحداث الدهر » وصار يكتب حول هذه المواضيع الفصول وتلقى الحاضرات 
وتعقد الناظرات وتنشأ الميئات والمنظات على اشكال متنوعة منها السياني ومنها 


هيا 


الصحافي.ومنها الثقافي ومنها الادبي» ول تلبث ان اخذت تمر لأنها مستمدة من 
طبيعة المياة والواقع والحقيقة والشعور السكامن وم يلبث التيار اأعربي الايجابي 
ان اخذ تقوى شيئاً فشيئاً مع الوقت وتجد سبيله الى مختلف الفئات والاوساط 
المصربة ويساعده في سيره . عوامل عديدة ومتنوعة الى أن غدا الشعور بالذانية 
العرينة القومية والاخوة ! لعربية شاملا مع تفاوت في المدي مها بدا من شذوذ 
الشعوبنين وانبازم فرص الاحداث والنكبات للتعكير بالتعطيل والتبويش 

وقد دعم هذا اللشعور دعماً حاسما بتبني الملك فاروق والحكومات التي تعاقبت على 
اللدست منذ سنة بم؟١‏ والاحزاب السياسية للفكرةا لعربية واهدافها واندماجبا 
فيها وغدو ذلك من اسس سياسة الدولة كا هو شأنه في بلاد الشام والعراق ٠‏ 


واقد حرص الافرنسيون على ان جعلوا لبنان ايض .مزل عن تيار الحركة 
اأعربية الحديثة » وكان ينهم و بين نصاراه وخاصة موارنتهم وكاثوليكيم الذين م 
غالبية سكا بيروت ولبنان القدحم روابط وثيقة ترجع المعثرات السنين وتتغذى 
بللدارس الافرنسية المنتثمرة في جميع انحا ٠‏ لبنان والثي نشأ فيا عدد عظم منهم أو 
معظمهم على حب فر ثسا. وآدامها وتارضخها وأبطالحا والاندماج فيها واعتبارم اياها 
حاميةاو ما يسموتها اما حنوتاء فكان كل هذا وسائل اتحقيق هدف الافر نسيين 
استعانوا مها على مناوأة ام ركةالعر بية وأهدافها واتجراف لبتان بشارها واندماحه 
في الاخوة العربة.والشعور العربي الذي كان آخذاً في النمو والاتساع في بلاد 
الشام الا أخرى التي كانت تحدق بلبنان من كل جباته . و بذلوا جبودم في نفث 
السموم والمغالطات بامم البحوث العلمية والوطنية والثقافية وكان من جملة ذلك 
تلقين النتصاري وخاصة الموارنة الذين كانوا عامود لبنان الصفير الفقري الذبن مم 
العنصر الأكبر الممتز بكيان وعنعنات وتقاليد خاصة انهم ليسوا عرباً وانمنا مم 
انسال الفينيقبين وان.العرب ليسوا الا غزاة كسائر النزاة وان الفيتيقية هي 
الاأصل الذي حب ان ينتسب اليه اللبئانيون وتمسكوا به وان الفكرة العربية 
ليست الاستارا خنى وراءه السيطرة الاسلامية وان الديانة الاسلامية ليست 
دياثة وطنية وانما حي دخيلة وان الديانة الوطنية الحقيقية هي المسيحية لا"نها نشأت 


في بلاد الشام » وان الفكرة العربية لاتقوم على أساس ءلمي لاءن سكان. سوريا 
وان تكلموا العربية م مزيج من عناصر ودماء متنوعة.وانها. الى هذه فكرة 
رجعية وغير انسانية حيث تستعد من العصور المظلمة المتوحشة وترتحكز على 
الا'نانية والاثثرة . وقد اثاروا النعرات الطائفية في طوائف لبنان الاسلافية 
والمسيحية مما اثارة شديدة غدت الطائفية بسبيها ناظمة الحم والسياسة 
والمناصب والوظائف وشغلت او كادت تشغل لبناك عن خار جه. ٠‏ 

ولقد كان لهذ التلقينات والحبود آثار ايم بية فيجمرة الموارنة في الدرجة 
الاأولى وف حمبرة النصارى عامة ظبرت في تصربحات كثير من زعمائهم الدبنيين 
والسياسيين ومواقفهم المضادة للفكرة العربية والشعور القومي وفما كان يبدو 
منهم من الرغبة في أن يكون لبنان منعزلاً عن ذلك متمتعاً محياة خاصة تحت 
حماية فرلسية . 

غير ان الصورة قد تبدلت هنا ايضاً تبدلاً عظما . فقد كان للساعي 
الافرنسية ضد العروية والاسلام وآثارها الامابية في الطوائف. النصرانية رد 
فمل في الطوائف الاسلامية التي كان كثير من زعمائها منديحينفي الحركة العربية 
منذ انبعاثها والتي تتسق في ميوها وآمالحا معأ منذ الا'صل ثم التي كانت تستجيب 
لدعايتها وتيارها بصورة أشد بعد الحرب العالمية الا ولى مما كانت آثاره تظور في 
ختلف المناسبات والاحداث . 

وقد كان لتميز الاقتصاد الفرني وتأثيره في تعطيل مصالل أهل امناث وشل 
صناعاتهم ونجارامم وشركامهم أولاً وما كان من صلف الافرنسيين وحمةهم 
وغطرستهم الشذيدة ثانيًوما كان من سوء استغلال الموظفين الافر نسيين لمناصبهم 
وسلطتهم واستذراقهم في رغبة الاثراء بأي طريق واقترافهم في سبيل ذلك كل 
عسف وشذوذ ثالئأ رد فمل شديد في نفوس كثير من النصارى عا فيهم الموارنة 
حيث أدرك الواعوث منهم نظرة الازدراء التي بنظر الافرفيوك بها الى ايع 
واستخفافهم بهم وترفهم عنهم وحيث رأوا أن تظاهر فرنا بحب لبنان وأهله 
واشادتمها بتقاليدها فيه ودعايتها الطويلة العريضة في صدده لم يكلى لسواد عيون 


بيات 


لبنان ونصاراه وانما كان وسيلة لبسظ السيطرة عليه وعلى سائر بلاد الشام بطريقه 
وجعلبا محال فرنسا الاستماري وان الروح الاستعارية والاستثلالية والمتخطرسة 
هي المسيطرة على السياسة الفر نسيةمن حبة والمسيرة للافر نسديين كا شخاص وا ثنهم 
الفرصة من جبة أخرى . 

فكان لحذا وذاك ثأثير غير يسير في زازلة البناء الذي أقامه الافرنسيون في 
لبنان وتصديع السور الحديدي الذي حاولوا ضربه بينه وبين البلاد العرية 
والحركة العر ببة والشعور بالذانية العربية ولاسما أن تلك الدعايات والمساعي لم 
تكن تستند إلى الواقع والحقيقة والطبيعة والعلم في ثيء من حيث ان من الحقائق 
التارمخية الكبرى ااتي لا يمكن ان نفوت عاقلا ان وحدة الحنس الاصلية قبل 
الاسلام المتمثلة في كون النبع الاصلي هو جزيرة العرب جامعة بين سكان 
لبنان وسكان البلاد العربية وأن الجميع يعيشون في جو تارضخي وسياسي 
واحد منذ الف وثلاثماية سنة » وان ابنان ونصاراه لم يكونوا مزل 
تام عن الفكرة العربية الحديثة لا'ن بعضهم كان من أوائل الذين اعتنقوها في 
عبد الدولة المانية وقبل اعلان الدستور العماني وتضامنوا مع بعض المديحيين 
وأسسوا بعض المعيات التي قامت يبعض النشاط في سبيلها ما كان من نصارى 
لبنان من استغرق بالمروبة وأيحادها والاغة العربية وآدابها ومفاخرها استغراقاً 
شديدا في الحقب الا*خيرة من عبد تلك الدولة وصاروا من أعلامبا المشبورين 
وفرسانما المبرزن وأن عدد الطوائف الاسلامية المنديحة روحياً وتاريا 
فيها يعدل عدد النصارى أن لم بزد عنيم وفييم جبور كبير متصل الارومات 
بإلغروبة الصرمحة من قبل الاسلام وأن وضع ابنان الحغرافي فوق ذلك 
كله لا يمكن إلا أن علي على سكانه اتحادا وتشار كا مع سائر سكان البلادا لمر بية 
النني حدق به في مختلف المصالح . 

وقد كاد هذا التبدل يبلغ ذروته في انفجار عام م194 حينا أعمت الرعونة 
الموظفين الافرنسيين واعتقلوا رئيس اأمبورية والوزراء وعطلوا الدستور 
والبرلان لمنع التعديلات التي تزول بها عن لبناث سبفة الانتداب والاستعار 


سيرلا 


الافرني حيث دشئوا الانفجارولادة لبنان ولادة عر بية نضالية رائمة والتحاقه 
بقافلة النضال العربي في سبيل أهداف المركة العرية » وحيث كان لتجاوب 
البلاد العربية شعوبها وحمكوماتها معأ مع لبنان اثرعظم في تقوية الشمورالقومي 
<تى غدا هو الآخر شاملا مهما بدا أن آثار الدسائس والوساوس والروابط 
والدعاءات المضادة لا تزال قوءة وخاصة في رؤساء الموارنة مما سوف يتكفل 
الزمن بمحوه مندون ريب لانه مخالف اطبيعة الاشياء وحقائق الا*مور والوقائع 
والظروف التاريخية والحثرافية والمصالح الخاصة والعامة . 

كذلك كان شأن الافرنسبين في أقطار المثرب العربي » فقد ترسموا خطة 
رهيبة ت#ردت من كل شعور بالحق والواجب والحرية والعدل والضمير والشرف 
والا'مانة والانسانية وه تير وجه المغرب العربي المسم ولسانه ودينه 
وحرمان أهله مرن مقومات الحياة المرة الكرعة وابقائهم في أحط دركات 
البل واافقر وقطع كل صلة يينهم وبين اشرق العربي أولاً وبين أقطارم 
نفسها ثانا . 

ولم برض المغارية هذا المصير الرهيب فاخدذوا يقاومونه ما وسءتهم قواعع » 
وظلت هذه المقاومة وتصرفات الا فر نسيين القاسية الباغية عدم بالقوة وتساعدم 
على التمرد والاحتفاظ بعروبتهم ودينهم الى ان اشتد نيار الأركة العربية الحديثة 
في اشرق ويمكن من أخذ سبيله الهم شيئاً فشيئاً » والتقى القانمون بالمركة 
القومية العربية في المشرق والمغرب » واتخرق الستار الحديدي الكثيف الذي 
ضربته فرنسا يينهما ايحول دون تدفق التيار » بحيث مكر: . أن يقال ان 
الشعور بالذاتية العربية القومية من جبة وبالا'خوة العربدة العامة من جبةأخرى 
قد أخذ يشمل سكان المذرب العربي كما شمل سكان المشرق العربي مهما بدا 
ان الافرنسبين مشتدون في حرصبم على الاحتفاظ بسيطرتهم والاستمرار 
في بهم . 

ولقد كان للانفصال اابات بين الدولة |اممانية والبلاد العربية الي عاشت في 
جوها غير شاعرة بذاتيتها وكيانها الخاص أو غافلة عنهما حقبة طويلة وما تبع ذلك 

وات 


من الانقلاب الكالي الذي أطاح بالسلطنة المّانية. واخللافة الاسلامية وكثير من 
الروا بط الممنوية والثقافية اتي كانت تر بط العرب بالترك أثر غير قليل فيا نصراف 
السرب الى التفكير بذاتيتهم وقوميتهم وانتشار الشمور بذلك في مختلف طبقاتهم 

ثم ساعد على تقوية هذا الشعور اتساع النطاق التعليمي خلال الحقبة اأتي 
مرت منذ الاتفصال وما رافق هذا الاتساع من تطور في الكيفية أيضاً نتيجة 
لتطور الزمن ووسائل اتصال العالم ببعضه. وسعة اقتباس الاأساليب والاأفكار» 
وهزات الحربين المالميتين الشديدة التي هزت العالم وجملته يجيش بالدعوات 
والمبادي' والح كات والآمال والمطامح المتنوعة » وا ركاتالوطنية والكفااحية 
التي ل تنكد تهدأ في البلاد العر بية وما كان من نحاوب.هذه البلاد معبا »:والنشاط 
العربي العام الذي قوي أثناء الحرب العالمية الثانية واستمر الى مابعدها والذي 
كاف من آ ثاره بمض المواقف الاجماعية الرسعية والشعبية فيصدد قضايا العرب » 
ومؤ عرات الا'طباء العرب ومبندسهم وحاميهم الدورية التي كان مجتمع فيها 
مئات الا'طباء واهندسين والحامين المصر بين والشامبين والمراقبين والحجازيين 
والمانيين والمثاربة في عاصمة من عواصم العرب فيملا" اجماعهم الاسماعوالأفكار 
عا كان يدور فيه من أحاديث العروبة ووحدة المصالح والروابط والموافز التي 
نجمع بين الشعوب والبلاد العربية فيكون مودم قوعي عظم عتد أياما وتندمجفيه 
الصحافة والميئات الاجماعية الختلفة . 

ولقد كان من آثار النشاط العربي العام أثناء الحرب العالمية الثانية أو 
من مظاهرء مشاورات الوحدة العربية وقيام منظمة جامعة الدول العربية . 
ولقد امتدت المشاورات سنة أو نحوها أم” مصر خلالما وفود العراق وسوريا 
والاردك ولبنان والحجحاز واليمن 2« وكانت تقام إعلاسبة ذلك الحفلات وتخطب 
الحطب وتذاع الاذاعات وتكتب المقالات في آمال العرب وأهدافهم.وقوة مامجمع 
ينيم من الروا بط فيتردد صدى ذلك في مختلف أوساط العرب وأقطارم فيملا” 
الأسماع والآذان ويبمث الآمال ويةوي الشعور بالقومية العربية والاخاء العربي 


لالم سه 


حتى ليمكن أن يقال ان هذه السنة ااني مضت في المشاورات وااتي اسن فييا 
الحاموث والا'طياء والمبندسوك سنة مؤ مرا نهم الدورية كانت أشد أدوار حيشاث 
الجركة العوبية وثيار الشعور الدربي بوجه 3 » وقد كان من أثر ذلك ان 
أخذ رجال المركة القومية والنضاية في المذرب العربي ورجال أ-زابه يعلنون 
رغبتهم في مشا ركة الاسرق العربي فبا يدور بينابنائه من حديث الوحدة العربية 
2-0 بذلك المثسرق والمغرب. العر باك ف محال واحد من الجركة 

أغر بيه الحديثة واهعدافا . 

ولق كان قاع جامعة الدول العربية جدثا خطيراً 25220 5 

كبير فير 0 تقر بره.. ولقد احمط قيأ مبا بي كبير من الطنطنة والاءية 
وكانت حين نشوئها خاصة ثل كثيراً من اماي العرب واهداف ار كةإلعر بية 
وتبعث الا'مل في محقيقها مع الزمن ثم اخذت تثغل الا'ذهان وعلا'* الإسماع عا 
كاك من اجماعاتها اي 5-8 2 تتوالى والي 0 تضم رجالات العرب السياسيين 
البارزن ايتحدثنوا في مصالح العرب المشعركة السياسية وغير السياسية وتخذوا 
امقر راتء وكانت رافق رحلاتهم واجماعاهم وأحاد شع , وخطيهم 5 
جلبة وضحة دعائية في الأوساط والصحف فيكوك ذلك كله من مقويات |أشءو 
بالقومية العرمة والاخاء ١‏ أعرلي العام واتساع ع نطاقه . 

واقد كان تأثيرا ا ركات الوطاة والاعناليه بنوع خامن ب من حبة ة ومزدوحا 
من جبة اخرى في اتساع تطاى ا لوعي القوي وتطوره ٠‏ ولقداظلت تقوم مند 
اتهاء الحرب العااية الآولى في كل بإد من بلاد العرب بحمعيات واحزاب واجماءات 


مو رات و 00 و اضر ابات ومقاطعات .ودعوات دعائية وثورات دامة 


ان 


تب هدف الفكاك هن شر الاجني واحتلاله ودسائسه وعنفه والتمرد عليه 
والاستمتاع ع بالحرنة والاستقلال والءزة ااقومية » وتذبيه الشعور القومي في الامة 
وتأليبها وبوجبها نمو الحدف » و'قد كانت تشتد احياناً فتكون سيلا جارفاً 
ينجرف فيه جميع طبقات الشعب وينتظم فيه القططى الذي يشتد فيه من اقماء الى 


اقصاد وعهن كيانه هز زأ شديداً وترتفع فيه روحه الى رفيبع درجات البطوالة 


ب ام لس 


والاستانة وتتأجج ناره حتى يصل لميبها الى عناك الدماء فتلفت أنظار العالم وتزعج 
المستعمر اي ما ازعاج . وليس من بلد من بلدان العرب في المشرق والمغرب الا 
سحلت صفحات كثيرة من البطولة وخلرت صورأ عديدة لاحركات القومية 
والنشالية القوية الرائعة في اشكال ومناسبات عديدة . فن الطبيمي بالاضافة الى 
ما كان في هذه الحركات من مظاهر قابلية الاأمة وقواها الكامنة في تلف 
اقطارها ان يكون لما اثر فمال في تكون روح الشعب وتقرنه شعوره وبالذاتية 
القومية وايقاظ وعيه وتطوره . 

ومن جبة اخرى فانه لم يكن يقوم في بلد حركة نضااية حتى تسترعي انظار 
وأذهان البلاد الا'خرى فتثير فيها عاطفة الاخوة والجاس وتدفعها الى التعضيد 
المادي والممنوي أوكايها وبالتاللي تقوىشعورالاخوة القومية العامة ومفبومالمصاحة 
المشتركة العامة وواجب التضامن القوعي العام . 

ولعل ار حركات فلسطين ودورها في صدد ما تحن فيه اشد وأبرز . فالذين 
حملوا عبء الركة الوطنية فيها رأوا منذ البدء انهم امام محنة شاقة وغزوة بعيدة 
المدى لانشبه ما عرضت اه البلاد الاأخرى من محن وان بلوام بالاضافة الى 
خطورتها ليست محلية طارئة يمكن ان "زول بضعف النازي المستعمر وتطورات 
السياسة العالمية . فن جبة قاموا بواجب نضال محلي بقدر مااطاقته قوام و بنيتهم 
وروحهم واستطاعوا أن سحاو صفحات خالدة في مختلف ادوار النضال » ومن 
جبة قاموا بدعوة مستمرة قوية لتنبيه العالم العربي خاصة والعالم الاسلامي عامة الى 
ما حدق ببلاد العرب ومقدسات المسفين من اخطار اذا ما تمكنت الإيردية 
ورسخت قدمها في فلساين . وقد كانت دعوم تلقى اذنا سامعة وتحاوياً حدناً 
بعض الثيء فتبادر بلاد العرب والم4ين الى تأيدم باظاهرات والاحتحاجات 
والتشكيلاث والمساعدات المادية والمعنوية والاشتراك في الحباد الدموي وبشهود 
المؤتمرات التي كانوا يدعوث اليها ويعقدونها في فلسطين وغير فلسطين » ولم تلبث 
الحكومات العر بية إن انديحت في ذلك كله اندماجاً لم يسع الحكومة الانكليزية 
الا الاعتراف به اثناءانتداءها المشؤوم وتسايرء ما كان من اشراكبا في الاحاث 


اا له 


والمؤعرات ااتي جرت وعقدت للنظر في حل مناسب للقضية الفلسينية. فكان 
هذا بالر غم من انهلم يصل الى تائج حاممة بسيب ضعف بنية العرب العامة 
وروحبم وسيلة 'تقوية شعور اهل فلسطين بما ينيم وبين العالم العربي من اخوة 
ثم كان في نفس الوقت وسيلة اتتكثئف الا"فكار والمبود في مختاف اقطار العرب 
وثلاقيها “م صعيد واحد ما كان مظبره ما كان من ادوار هذه القضية وحرءها 
الشعبية والرس#ية واندماج جميع العرب شعوراً وحكومات فيهاومما كان له تأثير 
عاد قوي في قرة الشغور القومي العام ولتطوره . واذا كانت النباية الحاطمة 
اني انتوت الها قضية فلسطين وما كان في اثناء الحرب اافلسطينية وما بمدها هن 
احداث اليمة تمضة قد زلزات ثقة العرب في أنفهم وخيبت ما كان يميش في 
صدورم من آمال واثارتاريدادا ورماً شديدن فيدنيا العرب فانها لم يكنمن 
من شأنها اضهاف الوعي والشمور القوميين » بل اعلها كانت من مقوياته ممأ يمد 
من مظاهره هذه الاوعة المريرة والشمور بالكرامة القومية الريئة والمررحالبايخ 
في حميم بلاد العرب واوساطيم . 
على ان من الحق ان يقال مع ذلك كله ان هذا الشعور والوعي الفوميين 
العاميين هاايضا ضعيفاك وسليياك وحامداك واك شعفه) وسلبيت) وجمودها عكرات 
شديدة في سبيل هدف الوحدة او الانحاد اأعربي وسائر الإأهداف التي حقق ما 
التضامن والتوائق والافسجام والتازج بين الششعوب العر بية على اختلا فإقطارها 
اضمان مصالها المشتركة على اختلاف ا نواعبا . 
ولقد او<د انقضاء حقبة طويلة على نشوء الكيانات العربية المستقلة العديدة 
اني نشأت نتيجة اسياسة ات زين والتوهين ااتي. اتبجتها. فرنسة وبريطانيا في 
الحرب العالمية الا"ولى وبمدها في كثير ءن ابناء الاقطار العربية ذهنية الاقليمية 
الضيقة واعتباراتها فصاروا .روث لهم فبها مصالم ومارب قد تفوتهم اذا ما اشتد 
الومي القرعي والشه ور لإلاغاء الذوي المي النام اشتداداً قويا متح رك بذاته 
وائه نحو تحقيق تلك الا'هداف فندوا لانون عن اقامة العراقيل ونحريك 
التيارات المضادة لذاكالوعي والشعور. ويفعل هذا كذلك الشموبيوذالمستعربون 


ملم 


باللساث دوك القلب والاعداء المتريصوث بالامة ١١‏ أعرمة دو ائر السوء ايضاً 3 وهذا 
فضلا عن مصااح الا'سر الحا كمة والمالكة والرفيعة واعتباراتها التيهيمنالمقبات 
الكأداء المشادة كذلك . 

فكل هذا مما يستدعي بذل اليد الكبير العاجل المستدر في سبيل: تنمية 
الوي القومي العرلي العام تئمية جماعية تتناول جيم الاأقطار العربة وتقويته 
وتحريكه حتى يصبح قويا متحركاً بذاته متحراً نحو الا'هداف القومية المذكورة 
وقادر) على املاء إرادته بذلك على الرؤساء والمسكام ويتئاب على مختلف التيارات 
والعقبات والمراقيل . 

والشباب مدعووك الى هذا الواحبم) مُ مدعووث الىالوا حب الاأولفملهم 
إن يتفرغ فريق اوم في كل قطر لمذا | أو أواحب القومي العظيم 941 أما الوسيلة الى 
لقام به اما عقد مور عربي عام شاهل يشترك فيه ذوو الخحطر ممن يمتنقوكث 
الفكرة | ل بد عربي فيتفقرك على منبج شامل سياني 
و اجماعي وثقافي ودعاني اتحفيق الا'هداف المذكورة وينشئوكث لاحو وير فروعا 
ف كل بلد تفرع اتنفيذ المنبج وتتوسل الى كل ذلك بكل وسيلة وتنتفع من كل 
فرصة بل وتخاق الفرص افيدة ايض . واما بتأايف حزب قوعي عام وضع اله 
مثل ذلك المنيج وتؤسس له فروع واندية في كل بلد فتتفرغ لاسي والعلى .في 
سبيل تحقيق الموج . 

ونؤكد خاصة على فكرة التفرغ نحيث لا تشتغل هذه اانظمة ااسياسة 
الاقليمية ومشاغابا الا بالقدار الذي يتصل الا 'هداف العامة القومية والمنميج 
المتفق عليه . 

وحن نعرف انه حرت ماو لاتفي سيل عقد مو عبر عرلي عام يي عام و١‏ 
ثم في سنة اورم 6١‏ فاخفقت . غير ان الاخفاق لاجرز ان يكوتف 
سبباً لاجمود ازاء هذا الواجب القوعي . وامل تحربة الاخفاق هذه علي القرل 
بفضل تأسيس حزب قوعي عام يغير عه بق المؤ عن . في كل بلد من بلاد 0 
فريق كبير من الشباب والكبول مستعدوك تلتحاوب فم تعتقد اذا قام بالدءى و 


جماعة مؤمنة دؤوبة متفرغة لها . 


هذا ؛ ونمتقد انْ في استطاعة الدواثر الاجباعية والثقافية المسكومية ومن 
واجبا ان تسام في حل مشكلة التنظم الشعبي من الناحية الاجماعية على الاقل 
نحيث رسل بعثات الاختصاص بالتنظم الشعبي والاجماعي وتعبد الييا بالاشراف 
على اندية الشباب ومنظاتهم على اختلاف انواع,ا وبوحببهها ومدها بالمساعدات 
المادية وتشجيءها على التوسع والتغلفل بالا“حياء وا'قرى بسبيل الا'عمال 
والا“هداف الاصلاحية والاجماعية والصحية والتهذيبية والثقافية والرياضية الخ.. 


هم ده 


(0) مسكد اللرأة المي 
١ 558‏ 8 


وهذه مسئلة خطيرة جب أن ييكوث لما حيز كبير في معالماتنا القومية . 
فالمرأة أحد الركنين الذين يقوم علمهما بنيان الا“مة فضلا ع نكونما الاثم والمربية 
وربة البيت . وكل هذا يسبغ على مسأة,ا خطورة عظلمى وصممل لها آثارا في 
حاض الاامة العر بيةومستقبلها تختلف قوة وضعفاً وسلبا واحاباً وفساداً واصلاحا 
حدما تكون عليه حالة المرأة العربية وحركتم! وسيرتها ومركزها في الدولة 
والجتمع والاأسرة . 

واقد كان هذا الموضوع من المواضيم التي ادم لحا ااناهضوث من الاأمة 
العرية منذ بدء اليقظة الحديئة » وكان من أم المواضيع التي دار حولها 
البحث والحدل والا*خذ والرد والتجاذب والتدافم بإاسايب عديدة 
واعتيارات متنوعة . 

فالشياب العرب الذين احتكوا بالثريين أو تعهوا في بلاده موا ما تقرم به 
المرأة الغرية من أدوار مبمة في حياة الجتمع عامة وفي حيا ال 
خاصة » وما تتمتع لاون لشيك ودين الطرية » وماعي عليه من الثقافة اأتي 
تساعدها على القيام بتلك الا'دوار » فاخذوا ينعون جبل امرأة العربيةوخاصة 
المسامة واهالما وما هي فيه من ضيق و حرمان وعزلة وقيود ويدعوث الي تعليعها. 
وتحر برها وأَخْد فريق منهم يدعو الى سقورها ويرى انها لا مكن ان تؤدي 
الاأدوار العظيمة ااتي تترتب عليها في الجتمع والاسرة ولا ممكن ان:نالمايذبنيان 
تناله من العم والثقافة والمركز الاحتاعي الا به , 


5م د 


ولقد نقل في هذه الا"ثناء عن الغرب ما بوجبه كتاهم وباحثومم ومغرضوثم 
الى الشريعة الاسلامية من انتقاد ويتهمونها به من جور واستبداد بشؤون المرأة 
من حجاب وقيود وتحبيل وعزلة وطلاق وإرث وتعدد الخ » فانبرى الكتاب 
والماهاء المسامون الرد علهم » يدفعون عن الشريمة الاسلامية مانسب اليها من 
جمود وقصور واستبداد وقيود » ويبينون الحكة فيا احتوته من شؤونالطلاق 
والتعدد والارث » ويقررون انها لا مانم بل تحث على تعلم المرأة وأنهاقد 
ضمنت لما من الحقوق مالا نظير له في الغرب » ويضربون الامثال على ما كان 
لما في المصور الذهبية الاسلامية من مكانة وحرية وأ ئر علمي وأدبي وسياسي 
وينسبون ما ممكن أن يكون واقعاً عليبا منتشديد وتقييد وإرها قال ى الحبل الذي 
أ بالمسامين فيسلسلة قرون اتحطاطهم وجمودهءو يؤ يدون الدعوة اليو جوب تمليمها 
وعتمبا عا قررته لما الشريعة من حقوق وحريات وينهبون على قبجمااعتيد عليهمن 
عادات مغارة لاشريعة نصاً وروحا . 

ومن الحن أن يحل بان ما كان من أخذ ورد وبيانث حول حقوق المرأة 
وما اورد في هذا الصدد من النصوص والاآمثلة الدينية والتارمخية قد حلا تلك 
الوصمة التي حاول الغرب الصاقها بالشريمة الاسلامية جبلا أو عمداً » وجلا 
بصورة ساطعة الا'سباب الحكيمة والشروط الشرعية الممقولة في الطلاق والتمدد 
والارث . وكان غاملا” من جبة أخرى مع تقدم الزمن والتعلم وانتشاره على 
تقدم المرأة في مضار التعليم أشواطاً غير يسيرة وعلى انتشار النفرة من التمدد 
والطلاق بدون سبب معقول وشرعي » وعلى تبدل موقف الرجل' من المرأة 
ومعاملتها بالحسنى والاعتراف قبا ودورها في الحياة وخاصة في الا"وساطالنيرة» 
فاحات عقد كثيرة في صدد تعلم الفتاة وزواجبا وطلاقها وارمها وحر ينها وحقوةها 
وضعفْت أو زالت عادات قبيحة ظالمة » وذهنيات كربهة محوها » وهأ لها هذا 
اجال الواسع الذي هي فيه اليوم . 


5 ماك 


واذا كانت معركة السفور والماحابظات ناشية هدة غير قصيرة با ل ومائزال 
قاعة الى الآن في مختلف الا 'وساط والا'تحاء مع ماطرأ عليها من حفة حدة وتراخ 
فان ذلك راجع لاأسباب أخرى 5 5500 قدم استقر في الا'ذهان أن 
له أصلا دينياً شرعياً وهو ذو علاقة وثقى رمو القرض اللباي راان 
أن عبر اليه التخلي عنه من أمور لا هم بسبولة ويسر » وضيق نطاق التعلم 
وقوة أثر الذين كانوا يلتزمون المانب الحجابي وبرحعوته الى أصل ديني » 
وقيام عبددولة الخلافة الني كانت روح الحا فغلة هي السائدة المستحكة فيها »كل ذلك 
كان له أثثره بطبيعة الحال . ومع ذلك فان طرف الممركة كانا متفةين أو كالمتفقين 
على الاءسس الا" خرى من ناحية ضان الشريمة لحقوق المرأة ومركزها وتعليمبا 
والدعوة الى ذلك والاءتراف بان ماص فيه من ع كز غير مستحب هو مناقض 
لنصوص الشريعة وروحبا » وهذا ما ساعد ولآ ريب على اتحلالتلكالمقدةؤزوال 
كثير من تلك العادات والذهنيات البفيضة . 

ونستطرد الى |اقول ان الذن نسبوا الحجاب ويتعبير أدق الثقاب الى أصل 
قرآني قد حملوا النص ما لا تحتمل » وغفلوا عما كان عليه الاخمس في صدر 
الاسلام الذي كان هو الا'قرب عبد وفبماً لاقرآن حيث كانت المرأة تفارك 
الرجل في المسجد وتشبد مجااس الني وتشترك في النزوات وتقوم بكثير من 
الا*عمال إاذافعة فها الى جانبه , ول ينفذوا الى ماهنالك من تناقض بين ماقرروه 
بحق من صلاحية الشريمة الاسلامية للخاود وتمدديها مع كل زمن وبين فهم كونها 
فرضت أزياء وأشكالاً خاصة في اللباس والا“زياء التي هي عرضة لاتطور والتبدل 
الدائمين » واو كان الا'مر كذلك حقا لوجب أن يكون كل شكل وزي كان. 
جارياً في عبد الني هو وحده الذي حب أن يظل جاريا بالنسبة للرجال والنساء 
مما مال يقل به أحد ولم حبر عليه أحد في صدر الاسلام وبمده ؛ ولم يدر كوا 
التبمية بداهة كون الآإت القرآ نية ليست فيصدد فرض زي خاص الدرأة المساية 


ثابت على الدهى واما هي في صدد ظروف خاصة في زمن خاص من جبةٌ وفي صدد 
وا اا ل والاأذى من <بة وني 
عد تنظام دخول الناس على بعضهم من حبة يما بمكن أن يظبر ذلك واضحاً 
اين عدن انط فها » ثم هي ايست على كل حال في صدد لف ار أة المسامة 
بذلك اللفاف الذي سمى الزكيبة هق » وتتقيب وجبها بالنقاب الذي كانف 

موضوعاً من مواضي.ع الممركة والذي لاعت بأي سبب الى الاسلام وام هو زي 
خاص ظبر في بعض العصور الاسلامية المتأخرة . والروابات والكتب التي 
وصلت الينا عن ذلك الصدر بصورة لاتقبل التأويل والماراة بان المرأة اسامة في 
القرن الاسلاعي الا ول لم تكن متلففة ولام 0 ديني وأنها كانت 
ترى الناس وبرونها وتحضر محالسهم وحضرون السبها . ومن النساء من كن 
بمقدن في بيوتهن الس الا'دب ويتزعمن الحركات'والاحزابالسياسيةوا هر بية 
ويشفلن حيزاً واسما في يمال الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية والا”دبية ومن 
هؤلاء من هن أقرب الناى الى الني كعائشة وسكينة . هذا عدا أن ١‏ كثرية 
النساء المسلمات الساحقة كن وما زان سافرات مشا ركات الرجلفي جميع يحالات 
نشاطه دون أني انكار و حدل ونمني بهن سكان القرى والا'رياف . 


وماك 

ولقد تطورت الخالة بعد الحرب المالمية الا'ولى تطوراً عظها حيث هزت 
المرب الناس هزأ عدف وجعلتهم رضخون للواقع في كثير من وسائل المياة 
ومظاهرها واتسع نطاق التعلم وشعل الفتيات بنفس السمة تقريبا التي شمل بها 
الفتياث وأخذ المتشددون يتواروت طبقة بعد طبقة وأنصار المرأة وسفورها 
وحقوقها يكثرون نوما بعد بوم بالقابلة . وكان فما كان الانقلاب السكالي الذي 
نف الححاب فما ( نمف » وتابيت ارات تركيا في ذاك فكان أهذا مما هرأ 
الميدان انجاح معركة السفور عمليا في بلادنا بمد ان ركبا نظرياً قبل اطزت 
المذكورة . 


هلمم سد 


وقدكانت مصر وخاصة القاهرة الميدان الا"وسع.التنفيذ قبل الحرب العالمية 
ااثانية بسبب تفوق هذه المدينة على غيرها من المواصم العربية في الكثافة 
والثقافة والصحافة والحيوية والمشاهد والمظاهر . وكا زعم حركة مصر 
الوطنية الا' كبر سعد زغلول الذي كان من أقوى انصار قا-م أمينصاحب دعوة 
تحرير المرأة ومن أنصار المرأة وسفورها فاستغل زعامته الشعبية ودفع السفور 
أنقبة بعض النساء وحيث كانت زوجته قدوة اغيرها » وحيث أخذت حركة 
السفور بعد ذلك في القاهرة والاسكندرية تتسع وتتقدم مخطوات واسعة ٠‏ حتى 
لقد شبدنا المعرض اازراعى الصناعى في القادرة سنة مه فلاحظنا أن النساء 
السافرات كن كثيرات الى درجة كان عدد المنقبات قليلا” جد بالنسبة الين» 
وقد أبدينا ملاحظتنا هذه الى بعض أصدقائنا فقال ان هذا صو لستسنينفقط» 
وان النساء السافرات كن هن القليلات في المعرض الزراعي الصناعي الذي أقمفي 
نفس المكان قل ست سلان. 
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فأثرت هي الا'خرى تأثيرها القوي اامنيف 
وأخذت خطوة السفور تتدم بحيث سكن أن يقال أن السفور في مصر قد توطد 
وكاد يغدو مألوفاً في المان وأن المرأة المسامة الممرءة أخذت تبرز سافرة في 
الحافل والمشاهد على اختلاف أنواعها الى جانب الرجل دون ما حرج ولا تحفظ» 
واذا كان بت في المدن نساء متنقبات أو غير بإرزات فان هذا بقية من مظاهر 
استمرار التقليد في الائوساط الحافظة . وهذا المظهر مازال موحوداً في تركية 
وا ران والهند والبا كستات واندونيسيا مع أن السفور والبروز موطداث فا » 
وقد أخذت بلاد الشام والعراق تخطو هي الا'خرى خطوات واسعة في هذا 
الميداث حتى غدا السفور في مدنما وخاسة فيكبراها مألوفاً وحتى لم يعد من حرج. 
ولا تحفظ فنا من بروز المرأة سافرة في الحافل والمشاهد على اختلاف أنواعبا 
الى جانب الرجل مثل:اتها المصرية . وقد غدت المسألة مسألة وقت أ كثر منها 
مسألة فكرة ليكون السفور عاما في المدن العربية يا هو الا'مى في الا'قطار 


ذاو # لم 


الاسلامية الاأخرى . وقد خصصنا المدن بالذحكر لان اارأة العربية المسافة 
في الريف سافرة ارزة منذ الا'صل ومشاركة الرحل في #تلف محالات 


النشاط . 
د 

وقد أصسح من الواجب التفكير في النبج الذي جب أن يسار عليه بمد ان 
وصل الا هر الى هذا الطور . فبناك فريقان من الاأمة يقف كل منههما في طرف» 
أحدها يندد بإاسفور وما أذ يستتبعه منالدعوة الى فت كل باب للهرأةوا نطلاقها 
في كل يخال ومزاحمتبا لارجل في كسبه وال نثساطه وتطلدها الى مشار كته في 
كل ثديء ويدعو الى ابقائها في حدود برها . وثانيهما يندد بذلك ويقرر المساواة 
التامة بين الرجل والمرأة في المواهب والقا بليات والحقوق الخاصة والمامة وحقها 
في الاستمتاع بكل مايستمتع به الرجل من لو وجد ويرى في تقييدها ومنمباعن 
ذلك عدوانا لا مبرر له . 

أما ان المرأة مساوية لارجل في الحقوق والواجبات العامة وفي الا هلية 
المدنية في لا سبيل الى اذكاره كا لاسبيل الى انكر مايستتبع هذا من كومسا 
ركتاً مساويا له في الدولة واليتمع والاسرة ومن حقبا تمارسسة تلك الواجبات 
والحقوق في مختاف الجالات المكومية والشعبية والاحتاعية والاقتصادة وفي 
التهيىء لها بنيل اقعى ما سكن نيله منثفافة فنية وعادية ومنية أسوة بإلرجلدون 
قيد وشرط . وهذا مؤيد بالقرآن الذي هو نبراس المسلدين والذي خاطب المرأة 
بجميع ها خاطب به الر جل وكلذبا تجميسم ماكاف به الرجل من تكاايف دينية 
ودنيوية واجتّاعية واقتسادية وسيساسية وحماها تبعانما المادية والممئوية والدنيوية 
والاخروءة واعتيرها تامة الا:هلية والتصرف من!اوجبة المدنية والمالرةدو ذمافرق 
ولا عيز عن الرجل . وما ورد في الفرآن من بمض النصوص التي جعل الرجل 
مقدماً أو فاضلا علء,ا في بض الحالات فهو متصل بخصوصية حياتها |ازوحية 
والحنسية وايس من شأنه تقض ماقرر لها منالحقوق والواجبات المامة والا'هلية 
المدنية التامة والتعارض ممه . 

1 وود 


م - 

وندور الآن في مصر معركة جداية عناسبة آطلع المرأة الى الاشتراكفيالهياة 
اانيابية وقد رأينا بعض عاماء الدين ينبروث الى انكار ذلك عليبا » ويذهيون 
في انكارم الى ان المرأة ليس لها ان تندمج في حياة الجتمع لانها مأمورة 
بالقرار في بينها بنص القرآن وأنها ايس لما حق بعفة الولاءة العامة الني تدخل 
الميأة النيابية في نطاقها بدليل عدم تمارستها مثل هذه الصفة منلدن العبد النبوي 
الى الآن . والنص القرآني بالقرار !بيت هو خاص بنساء الني بصراحة 
النص القاطعة الذي جاء فيه : ويا نساء الني اسن كأحد من النساء ان اتقيكن 
فلا خضعن بالقول فيطمع الذي في فلبه مرض وقلن قولاً مذروفا . وقرك في 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج ال ماهلية الا"ولى وأقن الصلاة وآ تين الزكاة وأطعن 
لله ورسوله إما بريد الله ليذهب عتم الرج سأهل البيت ويطبرك تطبيرا ». 

وهذا فضلا عن أنه لم يقصد بهذا النص حرم الاروج على نساء الني كا دو 
متفق عليه عند حمبور المفسرن والعاماء وإعا قصد به عدم | كثارهن منالأروج 
لا اختصصن به من خصوصيات ومزايا متصلة باانني ووحي الله وما يتلى في بيو تمن 
من آنات الله وحكته . ومن المتواتر أنهين كن مخرجن في حاجاتهن دون 
حرج ولا انكار . 

والنص القرآ في بعدم دخول الم هين على بمضبم إلا بعد الاستئناس والاذن 
ابس خاصاً بالرجال دون النساء وإعا هو خطاب عام موجه للمسلين نسائهم 
ور+الهم على السواء . ٠‏ 

والنصوص الا'خرى ااتي تخاطب المرأة كا تخامطب ار جل في كل ما أمس به 
المسهوث ونهوا عنه وأبيح لهم وحرم علييم وأوجب علييم تبساته الدنيوية 
والاخروة من تسكاايف تعبدية ومااية وبدنية واجماعية واقتصسادية وسياسية 
اصرح من أن تحمل ممحلا أو تأويلا بسبيل انكار حق المرأة أو تحديده أو 
أو تضبيقه أو تكييفه . 


وابس في القرآن نص صريح عنع المرأة من الولاية العامة ولا من ممارسة 
أي حق وعمل من الحقوق والا" عمال العامة التي عارسبا الرجل . وني القرآن 
نصوص صر بحة بأهليتها وممارستها لواجب الائمر بالمءروف واانبي عن المنكر 
وبتبادلما الولاء وتضامنبها م ا أرحل ومبحرما وخروحبا وقتالما وحملبا الاذى 
الى جاب الرحل وباستقلا 5 ف الشخصية السياسية ومبايعتها من قبل الني ع ئى 
ما بإيعه عايه الرجال وهي داخلة حم في خطاب وعد الله بالاستخلاف فيالاارض 
م الى حا ل سواء بسواء 6 ترى في الآنات التااية : 

١‏ سل فاستحاب هم رهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من دكن أو أثى 
لعف 3 من بعص فالذن هاحروا وأخرجوا من ديارم و أوذوا ف سايلي وقاتلوا 
وقتلوا لاا كفرن عنم سيئاتهم ولا“دخلنى جنات نري من تحتها الاخهار ... 

آل عراث موا 

؟ ل والامؤمنوك والاؤمنات بعضرو أواياء بض يأمرون الءعروف وينبوث 
عن المنتكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيمون الله ورسوله أوائك 
سير هبه الله ... التوية جنا 

ع دمن محل ضَائ] من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تلتحييته حياة طيبة 
واتجزيامم أحرم يأحسن ما كانوا يلون ... التحل باو 

؛ ‏ وعد الله الذئن آمنوا منكم وعملوا الصالحات لستخلفنيم في الا'رض 
ما استخاف الذن من قبايم . .. الثور مه 

ه س يا أمها الني ,ذا جاءك المؤمنات يبايمنك على أن لايسسركرت الله شه 
ولا رقن ولا ان ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين يبتان يفتريته بين أبدون 
وأرحلبن ولا إمصينك في معروف فبايعين واستخفر لمن الله ... الممتحنة ١١‏ 

وفي كل هذا ينطوي حق التشارك في الاعمال العامة بل وني الولانة إلعامة 
كا هو واضح . ومما .بحسن لفت النظر اليه ان آلات آل عهران ( 158 ) والتربة 


5-5 0-7 


(0) خاصة تنطوي على تقرير مواقف وصفات واقعية اندمح فيها المؤمنوتف 
والمؤمنات مما في المحرة وحمل الاذى واالحروج والقتال في سبيل الله والاص 
بالمعروف والنبي عن المنكر ) لا سبيل الى ااماراة فيه . يضاف الى هذا ان هناك 
روايات كثيرة منذ عبد الني وبعده عن مشاركة المرأة في متلف الاعمال 
والميادن العامة » وانه ليس هناك نص صرح من قرآن وسنة مصحيحة عع 
المرأة من مارسة تلك الشؤون التي خوطبت با كما خوطب الرجل . وإذا كان 
حةا أن المرأة لم تمارس مثل هذه الشؤون بنطات واسع شامل كار جل فان هذا 
لا يمكن أن يعطل الاحكام والتلقينات القرآنية لأن كتاب الله وسنة رسوله 
الثابتة ها منبع الشر يمة والاحكام الاسلامية ؛ وكل مافي الأمر انه ظاعرة من 
ظواهر اليا ة الاحماعية السابقة وحسب ماهو عرظةلاتطور وا لتبدل مع الزمن . 
والحديث النبوي الذي ورد في هذا الصدد وهو « ان يفلح قرم ولكوا 
أمورم امرأة » لا رد هنا ححة اذا ماانعمنا اانظر ورائدنا الانصاف حتى اذا 
مح الحديث . لأن الحديث جاء في سياق النص على أهل فارس لعليكيم احدى 
النساء ماي علييم في حين أن السكلامهنا يدور حول اشتراك اارأة مع الرجل 
من القوانين التي تطبق عليه مما وفرض |اضرائب اأتي تبي مني 5 ومراق 
ل ااني تسرف على شؤوث اابلاد وندبرها وامرأة قصف اهلبا وسكانها . 
وأقد روي ان النساء جئن الى النى يطابن منه ان ييكون لمن بيعة خاصة اسوة 
بإلرجال فأمره القرآن بالاجابة الى ذلك في آية الممتحنة (11) اتي تقلناها 1 نذأ 
ه.] فيه دلالة حاسمة على اقرار رغبة المرأةفيالاستمتاع بالمركز السياسي والاجماعي 
المستقل عن الر جل اسوة به . و'قد جاءت احدي اانساء الى الني محادلة عن 
نفسها وتشتك الى الله في صدد مظاهرة زوحبا لها فنزات آيةة, آذ نة تؤذك بأن 
الل قداسمع قولها » وتتضمن حلا المشكلة ااتي جاءت تشتكي منها ما فيه دلالة 


داسمة عا عل حقن المرأة في الششسكوى وعلى ار ارها على هذا المق وتلزيل ريم 
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مكسى معة . 
ومعلوم أن القرآن لم يمين اشكال وأساايب الشورى كالم بين أشكال 


وأساليب الحياة العامة والخاصة الا القليل الذي اقتضته الفاروف وحكة اا:نزيل 
م فيه دلالة على قصد ترك ذلك منوطاً بتطور |ازمن ضمن الخطوط العامة التي 
رسمبا الله وزسوله » وفي انكار تطور الزمن ومةتضياته انكار لهذا القصد 
القر ني ؛ ومنطق الياة الاجماعية الراهنة حمل حرمان المرأة من مارسة 
تلك الشؤون التى خاطيها ما القرآن وكلفبا عا وحماها تبعاتها كالرجل غير 
متسق مع واقع هذه الحياة والمصلحة مدا » وهذا سيجمل كل عماولة شده فاشلة 
<ما » فقد قطعت المرأة الملمة في تركية والحند واابا كستان شوطاً شاسماً في 
الاندماج في حياة الجتمع على اختلاف مظاهرها وأشكالما ما في ذلك الاياة 
النيابية » وقطعت مثل هذا الشوط في غير المند وااءا ا باستئناء 
المياة النيابية . فهي في مصر وسورية والعراق والاردث واينان مثلا طااية 
جامعية مختلطة مع الطلاب واستاذة لاذتيان والفتيات وطبيبة تعااج الرجال والنساء 
وموظفة ارس أعمال الدولة ومصااح الناس وحامية وصيداية وصحفية وععاضرة 
وكشافة ورياضية » ونكبد متلف المشاهد والجااس ااماءية والاجماءعية والادبية 
الى جانب الرجل » وقد اعترفت الدولة لها هذا الواقع وساعدما عليه على مسمع 
جميع اأثاس وه و لو حق تعربت وعلماء الدرن الذرن 
يمارضون اليوم مشار كتبا في الياهاأنيا بيةمند وك أبضاً 0 في هذا الواقع بسكوهم 

عن كا ل ذلك وعشاركتيم فيه لشرودم المشاهد والحااس العامة الختاطة ورعما 
شار نس امم و بناتهم وقر يام فيدايضاً ٠وما‏ دام انك هناك قوا نين نوضع مع من قبل 
الجااس النيابية ‏ وهذا ثيءلم يكن في القروك ااسابقة ‏ وتطبن على |ارجال 
والنساء وما دام ان كل قانوث عام مدني ومالي واقتصادي وقضابي وحزاتي شامل 
الارأة كا هو شامل لارجل سواء بسوا: وبدوذ أي عمز وفرق . وما دام انف 
القرآن قد خاطب المرأة ككل ما خاطب به الرجل » وكلفبا نكل ماكلفه وحمابا 
كل ما حمله من تبعات » وقرر فما قرر ان المهين والمسهات بعضهم من بعض 
وان بعضهم أولياء بعض يأءرون بالمدروف ويتبوك عن المتكر ويقيموك الصلاة 
ويؤنون از كاة ويطيموث الله ورسوله » وهي داخلة <م) في الوصف الذي وسف 
به المساموك : 


ا هب6 سم 


« والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمرم شورى ينهم وما رزقنام 
ينفقون » فان من -قبا أن تشترك في بحث ما وضع من القوانين في هذه 
الجااس وني انتخاب من يشترك يوضع هذه القوانين كاارجال سواء بسواء . 

ولا برد هنا ان القرآن قرر ان اارجال قوامون على النساء وان لهم دوىون 
بحق هذه القوامة أن ينفر دوا في وضع القوا نين اأتي تطبق عليين ‏ » فا هذه 
جلة اسباها انفاق 


اأقوامة هي في صدد الحياة الزو<ية وحسب وقد 05 من 
الزوج على زوجته ما هو صرح في نص الآنة : 
«الرجال قواموث على النداء ,ما فضل الله بعضهم على بض وا أنفةوا 
من أموال, 0 
أماة في غير الصلات والغياة الزوجية فليس له أي حق علها 2« نبي ارث 
ونوصي وتكسب ونيب وانستدن ودين وتتاجى حسما يترادى لما استقلالها دون 
أن يكون ازوجبا حق في منمما أو القوامة عليبا في هذه الشؤون 6 يفيم هذا 
إصرا<ة من نصرص الفرآن , وقد أفر لها ااقرآث الى هذا بشخصية مستقلة 
عن الرجل وعلى قدم المساواة معه في شؤون الحياة والمواقف والتكاليف 
والواجيات والحقوق والتبمات العامة ما تدل عليه الآيات العديدة اأتي تقلناها 
0 كوت ازوحرا أي حدق :ف متعبا والقوامة غليا: فنا" ٠‏ واؤتكات قوامة 
لرجل على المرأه تتحاوز صم م الحاة الزوحية الخاصة لكانت حملت له عل 
0 المدنية والمالية في الله الا ولى لاتصسالها محاضر الا'سرة ومستقبابا 
في حين أن المرأة مطلقة الحق والارءة والا هلية في هذه الشؤوث بصراحة تامة 
وبإتفاق جيع العلماء . فحقها وأهايتها فما عدا ذلك أولى وآ كد كم هو المتبادر . 
والقول بان اشتفال المى 1 5 الياة |انيابية معطل لما عن بتّبا وأمومتبا فيه غلو 
كبير , لان الت ويتاا يكرن ني كل بذع سنوات مرة واحدة ونوماً و احدا 
ولان اللاني : عكن ن أن فزن في الانتخاب لن يعدو عددهن الء:سرات من عديد 
اللابين . والنيابة والعمل السياي بسبيلها لا تشغل الا اقلية من الرجال قد 


لانصل نسبنها الى عششرة في المثة من مموع الذكور' في الا'قطار العربية التي 
أخذت تدير على الا'ساايب البرئانية الحديئة » وججمبورم في متاجر مم ومصانوم 
وحةولهم عاماين أو أصحاب عمل . وهذا هو شأن النحاء بل إذ تلك النسبة 
سوف تكون فين أقل بكثير من الرجال . والقول بان المرأة جاهلة لانستطيع 
أن مسن الاتخاب فيه مفارقة لان المبل حيما يكو جبل قدر مش ترك بين 
الرجل والمرأة . فاذا كان الجهل لا عنع الرجل من الاتتخاب فلا معنى لاأن. 
يكوك مااماً للدرأة بطبيءة المال . ومن المفارقة العجيبة أن عنح الرجل الماهل 
الذي حق الانتخاب وأن عنع عن المرأة المتعائة ! 

على أن مشكلة الجبل ليست أبدية ولن عضي عشروذ سنة على أبعد تقدير 
حتى تكون قد زالت وتخلص منبا كل رجل وكل امرأة فلا يصح أن تورد لتمنع 
من حق وواجب يستمران أبدا مادامت هناك حياة مجتمع مؤلف من 
الرجال والنساء . 

وعلى كل حال لاءداخلنا شك في أن ممارسة المرأة المسامة |اعربية للحياة 
النيابية وغيرها من شؤون الدولة والجتمع العامة أمى :واقع لامحالة عاجلا أو جلاء 
وان كل محاولة مانعة ايس من شأنها مهما قويت أن تعطل ذلكء فن الخير والمق 
أن لايقف علماء الدئ الاسلامي الذي رشحته مبادؤه ومرونته وأحكامه وثموله 
وإحاطته واستجابته لكل حاجة » وعشيه مع كل زمن وظرف لاخلود » موقفاً 
لايتناسب مع هذه الصفات السامية ااني اتصف مأ هذا الدئ » وسيقف علاء 


الدئ النيرون بعد أمد ما موقفاً مناقضاً له . 


ومع تقريرنا ماقررناه نقول أن نصوص القرآن وتلقيناته انطوت على تقرير 
كوك روبية البيت والا مومة واازوجية الصاأة الاأمينة من أم مبام المرأة 
الملمة ومحالاتها . وقد أوجبت عايها الا-تشام التام في الزي واللباس وااسلوك 


أمام غير محارمبا من الرجال 2« 1 أوجيت علبا احتناب الفئئة والاغراءومواقف 
الريبة وكل مايؤدي الى الاتحراف والشذوذ وبمرضها الاأذى » وأوحجبت على 
الرجل نفقتها . فن الواجب والحالة هذه أن براعى التوازك والتوافق بين هذه 
الواجبات وتلك التقريرات » وأن لايسح لاحداها إن تطنى على الا'خرى 
بل وان لا يسمح لواقع اندماج المرأة في حياة الجتمع ومجالاتها وحتبا في ذلك 
بأن يطنى على وظيفتها الطبيعية وهي الاأمومة وربوبية الببت واازوجية الصالحة 
وتنشئة الا'بناء ٠‏ 

ومن الواجب من أجل ذلك أن يتئد دعاة الانطلاق في دعوتهم الىالانطلاق 
دوك قيد وشرط وتحفظ وفي حميع مجالات الابو والجدكل الاتقاد . ولاسما 
أنهم يعرفوك من دوك ريب أن أدياء الذرب وعلماءه قد ملاوأ المكتيات وشذلوا 
المطابع بها كتبوه ويكتبونه منذ أمد غير قصير في موضوع امرأة وما كان من 
انطلاتها المفرط من آثار في حياة المتمع والاأسرة وما كان منه وما يكون من 
فواجع دامية ووقائع حاطمة » وماعاد على المرأة تفنبا من جرائه من أخطار 
اضرا وما تعرضت له من مآزق وعتد ومثكلات » وما انفتح على الجتمع منه 
من أبواب الفوضى والاباحة والمفاسد وزعزعة بياث الاسسرة والمشا كل الاقتصادءة 
من جراء مزاحمة المرأة للرحل في ميادين الا عمال حتى الشاقة منها وخاو الببت 
من ربته وحرمان الطفل من عاطفة أمه وحنانها والمنوح الى التفلت من الحياة 
الزوجية وقيودها الخ .. 

واقد أخدت بوادر هذا كله وأثاره دو ف بلادنا نتيحة لتيار الغرب 
والدعوة الانطلاقية وخاصة في معير التي كانت ايدان الاأوسهء لحطوة السفور 
حيث أخذت طبقتها الرفيعة تسيغ الاختلاط ااواسع واليرج الشديد و المشاركة 
في المسابح والمراقص والملاصي والمءاقرة وكشف المفاتن أمام غير الحارم وحيث 
أحدة تقع المآني الاسروية وحيث بات الموف يساور ائناس من اشتداد التيار 
وعدواه للطبقات والبلاد الاأخرى . 


حي ةم 


وأخوف ما يخاف منه أن تنخدعالمرأة العرنية بالدعوة الانطلاقية الثيفها على 
كل حال دعوة الىىحريتها وحقوقها فلا تريحوانب الا أخطار والا'ضرار والمتاعب 
التي تكتنفها ولا تليث أن ترى نفسها في وسط بلانها ٠‏ 

وهذا مما يبءل:! نلح على أصحاب الدعوة الانطلاقية بالاتثاد والتدير فيالا'ميء 

وأن يجدو فيا كان في الخرب وفها أخذ يقع عندنا عظة ونذرا ٠‏ وعليهم أن 
يذكروا أنه ما كان المرء تواقاً للتمتع بالحربة والانطلاق وان هذا حق له فان 

ذلك لن يتيسر له بسبب ما يكتنف الحياة الاجماعية من عقد واعتبارات لاسبيل 
الى تجاهلها » وان يتسنى امرء أن حمل الناس على احترام حقوقه وكرامته 
وأن محتفظ ينيم بحسن الا“حدوثة والاعتبار لمصلحته المادءة والمعنوءة معا الا اذا 

راعى ظروفاً كثيرة هي التي لي على البشربة ان تضع قوانينها ونظمها وتقاليدها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية والسلوكية . ومهما قال الانطلاقيون فانهم ان 
يستطيموا أن بكاروا في أن الطبيعة قد جعلت لكل من |ارجل واارأة وظيفة 
مختلفة وان هذا يقضي بان يكون لكل منهما خسائص وتقاايد ويجالات خاصة 
دون أن يكون في هذا الاختلاف ضير او تهغم او اجحاف او تناقض لاأنه بعت 
الىالاختلاف الطبيمي »© ولاأنه شرع على السواء لكل منهما حيث يدح لكل منهما 
ما يبح وبوجب على كل منهما مابوحب » وخاصة مادام هذا لا بمني حرماك المرأة 
من الاعتبار والاحترام ومارسة الحقوق والواجبات العامة والخاصة ااتي قررها 
وضتابا لما شمرعنا على أفضل مايكون . 

و حب أن لايذهب عن إل أحد من النساء أو من دعاة الانطلاق من أن 
الافراط في الاستقبال والتبذل في الاختلاط في جيم الجالات والخفة فيا روج 
وخاصة الاندماج في محالات اللبو والملاههي وااسا بح والمسارح والمراقص والمنازه 
والألوات والتبرج ,بؤدي من دون ريب الى اغراء الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل » 
وكثيراً مايسو ق كلا منهما الى نيان ماعايه من واحبات وما هو مقيد به من 
روابط وعقود أولاً ويسبب المآدي والنتكبات الحادمة لبنيان الا'دمرة ثانياً. ونب 


ةيه ا 


أن يذكروا حقيقة لايصح المكابرة فيها وهي أن الرجل بطبيعته هو الاجم 
وكثير] مايكون طالباً اتطمين هذه الطبيعة دون أن عام للظروف والقيود 
والعقود والنتائج » وقوته وطبيعته الحنسية حملانه في نحوة من السقوط وسوء 
الماقبة في أغلب الوقائم والحوادث والضرر والشسر من هذا الافراط واقعان على 
المرأة قبل الرجل بل وقد يكونان واقعان علييا دونه . وهذا فضلا عما يؤدي 
اليه هذا الافراط من نفقات عظيمة تنوء بأ كثر الناس وقد يسوق في ظروف 
كثيرة الى الآثام واللمرائم الاخلاقية والاجماعية . 
ولقد أخذت عادة التأخر في الزواج تنتسر بين الشباب » وم أن العاداي 
البور ونفقات الا'عراس أسباب مبمة لذلك فان الافراط الذي تحرن في صدده 
دخلا قويا فيه أيضا حيث يفسح امال لكثير من الشباب الاستمتاع البرى* 
وغير البرى' ما جعله غير متعجل لازواج . وثما تجدر التنبيه عليه هنا هو أن 
رغبة الفتاة في الحياة |ازوجية أشد من رغبة الفتياث » وأن كثيراً من الشباب 
لاتورعوث عن استغلال هذه الرغبة في ذلك الاستمتاع ما ع وباله على الفتاة 
في الدرحة الا ولي . 
والاتئاد الذي ندعو اأيه في الدعرة الاندلاقية بعل حذاك فاتح محال 
العمل والكدب لاحرأة على «مراعيه . فبما كن الدعوة الى ذلك ذات وقم 
خلاب بالنسبة لاح رأة فان من الواجب أن يذكر الداعون أن في ذلك تضبيقاً على 
الرجل في ساحة غمله وا<تالات كسيه ومقادرها وخاضة النسية ليلادنا التى 
مائزال محالات الرزق ضيقة فيها . وفي هذا 00 نفس لوقت على الزوحة 
والا'ولاد الذن حملت قاايدنا واحب الانفاق عليبى على الرحل .ثم أن فيه 
جميلا” للدرأة لمبء إعالة نفسبا دون ماضرورة 32نم ا ا من يضمن لما ذلاك. 
وفيهالىهذاوذاكصرف لار جلعنا نشاء أسرة بسببما يكو نفي:حاجة اليهمن نفقات 
لالتحملبا ظروف ساحة كسبه ااضيقة وصرف لهرأة عن التقيد بقيودالا'سرة 
واغراء لما بالانطلاق من هذه القيود واثقال اكاهلبا بعبء سوف تنوء به عاحلاة 


حدة كايه 


أو آجلا” وحرمانها مزايا عظيمة تتسق مع طبيعتها الحنسية وهي الاأمومة وربوبية 
البيت وسكينة الميش . وف يكل هذا ضرر بين على |ارجل والمرأة والجتمع 
على السواء , 

ونستدرك بإن ما نقرره هو ما جب أن يكون قاعدة عامة وما هو من نتائج 
فتح بإب العمل لاحرأة على مصراعيه 8 وانه لايسري على ما كن أن يكونف 
هناك من ضرورات وظروف تحمل بءض النساء مضطرات الى العمل أو على 
ما بمكن ان يكوذهناك من ميادين تكون المرأة فيها أوف راستعدادا واكثر لياقة 
فليس في هذا وذاك مانع وضرر بطبيعة الحال وخاصة اذا سير فيهما في نطاق 
القصد والاعتدال . 


دابيا - 

من أجل ذلك كله جب ان يكون وضع المرأة في الدولةوالجتمعوالاسرةوفي 
صدد مارسة مالحا من حةوق وعليها من واحبات وفي صدد |ابروز والمظبروالعمل 
وفي صدد صلاتها بالرجل وحيانها الزوجية والبيتية متسقاً مع المنطق والمصلحة » 
بعيداً عن الافراط والتفريط » متطابقاً مع منابءنا الدينية الصافية التي قررت 
وضع كل شيء في مكانه الملانم بدون إفراط ولا تفريط . وها نحن أولاء نورد 
فم يلي مانعتقد انه متسق مع المصلحة والمنطق ومتطابق مع منابعنا الصافية من 
قواعد وحدود: 

أولاً ‏ في الا'زياء والا<ماءات : 

. لامانع من ظهور المرأة العر بية المسامة سافرة‎ -- ١ 

؟ ‏ بحب عليها الاحتشام في الثياب واازينة وستر المفاان حينا تكون نحت 
انظار غير ارما من الرحال . 

م لايوز لما أن تراقص الرجال ولو كان في مرقص خاص . 

لا تجوز لما أن تمشى الحانات وأما كن اللبو المريبة ولو كان 
معبا محرم . 


وول 


ه - لابجوز لها انْ تتماطى المتكرات في أي حال . 

- لاتجو زلا أن تشترك فيالمسا بح والرياضات عارءة أو شبه عارية تلطة 
مع رجال غير حارم لها . 

+ - لا ينبني ان تشترك فى رحلات مختاطة إلا ومعها أحد ارما . 

م لامانم من شبودها المشاهد والحفلات والاجماعات العامة البريئة 
زا الحم 5 8 

بو لامانع من استقبالها رجالا غير محارءها ولا من زيارتها لهم 
واجتاعبا بهم لقاصد العمل والنشاط الاقتصادي والسياسي والاجماعي 
زعا الحتتم . 

٠‏ - لا ينبني لما أن تكون خفيفة في المروج والزيارات والاستقبالات 
الا<ماعية وقلة التكلف »2 وعليها أن تكون في ذلك متحفظة معتدلة . 

ثانا سد في حياة الاأسرة : 

-١‏ يحب التبكير في اازواج والاههام لانشاء الاأسر والتشجيععليه من 
قبل الهكومات والحيئات انح المالية وزيادة المرتبات والا*جور والامتيازات 
والاعفاآت المتنوعة . 

؟- تحب الكف عن الغلو في المهور والاسراف في نفقات الا'عراس 
وجب أن تتدخل الحكومات في هذا ال وال لغمان القصد والاعتدال فيه . 

36 لا مانع من رؤية الأطبين لبعضهما واحماءبما قبل العقد ضمن 
القواعد السالفة . 

س يجب العدول بإمرة عن الزواج الغيي والاجباري النسبة للفتى 
والفتاة على السواء . 

ه ل يجب فرض المعاينة الطبية على الزو جين ومنع ذوي الماهات والا'مراض 
الحطرة المعدية من الزواج : 

5 - المرأة ربة البيت والرجل هو المكلف بالانفاق . 
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7 لهرأة على زو حها ما لزوجبا عليها من حق التكرم والرعاية والا'مانة 
والصيانة والمساعدة وااترفيه . 

م قوامة الرجل على المرأة لاتمني السيطرة والتحم والاستبدادوا رما 
وإنما تعني الجاءة والمساعدة والصيانة والانفاق وحسن الانسجام . 

و- بحب على الزوجين أن ممما لعل البيت مصسوناً ترما متمتعا با ممكن 
من أسباب الراحة ووسائل الترفيه . 

٠‏ س جب على الزوجين أن مما لتربية أطفالما تربية دينية وقومية وخلقية 
واجماعية صالحة وأن يكونا لهم الاأسوة المسنة فيكل ذلك . 

١‏ ست يحب ان يكوث الثل الأعلى لازوحة « ربة يبت حكيمة واما بإرة 
وزوجة صالحة امينة » وان يكوث الل الاعلى نازوج « زوجاً كرعاً 
وأبا عطوقاً » . 

١١‏ - بحب ان تكون جميع مسائل الطلاق والتعدد منوطة بالحاكم وان 
لا ينفذ اي ثيء منها الا بعدالمم وان تكون الاحكام متسقة مع النصوص التي 
لا تبرر التعدد الا في حالة القدرة والضرورة وضْمان العدل ولا تقر الطلاق الا 
اذا قصد به الفراق وبعد تعذرالوفاق في نطاف تلقينات التروي واابل الواردة في 
القرآن والسنة . 

ثالتاً ‏ في صدد الحقوق والواجبات العامة . 

١‏ - المرأة والرجل متساويان في جميع الحقوق والواحبات العامة باستثناء 
ما ورد فيه نص قرآ لي او سنة نبوية ثابتة . 

؟ - لهرأة الحق في ان تنال كل ما تقدر عليه وتريده من انواع الثقافة 
والفنون وأن تشحم على ذلك و.فسح محاله لما دون قيد وشرط . 

مب للمرأة الحق في ممارسة حميع الاعمال الاجماعية والسياسية واأرسمية 
وغير الرسمية بما في ذلك المياة النيابية مع الرجل » وان تشحع عليها وا نيفسح 
الها لما . 


لامو ا 


رابعاً - في صدد الحياة الاقتصادية . 

١‏ - المرأة الحق التامكار جل في حيازة الثروة والملك وتنيمتها والتصرف 
فيا حسها يترآى فيه مصلحتبا دون قيد وشرط . 

؟ ‏ لهرأة المق التام في نيل استحقاقها في الارث وفق الاحكام الشرعيه 
القائمة على غاية من الحكمة والعدل . 

مب المرأة الحق في تعم المبن والفنوث التي تساعدها على العمل والتكسب 
على مختلف الدرجات والانواع . غير ان الا"ولى لما ان تحتنب ماهو شاق مذهب 
للانوثة ومشاهدها منبا . 

ع - العمل المرأة في دوائر الحكومة وغيرها تحب ان يكون مقيدا” 
إلقيود الثالية : 

1 - انلا يكو ث لما ثروة واءراد خاص يكفلا لها حياة معقولة , 

ب ل ان تتكون اسونها في حاجة الى مساعدتها وعملها . 

ت - ان لا حول عملها دون واجباتها نحو بيتها وزوجبا وأطفالها . 

ث ‏ ان لايؤدي عملها اللي انصرافها عن المياة |ازوجية . 

ل ان تعمل في ساحات التعليع وااتربية والطيابة والكتابة والمحاسبة 
والصيدلة والحاماة والبيع والصحافة وما عاثلها من الا "عمال دون الاأعمال 
الشاقة المذهبة لأنوثتها . 


-/م- 

وانا انرجو مخلصين من كل مسلم وعرلي أن جمل هذه القواعد وما يدخل ., 

في نطاقها ومداها نصب عينه » وان يدعو لما ويبث فكرة التمسك بها ويقف 

الموقف الحق الخلص الدفاع عنها كا رجو ان تشغل حيز] مهما في مناهج منظاتنا 
القومية والاجتاعية والتشسريعية والتنفيذية ايضاً . 


اا 


وهذا الرجاء موجه في الدرجة الاولي الي المرأة العربية لانها موضوعه 
الماص . وهي هدف ما يأني من الشذوذ عنه من ضرر وخطر ومتاعب ومشا كل 
قبل غيرها . وعليها ان تتروى في الام وان لا تنجر في تيار التقليد الغربي 
الذي اخذ حرف بعض الفئات الارستقراطية وفي مصر خاصة » وان لا تنخدع 
بها يساق من المرية والانطلاق التام . 

وكلمة اخيرة يجدر ان توحه اليها . فتقرر حقوقها وواحباتمها في الدولة 
والجتمع لا يكفي لمارستها لما بسبب ماطرأ علها من شوائب متنوعة المدى 
وبخيونات متعاكسة خلال القروث المظلمة التي تلت عصر الاسلام الذهبي »والامس 

حتاج الى اعداد واستعداد من حبة والى سعي وجد من حبة اخرى . ورغم 
ع الدرأة المر بية من فرص التعليم والنشاط وما كان من كثرة عدد المثقفات 
فان الهر كة النسوية العربية ما تزال ذعيفة ضيقة النطاق بل نكاد نقول انها 
ما تزال عمل تفكيه وترفيه اكثر منهعملا جادا يستهدف اهدافا خطيرة . ولا ءزال 
في طريقبا عقبات كثيرة حتى في مصر ااتي يبدو انالمركة النسوية فيها اقوى 
منبا في غيرها . وهذا فضلا عنانهاك الكثرة من المثقفات في اللهو والاعبوالمظاهر 
والسفاسف مما جمل كثيراً من |ارجال لا يثقون مهذه الحركة ولا يمولون عليها ٠‏ 

فعلى المثقفات من نساء |اعرب ان يضءن ذلك كله نصب اعينون واث بوقن 
اذكل ما مكن ان يننظرنه من انصارهن هو المساعدة والتشجيع وفسح لمجال » 
وان العبء الا" عظم انما يقععليين » وإن عليين ان محددن ويدأين بقوة وسعة في 
سبيل الاستعداد لمارسة المقوق والقيام بالواحباب من جبة » وفي سبيل اقرارها 
الهرأة العربية من حبة » وفي سبيل بث الثقة في حركتبن وفي انصارهن بل 
وغيرع وكسبها من جبة . 


المهواسه 


(4) مشاكل القر: والعمال ومشاريع الب 
١ -‏ ب 


اولاً-مشكلة القرية . 

ان حالة القرية والفلاح سيئة جد من جميم نواحيها في جميع الا'قطار 
العربية » واذا أوحظ ان سكان القرى يؤلفون 70 من موع سكان بعضهذه 
الا'قطار وان هذه النسبة ترتفع في بعضها الآخر ظهر لنا مقدار تأثير تلك المالة 
في حياة الجتمع العربي وتعثر تقدمه في ميادين الحياة الختلفة . 

ومن اه مشا كل |أقريةومن اهماسبابسوء حالة الفلاح هوسوءتوزيع ملكية 
الاراضي |ازراءعية . وترجم هذه المشكلة الى اصل غير عادل وغير منطقي في 
ظل فلروف نشأنها . فان عدداً كبيراً من القري التي علكبا الاسر الحدودة في 
سورية والعراق والاردن وفلسطين قد اعتبر محلولا حين وضع نظام الطابو لأن 
مزارعيها لم يتقدموا لتسجيلها على اسمائهم خوفاً من الحندية والضرائبوالالتزامات 
فبيعت المزاد باثمان خسة وكانت من نصيب الاغنياء والوجباء والاسر التنافذة » 
وان عدداً كبيراً آخر منها استفرقته ضرائب الاعشار والوب ركو فباعتبا الدواة 
كذلك بالمزاد فكانت من نصيب هذه الطبقة » وان المساحات الكثيرة التي كانت 
تنزل فيها قبائل البدو سحلت على اسماء مشاحخبا دون افرادها فصاروا منالوحبة 
القانونية مالكيبا » وان ما كان لامراء الماليك في مصر من قرى واقطاعات 
واسعة تكاد تكون معظم أراضيها الزراعية استولى عليها مد علي باشا وتصرف 
فنها فاقطع منها ما اقطع لرجاله واختص قما منها لنفسه وفعل مثل ذلك في 


-)١.؟-‎ 


الأراضي |أتي استصاحبا » وما رأى ان يمه منبا كاثمن نصيب الاغنياء القادرنْ 
دون غيرم على الاغلب » وهناك مساحات واسمة تعتبر فانونا من املاك الدواة في 
سوريا والاردن والعراق ومصر غير انها لم يكن ينتفع منبا في السابق سبب 
اهماما وتركبا او ضعف تربتها وحينا أخذت الولو عم لاصلاح شيء متها 
جنحت الى بيعه بالمراد فوقع من نصيب الأغتياء القادرين دون غيرم على الاغلب» 
هذا الى مساحات كبيرة من ارأضي الدولة قد نهبتها هذه الطبقة ومساحات كبيرة 
اخرى كانت اقطعت قدعاً للامراء والزعاء البارزن من قبل السلاطين وتوارثها 
الابناء عن الآإء » ومنب ما أوقف حتى لاتتعرض المصادرة والاغتصاب. 

ولهذا نرى الا"فراد والا'سر اممدودة علكون لاف الدوعات والافدنة 
وعشرات القري والمزارع في هذه الا"قطار با ترى عددا كبيراً بل العدد 
الا' كبر من الفلاحين لا ملكون أو لا يكادون علكون شيئاً » واما يشتفلون في 
أراضي الملأكين مزارعين ومستأجرين وعمالاً . 

وما مكن أن يكون هناك من قرى وأراض مماوكة للفلاحين فان كثيراً منه 
ما بزال مشاعاً غير موزع توزيماً مستقراً على أصحاب الحصص 6 أن خصصه 
ضثيلة بسبب كثرة 5 النسل والتوزع ٠‏ ولذلك فاك استغلاله ضعيف من <بة وهو 
مثار نزاع وخصام دامين بين أهل القرية من حبة ثانية . ومثل هذا نال 
بالنسبة ل يمكن ان ألايكون هناك من يلض وموار ملق لاسر اقروة أينا: 

ونا تكن ان .كن هناك تن أزاض عام لااقراك ورويت بعد كل هذا 
فأ كثره دون الكفاية من حيث المساحة . وقد تين من الاحصاءات ان الذن 
لاتزيد ملكيانهم في مصر مثلاة عن الفدان الواحد م الا“ كثرية العظمى «النسبة 
لشالكين . ومنهم قم كبير لا ملك الا قراريط محدودة من الفدان(١)‏ . وما 

)١(‏ ستفاد من الاحصاءات التي اطلمنا علييا ان عدد من يلكوت اراضي من سكان 
القطر الممري (١٠٠١٠و١+/او؟)‏ شخصااي 1١68‏ من سكان القطر فقط .' وات من إئالكين 
(مخعواء 6و١‏ ) شخصا أي 0ه ] منم يلكون (+ ادو ؛) فدانا اي بمدل ثك فدان 
وأت (مذباوعهه) شخطاً أي ٠١‏ ] عنم يلكوت (55ابادع) واث (؟دكوددد) 
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شد عن هذا فهو قليل ليس من شأنه أن يمدل الممتوى تعديلا ذا إل . وهؤلاء 
الذن علكون هذه الا*<زاء القليلة التافهة مثقلون بالدرون بسبب عدم السكفاية 
بحيث لو بيعت لا وفت ها . ومثل هذا أو قريب منه في سوريا والعراق 
وفلسلين » وحن نعرف انه كان على بعض القرى في فلسطين من الديون ما هو 
ضعف عن أراضيها . 

ويزيد في سوء نتائج هذا التوزيم الى" أن الفلاجين الذن يعملون في 
أملاك الل كين مزارعين ومستأجربن وعمالاً غير متمتعين بالجاءة » والملاكون 
يتحكون فييم نحكاً قاسيا .فاذا كانو! عمالاً فبأمخ سالا جور واذا كانوامستأجرن 
فبأعلى الاجار وأقى الشروط . 


ومنالحوادث المألوذة الكثيرة أن بر جع المزارع والمستأجر من بيدره(جرنه) 
خالي الوفاض حيت يكون صاحب الملك منحبة ومأمور الضرائب من جبةوالمراني 
من جبة قد تقاسموا هذا البيدر . ش ش 

ولحذا السيب اضط ر الفلا الي الاستدانة ووجد المرا بوذ منملا كين وغير 
ملاكين فيه مستذلا دا بمياً . و كثير أ مايكون ربا الدن /5٠١‏ لمدة ستة أشبر أي 
٠٠‏ سنويا . وهكذا لايكاد معظم القرويين ينالون من كدحهم مايقييم الموت 


شخصاً أي ١؟‏ : منهم يلكو (+. +وه. +و١)‏ فدادين اي ممدل فدانين وعثر الفدان . 
واذا لاحظنا ان لا بد هن وجود تفاوت فيالبازة بين هؤلاء المالكين جاز لنا ان نفرض ان 
عدداً كبيراً من الفثات الثلاث التي هي مه /[ من المالكين يلكوت اقل كثيراً من المعدلات 
المذكورة الثأفهة . اءا باقي الاراضي الزراعية وهو أربعة ملابين فدان - لأن اراضي مر 
الآن ستةملابين - فهو هلك ٠١‏ |[ من المالكين أو اقل هن ١‏ هن الكان ©» وبعبارة اخرى 
ان 7د من الاراضي الزراعية يلكا أقل هن ١‏ من السكان ... ومع ذلك فالاحصاءات 
تدل على تفاوت عظي في الحازة بين هذه الفلة الضيلة » فهناك مثلا ٠6٠‏ شخصا يماكون 
زح بومعه) فدات أي «مدل ( ٠غ6١؟‏ ) فدانا للواحد . وهناك .1 مالك ياككون 
دوءر »دح فدانا اي.معدل (.ع؛ع) فدانا . وهناك طبعاً اناس كير ؤن من هذه آلاقلية 
الضئيلة عملتكون المثات العديدة بحيث يصح ان يقال ان عددا كيرا منها قد ينزل معدل حيازتهم 
عن حد الكفاءة المءقولة , 


ءا 


من جاف المأكل وزري الملبس وزريبة السكن إلا بشق النفسو بحيث بعد مستوي 
الميدة قي قر المرية من أحط مسو فى الدنام 
واقد قدرت بعض الاحصاءات والدراسات أن تكاليف معيشة الا'سرة 
الآرورة العربية لا زيد عن النييين او العشرين ايرة سورية . وعلى هذا 
الا انان قدرت وكلة اغاثة لاجئي فلسطين مساعداما لالا<ثين يحيث لا تزيد 
قيمة مايتناوله الفرد من مواد غذائية عن الجس ليرات او مايمادل ستين قرشاً 
2 أو ٠‏ فلس عراف » وبحيث لايزبد ما تتناوله الا'سرة اللاجئة انيتا اف 
من زوحين وولدن عن عشرن ايرة سورية » أو جنييين ونصف ... واذا كان 
هذا المبلغ هو معدل المستوى ولوحظ ان بعض الناس يتفاوتوث عن بعضبم في 
الكدب ظبر ان هناك من لايستطيع الحصول على هذا ا معدل ويعيش عا دونه اذا 
كان هناك بشر عكن ان يعيشوا عا دون ذلك )١(!‏ 
واقد سمعنا أناساً من فلسعاين والائر دن بل وسورنة يغبطاون او دون 
اللاءئين على ما ينالونه من قدر ثافه نما فيه مصداق لا تقول . 
ومبما بالغنا في تقدير نسية الميسورين أو الذن يعيشوث عيثة معقولة نوعا ما 
من القروبين فانها لن تزيد في أحسن المالات عن /٠١‏ من جموعيم > ورتكس 
الباقون في ذلك المستوىالمنحط البائس الذي ذكر ناه . والباقون هؤلاء وباانسبة 
لجموع سكان الدولة هرلاد/ اي غاابيةيم الكبرى اذا اعتير نا ان .كان اأريف م 
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)١(‏ فياثناء كتابة هذا الفصل نثرت بءض الصحف الممرية بءعض >تويات ااتقرير وطءته 
«ؤسسة روكفلر الاجتاعية نتيجة إدراسة قاءت با في القطر الممري حاء فيه فيا جاء : 

. ات هعر اشد بؤسأ فى مستوى الميثة هن ااصين والمند‎ - ١ 

؟ - آن 1١١‏ هن سر القرى تعيش على ابر الفطير واللين المقشوط والجين وده 
هنما لا تأكل الحفر الا مرةفي الاسبوع وه هنبا تكب اقل من ثلاثة دولارات في 
في الشبر ( جيه واحد) و /7١‏ تكب مابين » دولارات و ١4‏ دولارا ونصف ( اي بين 
نيه وخمة جنيات ) وا.٠+/‏ دخابا الثبري بين ١5‏ و 4؟ دولار أي بين خجسة: جنيات 
وعشرة جنيبات و 0 يزيد دخلبا عن هذا الممدل 


لسال# و أله 


يضاف الى هذا ما حرمته القرءة من العناية من النواحي الا'خرى حرماناً 
شديد) . فالترى التي فييا مدارس ما زالت اقل بكثير جداً من ااني ابس فييا 
حتى لتكاد النسبة في بعض الا“قطار العربية تكون واحداً الى عشرة ولا تزيد 
في أحسن الحالات عن واحد الى اربعة . وهكذا ترتكس القرية في المبل 
والغباء وتنطفىء مو!هب كثير من أبنائها وتهدر قوامم وحيويت,م . وأكثر القرى 
بل مفظدبا مابزال حروماً من المياه الكافية الصالحة لاشرب ومن أبسط وسائل 
الصحة والعلاج والوقاية . وممعظم المسا كن في القرى كالزرائب أو أسوأ من 
حيث القذارة والظلمة وسوء التبوية وفقدان المرافق فتسكون القرية بذلك عرضة 
لختاف الا'مراض وكثرة وفيات الا طفال . وقد غدا كثير من القري بلمعظمبا 
مستقراً لا“مراض ويئة محلية تنك قوى الفلاح وتفتك فيه فتكاً ذريعماً من 
بابارسيا الى زهري الى براخوما الى ملاريا حتى بلغ عدد المصابين بالبابارسيا في 
مصر عثيرة ملابين وعدد المصا بين بالاءميراض الاأخرى مئات الاألوف. 

ثمن الطبيمي أن تكون الا'مة العربية ااتي غالبيتها العظمى في مثلل هذه الحالة 
ااسيئة اأتي لبس بعدها سوء في المميشة والغباء والمبل والمرض والفقر والكدح 
وسوء الاستغلال والحرمان من الخاية والعناية الصادقتين في أ<ط الدركات وأن 
تكون هذه الحالة من أشد الءثرات التي نحول دون تقدمبا في ءاف محالات!أياة 
القوية الكرعة . 

الم جعل الفلاح صاحب ارض كافية لحاجته » وعالم يساعد على استمارها 
بالقروض واابذار والآلات , ومالم رفع عنه ظر الملاكين واستثلالهم > وبأ 
له الاستقرار و العام نينة والاتفاع بكده ورفع مستوى حياته . وما لم نحم 
المزارع والمستأجر والعامل الزراعي حماية وافية من الملاكين والمرابين » ومالم 


تفد عناية الدولة بإلقرية جدية وعاجلة وعن ايان وصدق فان حالة الفلاح العربي 


والقرءة العربية تظل على المتوال الزري البائئس ايانس وحالة الا'مة تظل تابحة 
لذلك على ماه عليه من تأر وار تكاس . 
ونلح على وجوب العناية المادة العاجلة عن اعان وصدق لأننا درف أن 


سورات 


هناك محاولات كثيرة ومن أمد طويل ف سبيل معالمة حالة القرية والفلاح 
والحسماها وحمابة المزارع و وضع حد لاستغلااه الى اعن اران 25 فبناك 
قوانين وضعت وهناك تجارب أخريت وهناك مثاريع أعدت غير انه لم يبد ار 
ميم لكل ذلك في اي ناحية من نواحي المشكلة ... ثم هناك أراض واسعة 
الدولة مكن استصلاحبا بسبولة بل هناك منبا ما هو صااح منووب من قبل ذوي 
النفوذ والحاه يممكن استرداده ونوزيعه على الحرومين غير أن الاههاملمذهالنااحية 
لابكاد مرج هو كذلك عن نطاق الترداد والسكلام والنية ... 


اال 


وقد تكون مشكلة سوء توزيع ملكية الأراضي التي هي من أم المشاكل 
ومن أه أسباب سوء حالة الفلاح معقدة المل . لآن الملكية الفردية منالحقوق 
الحترمة الأساسية في بلاد العرب كا ان اصحاب الملكيات السكبيرة في الأغلب 
اصحاب نفوذ قوي راسخ » ومتمسكين علكياتم, تمك شديداً لان كيانهم 
الاجماعي والاقتصادي قائم ها . غير ان الحد والازم والمرأة تضمن اا 
هذه المشكلة , ولاسما ان معظلم اراضي اابلاد المربية انم نق ل كابا هيارا 
أميرية س أي رااخية ا تعود ملكيتها الأصلية المدولة » والدولةا لد قالصريح 
المنطق والشرعي معأ في سن ما نرأه من صالح جمبور الشعب دن قوانين 3 وقد 
اصدرت الدولة الءمانية تثسريمات عديدة في هذا النطاق ماتزاك نافذة الىاأيوم ف 

أشام واامراد 
لاد الشام واامراف ء 

و'قد واجبت الجبورية التركية هذه المشكلة بالحد والازم والمرأة فتغلبت 
عليها . فني تركية ملكيات كبيرة كا فيا مثات آ لاف الادر الحرومة من 
الاآرض أو الي ابست لما أراض كافية . وقد اسَدرت 5 سنة م46ها قانوناً عته 
قانون الأرض استهبدف ثلاث غابات : 


الا 


الأولى ‏ مليك أرض ان لا أرض اه أو لمن ايس له ارض تكفيه من 
القروبين أو من بريد الاشتفال بالفلاحة من أهل المدث . الثانية ‏ مساعدة 
الحتاجين من الفلاحين على تحسين أشنالم الزراعية . الثالثة ‏ تشني لالأراضي 
الصالحة بأوسع وأحسن مامكن . 

وهذه الأحكام الموهرية في ااقا نون بسبيل تنفيذ هذه الخاوة المبمة: 

١‏ - خول القانون وزارة الزراعة حق استملاك الا'راضيالتااية وما عليها 
من منشئات ومسا كن متصلة بااعمل اازراعي اتوزيعها على الذين لا ارض لهم او 
لا ارض كافية لهم : 

1 جيع الأراضي الوقفية المضبوطة أو الملحقة ااتي في تسرف مديرية 
الا'وقاف او نحت ادارتما النياية او في ادارة المتولين . 

ب - الا'راضي العائدة الى ادارة الولابات ( الحافظات او المدريات او 
المتصرفيات ) |الحصوصية او اليلديات ولا تستعمل في عمل ما . 

ت ‏ الاقسام الزائدة عن خحسة آلاف دوتم'" ما ملكه الاتشخساص 
الحقيقيون أو الحكيون . ويحجوز عدم اخذ الزائد عن هذا المقدار مما عملكه 
مؤسسات تعود منافما الى المصلحة العامة او لؤسسات الدولة الاقتصادية او 
لؤسسات اكثر من نصف رأس مالما لادولة . 

ث - الاراضي التي لاتستغل بمد هذا ااقانوث . ( وهيااني تهملثلاث سنين 
متوااية بدون عذر ) . 

اج - الاراضي ااتي يمعلى فيبا المزارعون والمستأجرون والءال اازراءيو 
الزن لا ارض لمم او لا ارض كافية لهم لاجل توزيبا عليبم ولو كانت اقل من 


خسة آلاف دوتم إإسرط ان يترك لماحبها مساحة تبلغ للاثة.اضعاف الحد 
ِ : ملع 





١١5١ )1(‏ فداناً . ويب ات يلاحظ ان هذا الحد الذي يبدو كبيرا هو «نناسب هم 
سعة «ساحة الاراضي الزراعية في تركية الي ييلغ مسطحها نحو (70) الف كيلو ءثر مربع ثائبا 
١‏ حّ ١‏ 66 
اي هثتين وين هليون دوتم او اثناث وستون مليون فدان قابل للؤراعة . 


]اعد 


الذي يعتبر حدا أصنر للكفاية في المنطقة التي تكون فيبا الارض مع رك حق 
اختيار الاقسام له ومع عدم نقص ما يترك له عن خمسين دوعا فيحال . 

؟ - اعتبر القانون ضريبة الاراضي أساسا لتقدير قيمة الاملاك المستملكة . 
أما بدل الاستملاك فتدفعه وزارة |ازراعة باقساط سئوية خلال عشرين سنة 
من السنة التي تليه موحب نحويلات على خزينة الدولة ٠‏ ويؤدى عن كل قسط 
ربح سنوي قدره 4/ والكسور التي تقل عن مئة ايرة تدفع نقد مع التحويلات 
0 الرسمية على انإزينة ) ٠‏ والتحويل الذي بقيمة الف ليرة ,دفعفيالسنة 
الي تي لاستعلاك . وتصدر التحاويل بقرار من مجلس ااوزراء وباقتراح من 
وا لل ازراعة حدما براد استملا كه في كل سنة ٠.‏ والتحويلات تتمتع بنفس 
الحقوق والاءتيازات التي نتمتع بها نحويلات الحزينة الا“خرى.وتوض قم وفوائد 
الاأقساط ااسنوية في ميزانية كل سنة فيباب خاص من فصول ديو الدولة مع قيد 
واجب الا'داء وتصرف ونة] الاأصول . 

م س تعطلى الاراضي المستملكة لرئيس الا'سرة على أن يقدم الذين ليس لمم 
أرض بالرة ويعسماوث في انض النير كزارعين او مستأج رين ثم الفلاحوث الذين 
ليس لحم ارض كافية , ثم الذين ليس هم ارض بإلرة ويعيدون عادة عمالاً 
زراعيين متوطنين , ثم ا ادوهي لكان اعبار البي تعيش في الفلاة » 
0 200 اث ارض لهم » ثم الذين اا 
او ايس لمم ارض تكفييم من درسوا في مدارس اازراعة أو عماوا في مزارع 
التجارب او داوهوا على فصول زراغية معترف بها واتموا الدراسة في مدارسهم 
او فصولهم ء ثم الذين تقتنع وزارة |ازراعة يقا بليهم الزراعة تمن يوا زراعاً 
في الاأصل وبرغبون في ا<تراف اازراعة من جديد » ثمالذن ,دخلوذفيثعول 
هذه الفئات ويقدرون على ادارة عمل مستقل وأو لم يكونوا رؤساء أسسرة ٠‏ 
ورا عى الدور في كل فئة من الفئات |اسا بقة فيقدم الذن 4 م اولاد ثم الذن 
م بيوت وعندم وسائل كانية اممل » ثم الذرن هم يوت ولبس عندموسائل 
كافية للعمل » ثم الذين ليس لم بوت ووسائل . 


سروت 


غ ‏ أوجب القانون ان تنكوث المساحة الممطاة كافية اميشة فلاح وأسرته » 
ومتناسبة مع قابلية أفراد الا'سرة وقوهم على الاستغلال ومع نوع وقابلية الارض 
ايض وضمن حدود الملكية الصغيرة . والذين لحمارض ولكنها غير كافية حسب 
ماعندم وبوفى عليه ضمن الاسس المذكورة . وبحب ان تكون الارض المعطاة 
قطعة واحدة او في مكان و!حد بقدر الامكان . واذالم بوجدارض في المكان 
الذي يسكنه الفلاح فتعطى له ارض في منطقة سكنه فان لم بوجد ففي جوارها فان 
لم بوجد فني مكان آخن . 1 1 

ه ‏ تعطى الارض وما عليبا من بنية ومنشآت بالبدل وبطريق الدينالمقسط 
وتقدر القيمة مرن قبل وزارني المالية واازراعة وتنظم بها سندات دين على 
أصحاءها لا'مى المصرف الزراعي مقسطة على عشرين اا ٠‏ وجب 
دفع أولحا في أول السنة السادسة من بعد سنة التسلم وبدون فائدة . ويئزل 
من الا'قساط الباقية ه // عن كل ولد من اولاد الملدون في سن الدرامبة » 
والا'قساط التي تؤدى قبل عدمما ينقص عنها فائدة سنوية قدرها ه/ كذلك. 

- اوجب القانون فتح فرع تسليف خاص في المصرف الزراعي اتسليف 
المبالغ التي محتاج اليبا الذين يمتاون أرضاً للتأسيس والاستفلال . ووعدة سلفة 
التأسيس خمس وعشرولك سنة ووعدة سلفة الاستئلال سنة واحدة . وتكينأسس 
ومدة وفوائد السلف وما يتصل مها من قبل وزارات |ازراعة والتحارة والمااية 
م على ان لاتزيد الفائدة السنوية عن ه // ٠‏ 

١‏ اوجب القانرث رصد مبالم نغ سئوية في ايزا نية لتمويل فرع التسليف 
المذكون # ورصد أقساط بدلات الاراضي الحبية . ن الفلاحين لهذا الفرع أيغا 
أي أن ميزانية الدولة حمات بدل الاستملاك الذي .دفع إاملا كينو <ملتالا قاط 
التي تحبى من الفلاحين كر أس مال دائر لفرع التسايف بالاضافةالىما>مكنرصدء 

من المزانية لذلك . 1 

1 تسجل الاراضي المعطاة وما عليها من منشآت باسم صاحبها على أن 
تكون رهن !م المصرف |ازراعي مقا بل ماءليها من ديو أصلية وفرعية .وليس 
لصاحبها حق التصرف ااتماكي فيبا ولا باحداث مثل هذا الق الخيره مالم يسدد 


ماعليه من دبونْو اثلا حجزعليها لصالح ديو نالا *شخاص المقيقوين أو المكبين. 
ويطبق هذا على وسائل الاستغلال الممطاة أيض ٠‏ وتطيق كذلك على الا'راضي 
والوسائل التي تكون من أعطي أرضاً سبب عدم كفاية ارضه مع حفظ الحق 
المكتسب الآآخرن من حجز ودين وارئفاق على الا رض التي كانت له . وفيحالة 
وفاة المسحل عليه الارض تشغل من قبل الورثة بالاشتراك . 

و الذن لا,دفعون أقساط ثمن الاغرض او أقساط السلف محصل ماهو 
مستحق منها بذمتهم بموجب انو نحصيلأموال الدولة وما يدخل في نطاق الجائز 
ححزه أي دون الاأرض والبناء والتأسيس ووسائل الاستئلال اذا كان كافياً 
للسداد . أما إذا لم يكن كائياً فيحصل المستحق حجن وبيع الائرض والبناء 
والتأسيس ووسائل الاستئلال بشسرط اقتران ذلك بحم قضائي . وهذا لا يطبق 
الا في الظروف القاهرة التي يعود تقدبرها الى وزارني المالية والتحارة ٠.‏ وفي 
هذه الخالة يكوث لهاتين الوزارتين الى في تأجيل الدفع وفقا ما تريانه متناسباً 
مع هذه الظروف . 

٠‏ - لاجوز تأجير الاعراضي الممطاة إلا بسبب الجندية او المرض المزمن. 

اس يجرز استزداد الارض من مخااف احكام القانوث على شر ط ان يقترن 
ذلك يم قضاني . 

ومن المدير بالذكر ان الحسكومة التركية طلبت من مكتب عصبة الاأمم 
تقريرا عما جرىني موضوع اصلاح وتوزيع الارض عند الدول الاخرى فارسل 
المكتب التقرير المطلوب عمتويا” تفصيل ماتم من مثل ذلك في ثلاث عششرة دولة » 
فاقتبست من هذا التقرير القانوث الذي اوحزنا احكامه الموهرية والذياحتوى 
احكاما تفصيلية اخرى بسبيل الانفيذ والتطبيق . 

كذلك من الحدير بإلذكر اذ الموافقة على القانون لم ثم بدبولة . فان 
الحكومة التركية منذ سنة /ام9١‏ وهي تحاول استصداره فكانت الموائح تلقى 
معارضة وتعويقا . غير انها -زمت أمرها وأمكنت من أذ الموافقة علىالقانون 
بعد نقائى حاد شغل صحف أراكية وأرساطا أناما عديدة » وكات نقاش 


هلآ 


شديد حوله في هيئة حزب الشعب الثيابية ‏ حزب الحسكومة - قبل عرضه 
على يماس النواب حتى أن الهيئة اضدارت أزاء كثرة الممترضين الى تقرير جعل 
التصويت حرا . ْ 

فلا بد من خطوة جادة وجريئة تماثلة لحل هذه المشكلة من مشاكل القزيةادّ 
قد تكون أم مشاكلبا . ١‏ 

والقانون التركي لم بتعرض لموضوع توزيع الاراضيالتي تملكبا الدولةوااتي 
منها ماهو قابل للاستغلال ومنها ماهو فيحاجة ال ىالاصلاحءو يظبر ان هذا الائس 
اعتبر طبيعياً مفر وغاً منه فانصيت الإبود على استملاك الزائد وا 
الاأفراد والمؤسسات الا*خري 

قن الواجب ملاحظة ذلك في سياق اللمطوة ااي لابد منها في سبيل حل 
المشكلة بحدث توضع اراضي الدولة في رأس القانمة فتبذل الإبود لتحريرها 
وإصلاح مامحتاج منبا الى اصلاح واسترداد ماهو منبوب منبا ونقسيءيا وتوزيعبا 
على أسلوب مائل لاعسلوب القانون التركي الاضافة الى الا“راضي الزائدة 
عن حاجة الملاكين وتدرتمم والواجب استملاكما وتوزيم! على الحتاجين 
والحروهين . 

وقد ضر بنا الثل عا فماته تركية في هذه المك_كلة لا“ن بنيتها الاقتصادية 
والاجماعية والثقافية والآروية مشابرة الى درحة كبيرة أمنيتنا . 


لمعطل من اراضي 


دل 


وطببمي أن حل هذه المشكلة لايمني أن مشكلة القرءة قد حلت . فالى جاب 
هذه الخعاوة جب أن يسار خطوات عديدة جادة وحازمة وصادقة لاصلاح حالة 
القرية والفلاج . 

وإقد أصدرت تركية قانوناً بسبيل ذلك احتوى أحكاما جديدة جدرة 
الاقتباس و كفيلة بالاصلاح المطلوب إذا عني بتنفيذها عناءة جادة وصادقة . 


حوروات- 


وها نحن نورد منه مارأيناه جوهريا ضار بين صفحاً عن مواد وأجكامثا نوية ننتصل 
بالتنفيذ والتنذام . 

١‏ - تتألف القرءة من سكان يميشوث في منطقة واحدة ولهم أمور مشتركة 
كجامع ومدرسة ومرعىي وحتطب وممحر وماء وقل عددم عن الفين. 

كك للقرنة شخصية حكية وحقوقية . ومالها العام حمى مثل مال الدولة. 
وكل من عد بده اليه يعاقب ,مثل عقاب مختاس مال الدولة . 

مب الختار ( العمدة ) هو رئيس القرءة . وهو صاحب الحق يبموب 
هذا القانوث بالسكلام بام القرية وإصدار الا'واص والعمل على تنفيذها وهو 
موظف دولة . ويقوم بواحيه هذه الصفة . وبحا كم دو ومن يعمل معه في 
أموز القرءة على مليصدر منهم من إساءة تصرف ويعاقبون كرظني دولة . 

إن على أهل القرية أعمالاً <برءة وأخرى اختيارية . ومن لا بقرم 
بالاولى محازي . واذا قرر مجاس القرءة حمل أحد الاعمال الاختيارءة حبرياة 
وصادق على ذلك القائمةام أو الواللي حسب صلة القرءة الادارية يصب جيريا . 

م بالاعال الأيرية هي : 

تحفيف المستنقعات داخل حدودالقرية ‏ حاب الاء الى القرية بقناة مغطاة 
وانشاء مثعرب صحي له سد اناروق اأتيي تكون في الا قنية وتويل طريقها 
عن مجامع الا'قذار تعلية فتحات آثار الماء متراً و#ويداها بدكة ‏ تف ريق محلات 
النوم في المسسكن عنزريبةالماشية يجدار ‏ انشاء يبت خلاءمستوف ذي حفر ةعميقة 
ار بحرى في كل ببت - انشاء بيت شلاء عمومي بعيد عن محرى مياه الشعرب 
وآنارها ‏ المناية بنظافة الازقة وتكنيس أمام البيوت من قبل اصحابها عدم 
وضع الزبل والتقامات عند المشارب والابار والينابيع ‏ انثاء يحرى الماء حتي 
لا يستنقع ‏ جمل مزا بل القرية وقاماتها في مكان بعيد عن المسا كن انشاء 
طربقين متقاطدين في القرءة تجعل في ملتقاها ساحة للقرية ‏ انشاء ساحة اخرى 
في طرف القرية مناسبة مع سكانها ‏ انشاء غرفة في طرف هذه المساحة لتكون 


ااا - 


محل اجماع مجلس اأقرية واعالباً ‏ اذا كانت القرية ممرأ فيجب انشاء منزل 
ينزل فيه عابروا السبيل ويكوث له موقد ومربط للدواب ‏ انشاء مسحد ف 
القرى التي لا بوجد فيها في طرف ساحة القرية ‏ انشاء مدرسة وفق الخطط 
والنموذج الذي تقدمه ادارة المعارف في نحل نتي البواء والحاق ارض ما اتكون 
حديقة للمدرسة ‏ غرش الا'شجار في طرق القرءة وساحتها وعلى منابع المياه 
والمقاير وبين القرءة والقرءة الجاورة واتخاذ التدابير لصيا نتها من الدواب - 
صيانة حرش القرية والعناية به انشاء القسم الواقم في حدود القرية ورفع 
كل ما يعرقل السير عليه من صخور وميتفمات- حرث وزرع وحصاد اراضي 
الحنود وااينامى الذين أيس أبم من تشعل ذلك والعناءة بكروممم وبساتيهم -- 
انشاء دكاكين للقرءة احداها للبيطار وثانيها للبتال وثالثها للسواق وعحلته ‏ 
تعبين ما يلزم للقرءة من رعاة وحراس ‏ اخبار الحكومة ما حدث من:امراض 
وبائية وسارية غند حدوثمها ومنع الاختلاط بالمريض الى ان يصل موظف 
الحكومة ‏ فمل مثل ذاسك في حالة حدوث مرض سار و ولي في الماشية - 
المسارعة الى تغيير يجرى ااسيل اذا داهم القرية ‏ قتل وابادة كل دابة وطير 
وحشرة وطفيلية من شأنها الاضرار ال مزروعات والاأشحار المثمرة وغير المثمرة 
والكروم - صيانة مزروعات القرءة ومفروساءا من اي ضرر وطارى* ل 
عدم وضع اشياء في الدارقٌ تعرقل السير ‏ قصدم ما مخشى اعهياره من غرف 
وسطوح وجدران - عدم ترك الحيواناتالمفترسة والشكسة سائية المساعدة 
على دفع اللخطر وانقاذ حياة كل من يتعرض للخطر واابلاك ل عدم تحميل 
الدواب احمالا لا تطيقها ‏ اجابة دعوة مجلس القرية للشهادة حم ما لم يكن 
مرض مانع من الاعتذار في هذه الحالة ‏ عدم حفر حفائر فيالممرات والطرق» 

+ - الأعال الاختيارية هي : 

انشاء الما كن محيث تكون زرائب الدواب في مكان خاص ‏ تطزاشة 
البيوت واازرائبٍ والمستراحات داخلاة وخارجا كل سنة مرة - رصف طرق 

حواات 


القرية بالمجارة ‏ انشاء مقابر للقرية بعيدة عنبا وعن الطريق ألمام وعن تحرى 
الماء وتسويرها والعناية بها وعدم رعي التامات فيها ‏ انشاء حمام ومفسلة 
عامتين ‏ انشاء مكان للسوق العام تحريج الامكنة المناسبة من أراضي القرءة 
وهضاءها ‏ تنظم محرى الماء الذي يسني اراضي القرءة وتوزيعه ‏ ثيراء + آلأت 
زراعية حديثة متنوعة مشتركة للفرية ‏ ثشراء آلات اصنع الحبن والسمن ‏ 
انشاء مطحنة مشتركة للقرية ‏ بذل الحهد لنسج ملبوسات القرية فيها ‏ تعلم 
أو أ كثر من أبناء القرءة الحلاقة وآخرن الحدادة والبيطرة وجلاء الا واي 
وسوق العربات وصنع الاحذية ‏ جلب نماد صناعي لتكثير الثلات - جلب 
كش لتوسيع المعرفة ‏ مساعدة فقراء القرية وايتامها بالمال والطعام ‏ ختان 
الاأطفال الذين لا كافل اوم مساعدة الفتيات على الزواج ‏ مساعدة الفقراء 
على تحبيز موتام ‏ التعاون على بناء بيوت الفقراء التي تصاب بالحريق والانهيار 
استقراض مال من المصرف للقرءة ومساعدة الحتاجين في اشفااهم الزراعية 
وتحصيل الدن وسداده تشجيع العاب المصارعة وااريد والرمي - تبديل 
طرز عحلات ااثيراك بطرز جديد وانشاء معمل مدترك في القرية لانشائها 
وتعميرها ‏ انشاء عزن للقرية واخذ مقدار مناسب من غلة كل فلاح في ايام 
الحصاد وخزنه لاقراض الحتاحين في غير ايام الحصاد لطمامهم و بذاره و تحصيل 
القروض في ايام عادر راح لشي يتين او اكثر في كل سنة 
وحرثه وحصاده ورصد ثمن اائلة بعد اخراج البذار اللازم للسنة القابلة اصاالح 

القرءة المشتركة ‏ شراء خول من البقر والحاموس والضأن من الحنس 

لساب القرية ‏ تنشئة حرج وعحطية للقرية يم 
في القرية أو تنشئة احد ا بنانها لمثل هذه المهمة . 

؛٠‏ - برصد ليزانية الا"عمال العامة في القرية الغرامات التي نحبى ,عوحب 
هذا القانرن على الخالفات وابراد الاأراضي والا“ملاك المسجلة بإسم القرية وغلة 
الاراضي الثي تزرع بانم القرءة واجرة مصانع ودكاكين الة رن ورسومالاوراق 

ولا 


الي يصادق عليها الختار وعجلس القرية والتي يعين مقدارها القانممقام ورسوم 
المقالع والنقل على البحيرات ووسائطه ورسوم ذبحية الحيوانات وابرادالاشجار 
التي لا صاحب لما ورسوم الماه المءدنية وما يفرضه لس القرية من فريِضة 
نقدية على كل سا كن فيبا أو ذي علاقة مادية ها مقابل عمرتبات التار والامام 
والكاتب والخفراء وخبير الصحة وما تمجز الابرادات الاخري عن أدائه من 
تفقات القرية العامة . 

م - للقرية ياس الى جانب التار والتار هو رئيسه . وينتخب القيع 
كل أريع سنين مرة . ومعل القرءة وإمامبا عضوان طببعيان في الجلس . 
وعدد أعضاء الجلس أمانية للقرى التي قل عدد سكانها عن الف واثتى عشر 
1 ريد 5 ' 

- لكل تركي متوطن في القرءة قبل سَتة أشن من الانتخاب وأثم الثامنة 
عشرة من عمره وغير حكرم بجنابة وحجر حق الانتخاب ذكرأً كان أو أنثى . 

٠‏ - واجبات ماس القرءة انشاء الطرق والمدرسة والمسجد والخام 
والدكا كين وتقرير التكاليف التي بحب أن قوم -ها أهل القرية بدنا أو 
يدفمونما نقد وشسراء الا“راضي المناسبة انشئات القرية وتدبير أرض من ليس له 
أرض او أن ادس آه أرض تكفيه واللقضاء في الديون والحقوقااثيلاتزيد قيمنها 
عن عشر ليرات والاصلاح بين المتنازعين فها زيد عن ذلك الى خمسين ليرة اذا 
رضي الطرفان . 

١‏ - ينرم كل من لاينفذ الا“عمال الاحبارية او لابدفع الفرائض التقدية 
التي بقررها الجاس بغرامة تتراوح بين القرش واائة . وتضاعف على من متنع عن 
الدفع ونحبى منه قانوناً . 

١9‏ س اذا أسيى" استعال مال القرية يغرم الختار وماس القرية بالغرر 
وتحبى الغرامة وفقاًلقانون نحصي لأموال الدولة . واذا قصر الجا سوالختاز ف 
تنفيذ الاأعمال الاجبارية وعدم جبابة الاأموال اللازمة لها يرم كل منهم مخمس 
وعشرين ليرة ٠‏ 


ده - 


| س١‏ س أشفال القرية الكثابية بتولاها كاتب القرءة فاذا لم يكن فالمعم فاذا 
لم يكن فالامام . 

١4‏ ب مذوع على الانشخاص الحقيقيين والحكيين من الا جاب انتملكوا 
اراضي وعقارات في القرى . وليس لا "جني ان يهم في قربة ما الا بإذن من 
وزد الداخلية . 

ولا ندجي ان القرية التركية قد صلحت بعد هذا القانون الواسع الشامل 
الذيصدرسنة 1904 . ولسنا تجهلان القانون ليس هو كلثيء فيحل الما كل. 
وهذا ما يملنا نلح وتكرر القول بوجوب الحد والصدقفيالعناية والتنفيذ . غير 
ان القانون هو من دون ريب ناظم او ضابط مهم يحمل لاحكومة سلطان التنفيذ 


اذا ماعزمت وعحزمت وحدث ٠.‏ 


030001 - 


وعلى كل حال فالقرءة مشكلة جوهرية من مشا كل الا"مة العر بية » والعناءة 
بحلبا جد وسدق واعان وسرعة من أوجب الواجبات على القسامين بالميم في 
الدول العربية . 

والمشكلة مبمة جداً تتحمل أن يكون لما أدارة حكومية خاصة ومستقلة 
ذات صلاحيات واسعة ولا تتأثر بتيارات الحزبية والانتخابات حتى تسير في مبمتبا 
الخطيرة يدوك تردد ولا عكر وحى تتمكن من تحقيق منيج اصلاحي شامل كن 
تلخيص خطوطه ,ما يلي : 

١‏ س جعل الفلاح صاح بأرض كافية مميشته حتى يستطيع الشعور بالاستقرار 
والطمأنينة والاتفاع بكده . 

* س مخليصه من المرابي وتسبيل اقراضه قروضاً طويلة الا'مد تساعده على 
#أسيس العمل وأخرى قصيرة حين الحاحة تساعده على تسيير العمل. 

م ل حمابة المستأجر والمزارغ والعامل الذي يشتذل في أراضي اللا كين 

سروات 


حماءة كافية تَضْمن لهم المميشة الممقولة والممالمة الحائية والمسكن الصحي 
واماء النتي . 

؛ - انشاء مدرسة في كل قرءة . وانك_اء مدرسة داخلية زراعية صتاعية 
لكل تموعة من القرى المتجاورة . 

ه ل ادخال نظام البناء والحندسة الحديث على القرءة . 

+- إنشاء ما يسمى بالجموعة الاجماعية التي تشتمل على عيادة وصيداية 
ومولدة وممرضة ومرشد اجماعي وآخر زراعي في كل قرية كبيرة يبلغ تنداده|ا 
الفا وما فوق . وإنشاء مثل هذه الجموعة لوحدات من القرى الصغيرة 
المتحاورة أيضاً . 

7- مكافحة الاءمراض الملية واللارية في القرى مكافحة شديدة 
وإزالة أسياما . 

م تشجيع تأسيس الجعيات التعاونية التي تساعد الفلاح مساعدة عظيمة 
على حسن الانتاج و١‏ اتصريف والطراءق والوسائل الفنية ووقابة الفلاحمنالمرا بين 

والمستغلين وتعميمها حتى تشمل جميع القرى ٠‏ 

به س ترتيب دورات متتابعة الاحاضرات الاخلاقية والا<ماعية والصحية 
والفنية والقومية استهدافا لبث الوعي القوعي وتقويته واذكيزه والدعاية للصلاح 
الاخلاي والاجماعي والصحي والفني . 

. انشاء مسجد في كل قرية شولى امه رجل نابه نير‎ - ٠ 

١‏ - وضع قانون مال لقانون القرية التركي الذي ألممنا باحكامهاالموهرية 
لتنظم شخصية القرية المالية والحقوقية وايحاد المسؤو لين عن نظافتها وأمنها وصحتها 
ونحسين شؤونما وحل مشا كلها الحلية الخ . 

١١‏ س فسح الال لمشاركة ذوي العقل والنباهة من القروبين في الحيساة 
العامة وتمثيل القرءة مثيلا” صادفا في مؤسسات الدولة المتنوعة فلا نظل تلك 
الحياة وهذه المؤسسات وقفاً على ذوي الماه والثراء والا"لقاب والا'قطاع م نأبناء 
المدك والقرى . 

11 


سوؤ ‏ فسيح الميال لا بناء القرىالنامهين ايسيروا على حسابالدولة فيأشواط 
النعايم العالي محاناً . 

واقد أحدثت الحكومة المصرية أخيراً منصياً وزاريا بإسم وزير الشؤون 
القروية والبإدية وجءل الرئيس دلي ماهر اشؤون القرية وزارة خاصة » وهذا 
سواب يدل على أن مشكلة القرية مما يشغل حيرأ في روس الصا هين من الحكام» 
غير أن الذي نعتقده أن إناطة شؤون القرية واصلاحبا بادارة مستقلة مستمرة 
هي الا*نجع لاءن الذين يتولون الوزارات م على الا'غلب سياسيون وحزيوت 
وهم عرضة اتيارات الحزبية والسياسة والانتخابات وما رافق هذا في بلادنا من 
تشرفاتواعتبارات شحصنة كت ابا نحبط المسعى وتعرقل الوصول الى نتائج 
إبحابية وجدية . 

وفي مصر مش كلة خاصة بالنسبة للائراضي الزراعية ليست قائمة بالنسية للبلاد 
العربية الاأخرى . فهما يكن من سوء توزيع الاأراضي الزراعية فيا » ومهما 
حزم القامون بأمرها في صدد تحديد الملكية الزراعية واستملاك الزائد عن الحد 
الااعلى , فان الا' كثرية العظمى من الفلاحين ستبق بدو ارض لان المسااح 
من الاراضي المزراعة في هذا القطر الآذقليل جداحيث لايكاد يزيد عن ستة ملايين 
فدان في حين أن سكان الريف المصري يبلئون نحو خمسة عدر ميليوناً . وكثافة 
السكان في مصر بالنسبة للاءراضى الزراعية الصالحة عااية جدا أ حتى لتضارعا كثر 
بلاد العالم كثافة . وقد قلنا إن تمدن تكاد تنفرد في هذه المث_كلة بين البلاد 
العربية . فسكان العراق مثلا نحو أربعة ملابين ونصف وأراضيها الصالحة 
للزراعة “زيد علىسبعين ميليون دوم أو ١7‏ ميليون فدان » وسكان سورية نحو 
ثلاة ملابين ونصف وأراضيها الصالحة للزراعة زيد على ٠ه‏ ميليوث دوام أو ١‏ 
ميليون فدان . 

واعالحة هذه المشكلة سبيلان : الا" ولى تزييد الاأراضي الصالحة الزراعية 
باستصلاح ماسكن استصلاحه من الصحارتي على طرفي النيل الششرقي والف روفي 
صحراء سيناء حيث توجد مساحات واسعة كن استصلاحبها بالري واستنباط 

ام 


المياه الحوفية » وقد حرت في هذا الجال م#اولات . و جحت حت . أما الثانية فهى 
تبسير الحجرة أمام الريفيين المصربين الى السودان والمراق وسورية الوساعطايم 
على الاستعمار الزراعي فيها حيث «وجد أراض شاسعة صالمة الزراعة تزيد كثيراً 
عن حاجة أهلها وكثافتبا . ومن الممكن الى هذا وذاك أن يكون في تصنيمع 
مصر حلا ما للمشكلة بحيث .قوم فيها مشاريع صناءية كبري تستوعب عددا 
كبيراً من أهلالريف الذبنلا حدو زعملا ولا كفافاً فيالريف والا*عمال|ازراعية. 

ونحن نقدر ما يمكن أن .قوم من مصاعب متنوعة أمام تنفيذ هذه الممالمة 
وما تستازمه من حبهود جبارة . ولكنها مما لامعدى عنه وهي متصلة بصم حياة 
مصر ومستقيليا . 

هذا ؛ ومما يمكن الماقه مشكلة القرءة والفلاح وسوء <التهما من مختلف 
النواحي ويذخل في بابهما مشكلة القبيلة والبدوي . واذا لاحظنا أن البدو في 
سورية والعراق والا'ردن نحو عشر السكان أو أ كثر ظبرت لنا خطورة هذه 
المشكلة . أما المشكلة في دول جزيرة العرب فبي أشد خطورة لان .دن هذه 
الذول لا تكاد تضم الجس من السكان . واذاكاث هناك قرى وهحر فان 
سكانها ا يزدوث عن مسن آخر ء وهكذا يكون البدو فيها 5٠.‏ / أو 
5 . فمن الواجب توجيه العناية جد وصدق وإ إمان نحو حل هذة المشكلة . 
والمماج الذي شر حناء 1 نف ايكون منبج مؤسسة القرية صا للتطبيق في حل 
هذه المشكلة . غير أنه من ا تعذر تطبيقه ,عقياسواسع ومحد مالم يفير طرز معيشة 
البدو وتتبدل حياة القلقلة والترحل بحياة الاستقرار والاستمرار . والوسيلة 
الى هذا هي بطبيعة الحال تحضير البدو وابدال مخمات الشعر بقرى وتهيئة أسباب 
العمل الزرامي لحم ومساعدتهم عليه ٠‏ وفي أملاك الدولة منجبة الا'راضي الواسعة 
المسحلة على أسماء ٠‏ مشايخ البدو والتي هي في الحقيقة حق أفراد القبيلة. من حبة 
امكانيات واسعة لتحقيق هذه الناية . ولقد جنح كثير من البدو الى الزراعة 
فاستم رأوها وأخذوا يستبدلون حياة التزحل بحياة الاستقرار نتيحة لذلك .وهذا 
مما يضمن النجاح للخطة اذا ماسير فيها جد وصدق وإمان ٠‏ 


ملا 


- 0 


ثانياً ‏ مشكلة المال والمدينة . 
وإذا نحن نوهنا بسوء حالة القرءة والفلاح واتحطاط مستواها فان هذا لابعني 
أن سكان المدث العربية فيحالة حسنة في مستوى المعيشة والصحة والعمل . فاننا 
اذا استثنينا في كل مدينة كبيرة بضعة احياء وشوارع جديدة بدا المظبر كرياً 
في ناحيّة التنظم والقذارة في سائر الا'حياء والمسا كن والشوارع والحواد . 
وهذه الحالة أشد سوءا في المدن الصنيرة لان أكثرها .فقد ذلك الاستثناء . 
ولا تسكاد نسبة الذين م في حالة اقتصادية حسنة ومستوى رفيع في المميشة 
من سكان المدن تبلغ العسر ونسبة الذين حالتهم متوسطة تبلغ الربع . والباقون 
وم 0 / أي الا كثزية الساحقة من سكان المدن فيحالة دون المتوسط ومعظههم 
في حالة سيئة جدا في المسكن والملبس وااءيثة والصحة والعمل . وجل هؤلاء 
م من الطبقة ا'عاملة الكادحة في مختلف اين والاعال . وه بسبب حاجتهم 
الشديدة مضطرون الرضوخ لا أصحاب الا“ممال والمصانع والورشات يستغل 
هؤلاء كدم مقابل مالايكاد يسد رمةهم » ويفرضوث علييم “مروطاً شاقة في 
الاأوقات والآ"عمال ء وقَلما يبالون بصحتهم وسلامت,م ومصيرم» و كثير أماتعرض 
العال للطرد وا همان لا*تفه الا*سباب » كا أن كثير مايكون كثير منهم عرضة 
لاتعطل بسبب ضيق محال العمل ؛ وطبرمي الهم عاجزون عنالسكى فيمسا كنتتوفر 
فييا أسباب الصحة وااراحة وعن الممالحة في حالة المرض اأتي م عرضة له أ كثر 
من غيرمم بسبب سوء الغذاء ورداءة المسكن والعمل الشاق . 
ونسية البائسين ااني ذكر نأها وعي 56 / عي بالنسبة اسكان الدولة 1١‏ /ز 
وي نسبة خطيرة من شأنها أن تزيد في أسباب تعثر خطوات الاأمة العربة 
وضعفبا » لاءنها اذا أضيفت الى نسبة وريه إز وهي نسبة البائدين من سكان 


لاج اس 


القرى ارتفعت نسبة البؤساء في معيشتهع وصحتيم وسوء حالايم الى هرم / 
من جموع السكان , 

ولقد بدا حقا ثي' من الاهمام لناحية العمل والمال في الحكومات العربية 
غير أن ماجرى ليس متناسبا مع سوء الحالة وشدة الماجة » والواجب بقضي 
إعضاعفة الإبد والعناءة مهذه الطبقة ضمن منهاج يمكن أن تكون خطوطهكايلي: 

١‏ يحب سن القوانين القوية التي نحمي العامل من الاستغلال والا'خطار 
وتضمن له حق المياة المعقولة في المسكن والمطعم واللملبس والعلاج والوقاة 
والترفيه أو تضمن الحد الا*دنى على الاءقل الذي يكفل هذه الحياة الممقولة . 
وتضمن الى هذا له في شيخوخته ولا رملته وأنامه بعده الحد الا'دنى للحياة 
المعقولة أيضاً . ْ 

؟ ل يجب العناءة ممساكن العال وأحياهم بحيث توفر لها النظافة واماء 
والاضاءة والمرافق الاأخري » وبحيث يستبدل ما لايمكن اصلاحه محديد بتوفر 
فيه ذلك أو باستملاك |ازائد من عقارات الملا كين وتيسير سكناهاو ملكها لاعمال. 

م # هب الشجيعالاركة التعاونية والنقابية المالية تشجيماً قويا بحي ثتشمل 
جميع العيال على اختلاف الا*عمال و منح المنح والمساعدات الختلفة التي ممكنها من 
الاح في أهدافها المتنوعة . 

محب أن يكون في كل مدينة مدرسة صناعية متوسطة لتخر سج أبناء 
لا تخريياً فنيا على <ساب الدولة وجب أن تتعدد هذه المدارس في المدن 
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ه - بحب أن ممكن الناهون والاذكياء من أبناء العمال من!اسير فيأشواط 
التعلم العالي يجاناً . 

5 - بحب أن يعتنى بتنوير أذهان المال الحاضرات الاخلاقية والاجماعية 
والصحية والثقافية وأن يساعدوا على تأسيس أندية لهم يقضوث فيا أوقات فراغوم 
فما يفيدم ثقافياً وزناكا واجاعاء 

٠‏ - يحب أن يشجعوا على المثاركة في الإياة العامة وأن يفتح الوال 


لالم 


لاذكيائهم وعقلائهم في هذه الحياة وأن عثلوا في مؤسسات الدولة المتنوعة 
عثيلا” صادقاً ٠.‏ 
م- يب أن يساعد العاطلون منيم على المياة وعلى العمل مما , 


ثالثا ‏ مشاريع ابر . 
ومؤسسات إحساث وتفريج وان اجماعي ودور عجزة الخ قليل وضميف جداً 
لايسد حيزاً ذا بال من الحاجة فضلا عن سوء حال أكثر الموجود منه صحياً 
وادارياً . ومع أن هناك التفاتاً الي هذه الا“مور اكثر من ذي قبل السياقاً 
وراء التيار العالمي العام فان مافمل في هذا الال لا كاد يمدو التفكه ولا بزال 
إعيد] جدا عن #قيق الغابة أو السير ف سبيل ذلك والوصول اليه 5 مدة قصيرة 
فضلا عن أن بض البلاد لم تكد تخطو خطوة ما في هذا السبيل . 

وهذا النقص مشكلة من مدا كلنا الا<ماعية الخطيرة . فالا كثريةالساحقة 
من الشعب التي تبلغ هرم | عاجزة كلياً قري عن العلاج وعرضة للا'مراض 
المستوطنة وغير المستوطنة بسبب سوء الفذاء ورداءة المسكن وشاق العمل 
ولذلك فان الاءمراض تستفحل ويتسع نطاقها هذا الاتساع الكبير الذي تذكرء 
الاحصاءات ويعرف بنتيجة الدراسات » والذي يستولي بعنها على معظم سكان 
البلاد كالباررسيا في مهس ويصل عدد المصابين ببعضبا مئات الا لوف كااترانوما 
وااسل والزهري في مصر وغير معسر )١(.‏ 

)١(‏ ا ذكره تقرير «ؤسسة روتفئر الاجتّاءية الذي اثرنا اليه عن «مر في «ناسية سابقة 
ان البلبارسيا تهد هن القوى الانتاجية ؟4 / من سكت القرى وات الديدات المموية تصيب) 5 
هنهم . ويستفاد من التقديرات الاخرى الي اطاءنا عاء! أن عدد المصابين بالبلبرسيا في ٠م‏ يزيد 
عن عثرة ملابين ٠.‏ 


حي انج 


والفاقدون للكفيل المسؤول القادر منالا"بتام والاأطفال والطاعنين في السن 
والمبتلين بالعاهات المتنوعة المانمة عنالعمل علا'ون دروب المدث والقريوساحانها 
عراشو ةاتطرا هد ااافة والاثارة والالم . 

فالواجب ثَ سَفى بالالتفات الى هذه الا'مور بعين الحد ووضع مناهمج شاملة 
والسير حثيثاً فياسبيل تحقيقها في أقصر مدة مكنة واعتبار ذلك واجبا قومياً 
عدا وجويه الاجماعي والانسابي وعكن أن تكون خطوطبا كا بلي : 

١‏ بحب أن تكثر المستشفيات والميادات في المدن الكبيرة والصغيرة على 
السواء حتي تسد حاجة الناس على حساب الدولة وأن نبز ما تحتاج اليه من 
وسائل الطب الحديثة والاطباء الاختصاصبين . وأن يعابح الناس فييا جميماً 
فيؤخذ من القادرين أجورات ممتدلة ويعفى الفقراء العاجزين منها ؛ أو أن 
يطبق مشروع من مشاريع الغمان العلي الذي يطبق في ا نكلترة وغيرها معاستثناء 
الفقراء من الرسوم وتسديدها عنهم من 2 خزانة الدولة ء 

؟ ل بحب أن تحبر الا“طباء على حسن التوزع في أنحاء البلاد كخدمة 
اجبارية وأن تحدد أجورات اا.الحة تحديداً معتدلاً لا بعجز عنه متوسطوا الحال 
وأن تحبر الا'طبا على ممالحة الفقراء محاناً مقابل مساعدات تؤدى ل 
خزانة الدولة . 

سم يب بذل العناية التامة لمكافحة الا'مراض الحلية والسارية وإزالة 
أسباها في القرى والمدث على السواء . 

؛ ل يجب أن تنشأ في المدن الكبيرة والمتوسطة ملاجىء متنوعة لفقراء 
العجزة والشيوخ والزمنىوذوي الماهات والايتام بحيث تسد الماجةوتخةني المناظر 
التي تجرح الكرامة والانسانية . 

ه - يجب أن برتبلا” مسر فقراء العاجزين والششيوخواازمني وذويالماهات 
والائر امل مخصصات شهرية تضمن لحم حياة معقولة . 

ولا شولن قائل أننا نضرب في بداء الحيال وأن الكتابة ورسم الخطط ذي' 
والتنفيذ والعمل * ي د فليس ماترسمه خيالاً ولا متعذر] وقد حققه غيرنا 


ك0 


ما - 


تحقيقاً كاملا أو قربا من الكامل . واسنا من جيلة أخري ولا ينقصنا ما فييم 
من مواهب وقابليات وما عندم من إمكانيات ٠‏ وكل ماتحتاج اليه عزعة صادقة 
وجلد وإخلاص وحسن إدراك الواجب وهو ماب أن تشتد الذعوة اليه . 


-/ات 

وطبرمي أن عذه المناهج تحتاج الى امال . وبلرغم من فقس سوادنا الأعظم 
فان في كل بلد من بلادنا طبقة قادرة على الدفم حا بعضبا حياة فيها من البذخ 
والترف ما يصل الى السفه وتستطيع ان تسد فراغ المال وجب أن تسده . 

واقد كثر ما قرأنا وقرأ الناس أن بعضم في مصر مثلا .شم الحفلات التي 
تكلف الواحدة منبها آلافاً عديدة من النيبات »© وينفق على تبئه وسياراته 
ومشرولاته وزينته وزدوره وكلابه ودجاحه فطلا عن ثيابه وخديه وحشمه 
وطعامه وأثاثه ثبريا مئات الحنيبات وأن آلافا من الأغنياء ينادرون مصر سنوياً 
الى مغاني اوربا ولغ ما ينفقونه فيا عدد غير قليل من ملابين الحنييات » وأن 
هناك من سر في سبرة ميسر واحدة اللشرة آلاف واللشرين الف جنيه ثم 
مخرج هادىء الأعصاب كأنه لم مخسر الا جنيها » وأنه ليس من النادر أن 
يكلف فستان واحد الفا والفين من الحنيبات»وأن من الا مور العادية أن يكلف 
الفستان الواحد مئين وثلاعئة حنيه ذاه ليس من |انادر أن حرى فارات 
قبمة الواحدة منها اربمة 1 لاف وخمسة آلاف وستة لاف حنيه » وأن قيمة 1 
السيارات الملأكية في مصر تبلغ عثشرات اللابين » وأن هناك طبقة من الناس 
يعيشون في قصورم وأثائهم وتحفيم وخدمهم وحد.يم وم أسيحوم وولاكيم 
وحفلاتهم ولعبهم حياة برمكية » لالع نفقة الادسرة منهم الخسين والمثة والمثة 
والسين الف حنيه في السنة . وأن .هناك أفراداً وأسراً عديد: يدل ركم 
إبرادها أو رحبا السنوي يلك الف ومئتي الفه جنيه وأكثر م ٠»‏ وثيء من هنذا 
كله ولو نسبيا موجؤد في لبلإن في الدرجة الأولى وني سورية والراق فيالدزجة 
اإثانية ثما يدل على أن هناك طايه غير قليلة العدد قد استقطبت فيها الثّروة والغنى 
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بدرجة استقطاب الفقر والعوز في السواد الاأعفلم . وهذا الدليل قائم فيتوزيع 
اللمملكيات الأرضية فى الاقطار المر بية على ماذكرناه قبل . 

فهذه الطبقات حب أن تغذي زينة الدولة ومشاريعبا الاجماعية والميرية 
فضلا عن مطالبها الا “خرىلا'نها هي التي تنتفع في الدرجة الا“ولى يما توفرءالدولة 
من الا “من والسلام والنظام وحرءة الاستمتاع وه الني تسيطر على ثثروة الدولة 
المنقولة وغير المنقولة وتتصرف فيها. . ويحجب أن تحبر على ذاك , وان هذا في 
الوقت نفسه للوسيلة العظمى الى تخفيف الفروق الاقتصادية بين الطبقات وتخفيف 
روح التذمس في الفقيرة منها . ولا ندعو في هذا الى بدع . فجمييع بلاد العام 
تأخذ به وتسير فيه . وهذه الطبقة في بلاد المالم تقدر هذا الواجب وتؤديه 
بطوع ورضى نفس الا في بلادنا حيث تتبرب منه . واذا رأت أحياناً أن تساير 
الفاروف بالتبرع فيكون تبرعاً تافبا مع المن والطنظنة والقاب الحسن الكبيو 
وبقصد التزاف الى الرؤساء والكبراء وابتغاء تأمين المصالح والمنافع الخاصة ونيل 
الا'وسمة والا "لقاب التشريفية . 

ولقد بلغ من أمى الضرائب التصاعدية في بريطانية مثلا ان تصل ضريية 
الدخل الى .. / منه حيث يدفع صاحب اراد المثتي الف جنيه ( ١4٠‏ ) اافاً 
منها ..وليست بريطانية هي المنفردة في هذا الاأمى فجميع بلاد الارب تسير على 
منوالها أو مابقاربه . وبذلك وحده مكنها أن تهبى' المنزا نياتالضخمة مشار يدبا 
المتنوعة الدفاعية والعمرانية والانشائية والاجماعية والصحية ومشاريع البر 
قياس واسع أوصل هذه البلاد الى ما وصلت من العظمة والكال والوفاء بالحاجة 
والقوة المادية والمعنوية حتى اببلغ مايصيب الفرد في بعضها المثات من الحنييات في 
حين لا يصيب الفرد في كبر الميزانيات العربية الا عشرة جنيهيات » ومنبا 
ما ينزل هذا المعدل فيها الى #لاث جنيبات . وجل المزانيات فيا الغرب يسددها ٠‏ 
القادرون والاغنياء بطبيعة المال . واقد فرضت تركيه في أثناء المرب ضريبة 
خارقة على الثروة بقيمة خسمئة ميليوث ليرة لنفقات اليش وقاات ان السواد” 
الا'عظم يدفم ضريبة الدم عا يحتشد من هئات الا'لوف من أبنائه في اليش 


لمات 


ذلى القادرين والاغنياء أن يدفموا ضريبة المال مقابل ذلك وفي هذا كل: المق 
والمنطق ٠.‏ وفي الثرب مثاريع خيرية كثيرة جد شرم على تبرع الا'غنياء 
والقادررن في ين لانكاد نستطيع أن نذكر مشروعا هاما" قام وعاش على 
وهناك اعتبار آخر يحب ان بلاحظه اغنياء البلاد العربية وان يحمابم على 
الدفع > وهو ماتدج الا'فكار + اليوم من الدعايات ت المنبة الى ما بقاسيه الفقراء 
من يوس و-< رما ومرض بسبب استذلال الاأغنياء وجشعهم والى نخمة الترف 
والبذخ وسفه التذر الذي برتكس فيه هؤلاء وما ينطوي ف هذامن اخطن 
مس علييم . فاذا ما أدركوا هذا ودفعوا أمكن هَ إل السراد الاأعظم 
عا تقدمه لمم الحكومات من خدمات تساعدم ع ئى رفع مستوام و تعليموم 
وعريضهم وتشغيابم وان اإياة المءتولة لهم في حالة امكان العمل والعجز عنه ء 
والاعمس اول وأخيرا محتاج الى حزم وقوة وارادة ورغبة صادقة و بعد نظر 
فيحن يتولى مقاا'يد العرب من رؤساء ووزراء وموظفين ولواب .وهذا ما مكن 
ان يكوثاذا ما اشتدت الدعوة اليه وو <ه الوغي نحوه مما يترتبعلمنذا تناو كتا بنا 
و خطبائنا ووعاظنا وصحافتنا حيث لايق خرص لا'وائك من التجاوب مع الدعوة 
أو اتحلي عن المقاأيد الى من يتجاوب معها ٠.‏ 
وهناك متابع 0 لمال لتنفيذ هذه المناهج . فحكومانا تسرف في 
افا الملا والتخفخة كثيراً . ولا يندر أن قرأ انفاق مبالغ عظيحة على مبنى 
0 كن ان كني اعدد من تلك الم حارم المعوة . ولا يندر 
ن قرأ تبدرع بض ظ! إعذاياء يتبال طائلة لاكساء مندئات لاحاجة كبيرة لها ممكن 
0 لعدد آخر منها . ولا ندر ان نقرأ بر انفاق لاف وعثمرات 
الاألوف ومثات الاالوف على حفلات ومشاريع يكن ان يكني فيا عثر المبلغ. 
او ربه لو جنحنا الى جاب الاعتدال وصرفنا النظر عرى الفخامة والطخامة 
ومظاهر الثرف . 


لوم ال 


وهناك ملابين عظيمة أخذت تنبال على بعض رؤساء العريمن النغطء وببذر 
قم عظم منبا تبذر عحيباً في القصور والزخارف والاثاث والريائن والسيارات 
والطيارات والرحلات والحفلات والحدايا والسبرات الخ الخ » ولو عدوا هذه 
الملابين ملكبم الخاص لا جاز ذلك في عقل ولا شرع ولا منطق بِما ملابين 
العرب في بلادم وغير بلادهم من الاأقطار العربية يقاسون ما يقاسوث من البؤس 
والحرمان والمبل واتحطاط المستوى والمرض بل منبم من لايكاد جد ما يسثر 
عورته وعسك حشاشته » وفي حين ان للعرب جميهيم حتا فيها سيسألهم إن 
عنه . وعلى كل حال ان هذه الثروة ملك للدولة وليست ملكا للملوك والا'ميا». 
وان الحق هو انفاقها على مصلحتبا ومصلحة اهلها في الدرجة الا'ولى . 

فن الواحب أن تشتد الدعوة لجل الحكومات من جبة ورؤساء العرب الذن 
جيم از مستشلفين لي ثروه اللا الدرية المائة من جبة اخرى. على الكف 
عن تبذر امال فما لا ضرورة له ولا نفع وني الا'هواء والشبوات والمشاهد 
والزخارف والكاايات ء وانفاقه فما يعود على اابلاد وأهابا اير والنفع 
والاصلاح وخاسة في حل مشكلة هذا البؤس الالم الذي برتكس فيه 


مبورم الاأعظم ٠.‏ 


لالس 


يه( ميف استتمار اءثائيات وروات 


البمرد العم 
وآثاره وصل, راز افك وابرساليب الحريي:ٌ والنيابي قيريا 


5-3 ١ 

إن الدخل القومي السنوي فيمصر يقدر بسبعمئة ميليوذ جنيه » وفيسورية 
اأف ومئتي ميليون ايرة سورية او و( 18٠‏ ) ميايوذ حنيه كا يستفاد من 
ااتقاربر والدراسات الرسعية . فيكون معدل دخل الفرد ألو واحد السنوي علي 
هذا في مصر نو ( وم ) حنيهاً وفي سورية نحو ( .هم ) آيرة سورية أو(يمم) 
حا قر 

والدخل القويي العراق الآن مقارب الى مصر وسورية مم ان المنتظر 
أن بزداد بإزدياد إراد النفط الا أن الزيادة ان تزيد الدخل الفوعي زيادة كبيرة 
بالنمبة المجموع . ورا ضار معدل دخْل القرد مها مثل معدل سورية ومصر 
أو أ كثر قليلاة . والدخل القوعي في المماكة الاردنية لايكاد يصل الى خمسة 
عشير هيليولٌ حنيه اميك تصييثا قرفال اعد يلدي جا 10 
مايوه روبع هام ١‏ جثرك اراق الحنوبي من جزيرة العرب الذي لم 

يقم له الحظ بعد في ثروة أرضية م قسم لاقم اثمالي أسوأ حالاً وأضمف . ٠‏ ومع 
ان ال م الثمالي قد قم له حظ كبير مثل في إراد النفط الا أن هذا الحظ , 
لايمتبر دخلا قومياً لاأن ملوك هذا القسم واعراءه يتبرونه حظيم الخاص 


مس اما 


ويعتبرونْ إراده إبرادم الماص الذي لمم الحق في التصرف فيه كا يشاؤو 
وبروث . وإذا انفقوا منه شيء على البلاد والسكان فهو منيم كرماً ومنة . ونم 
ذلك فان دحل النفط في المماكة السمودة ااتي هي صاحبة السيادة .على ممفه 
القم الثالي إذا وزع على أفراد الشعب السعودي لايصيب الفرد الواحد مان, 
أ كثر من عديرة حنيهات ! وايس هناك دخل قوعي كبير آخر بحيث يصح أن 
يقال ان الدخل القومي في هذا القسم ‏ باستئناء السكويت ‏ منخفض جداً 
أيضا . وسكان الكويت لايكادون يبلغرن مثتى الف فالاستثناء لايكاد يمني شيئا 
بالنسبة لمجموع الاامة العربية . ويقال مثل هذا بالنسبة الى لبنان الذي يكن 
أن يكون أحسن حالاً بض الثيء من البلاد المربية الا'خرى حيث يقدر دخل 
الفرد يخمدين جنيهاً مصريا . 

والعرب في المثرب العربي أسوأ حالاً لا'ن خيرات ااذربالارضية والمعدنية 
و الصتاعية والزراعيةو الاجاريةوالمائية معظمها مستفل للمستعمر نالا فر نسيينولا'ن 
جمهور الشعب العري ايسوا إلا عمال كادحين بامخس الاءجرر وأقى الشروط 
بل م عثابة عبيد عمللا وا كالمستعمرين بقوة الحاحة والقانون معا علىمايستفاد 
من الكتب والدراسات اي وضعت عن حالة المغرب المذذكور )١(‏ . 

ومعدل الدخلالفردي النويفيمصر وسوريةوالءراقً وابنانالذيهواحسن 
معدل للد خل الفردي في البلاد العربية هو في الواقم من أحط اامدلات اانسة 
لغير البلاد العربية . وببدو الفرق صارخا إذا ماقيس ععدل الدخل الفردي في 
اميركا الثمااية وهو 17٠١‏ دولار أي نحو ( )7٠١‏ جنيه وفي بريطانيه وهو 
(هبام) را أوف فرنسة وهو .بم جنيياً على ما يستفاد من التقديرات أأتي 
اطلعنا عليها . بل ان الدخل القرمي في | الوا 6 الصحك بأخبارضيةبا 
وافلاسبا أحسن بكثير منأحسن اممدلات المربية . فان هذا الدخل سنة .هوا 
كان (بسم) ميليوك جنيه . ومعدل الفرد هو 7 حنيه في السنة (؟)..وعلى 
() فيالجزء الثاني من كتابنا حولالحركة العر بية الحديئة بيانواف عن حال المغرب العرف السيثة. 
(؟) «نرسالة اسرائيل خطر سياسي وعسكري واقنصادي لمكتب مؤثر الغرف التجاريةوالصناعية 

والرراعية العربية . 

سوم 


حساب هبوط قيمة الحنيه الى ربع قيمته الحقيقية فان القيمة الحقيقية معدل دخل 
الفرذ تكون مو 65 حجلنهاً ب 

وهذا تأويل ما برتكس فيه الجبور الأعظممن العرب من الفقر المدقع والالة 
الزر.ه في مختلف الاقطار . ولا سما إذا لوحظ ان الممدل الفردي هو اعتباري 
وليس من نصيب كل فرد وان هناك من يبلغ دلهم السنوي مثات الا'لوف 
وعشرات الالوف والالوف والمثات من الحنهات وان المعدل الفردي السنوي 
للطبقة الفقيرة التي حي الا كثرية |! اساحقة ينل بسبب هذا التفاوت الى أقل من 
المعدل الزهيد الذي ذكرناه وقد ينل في سورية ومصر مثلا” اللتينمعدلها أرقى 
0000 ان 

وميا نيات الدول العربية ضعيفة جداً رغم ما يبدو من ذخامة أرقامها في 
نظرنا المسكين . ولا يكاد يزيد معدل مايصيب الفرد في احسنها وههي مصر عن 
عشرة جنيبات حيث تبلغ ميزا ننتها مثتى ميايون جنيه . ومعدل ما يصيب الفرد في 
سورية هو ستو ليرة سورية أي أقل من سبعة جنيبات لأن ميا نبتها قرب من 
متي ميليون ليرة سورية وسكانها نحو ثثلاثة ملايين ونصف ومعدل مايصيب الفرد 
في العراق مفارب الآن الى سور.ه ومعدلمايصيبالفرد في المملكة الاردنية أربمة 
جنييات ونصف . أما الممدل في دول الحزيرة العربية فهو أوطأ بكثير من ذلك . 

والمعدل المصري الذي هو أحدن اللمعدلات من أوطأ المعدلات بالنسبة لغير 
العالم العربي ٠‏ وبدو الفرق صارخ] اذا قبس عمدل الولايات المتحدة الذي يبلغ 
نحو 0٠.٠.‏ دولار منبا 4.٠‏ لمزانية الانحاد و ..م ليزانية الولاءة الخاصة 
وبربطانية الذي يبلغ نحو ١4.‏ جنيهاً على ما يستفاد من التقديرات التي اطلمنا 
عليها . وحتى اسرائيل فا معدلها يزيد على احسنمعدلع ري . فان ابراداتها الحققة 
الذاتية العادية لسنة 1هة؟ ل ١688‏ قد بلغت ١١8‏ مبليوكث جنيب وكسورا(١)‏ 

وقد بلغ سكانها نحو ميليوك ونصف فيكو معدل نصيب الفرد منها تحو ( 17/6) 
0 واذا اردنا ان تحسب هذا الرقم بقيمة الجنيه الا.سرائيلي اناارجيه فيكون 
نحو ( ١9‏ ) جنيب أي ضعف العدل المصري الذي هو أعلى الممدلات )١(‏ . 

وما - 


ؤممزائيات الدول الا'وروية والاءيركية بل واسرائيل تعادل ذم الدخل 
العام في بلادها أو مايقرب منه في حين أن معدل أعلى أنسبة بين الدخل العام 
والموازنة في الدول العر بية لازد عن .* / في مصر وهو أقل في غيرها حيث 
لزيد في سورية عن .* /[ . غير أن هذا لايمني أن المكلف ااعربي يستطيسع 
أن تحمل ا را ؛ لا'ن رقم دخْله العام منخفض جداً وليس 
من ابل زيادة الراك نْب والاراد في حالة البلاد الحاضرة زيادة كبيرة مما كان 

من الحتمل والامكان أخذ مبالغ كبيرة أخرى من الا غنياء المتخمين » لاأن هذه 
المبالغ لن أن تشكل وق جكنا” بالنسبة لجموع الممزا نية والحاحة لان عدد هؤلاء 
الا"غنياء لبس كبيرا . 

وممظم هذه الميزانيات يذهب ارئيات الموظفين ونفقات الدفاع والا'منيحيث 
تبتلع هذه وتلك نحو 7*٠‏ / منبا إِنْلم يكن أ كثر . والربع الباق مخصص 
للمشاريعالصحية والاماعية والزراعية والتعليمية والانتاجية والعمرانيةوالطرق 
والموالى: وغيرها بحيث لمكن أن يسد من الثغرة إلا جزهاً يسيرا . 

وهذا من اسرار مانعجب له من عدم ظوور آثار مبمة وعاحلة فيهذهالميادن 
على شدة الحاحة الناجة من سوه حالة البلاد واهلبا ومن بقاء البلاد والسكانف 
عي تكسين فها م مرتكسون فيه من المبل والفقر والمرض والتأخر في كل محال 
من محالات الحضارة والقوة والنشاط . 


ا 
وقد يكون هنا كاستقطاب ثروة في فريق من السكان واستقطاب فقر واعسار 
في فريق آخر منهم . غير ان العلة ليست كامنة مع ذلك في سوء توزيع الثروةعل 
ما في هذا التوزيع من سوء . لان الفريق الثري ذثيل العدد جداً والفريق 
الفقير عذيم العدد جدا . ولو وزع الدخل القوي في مصر وسورية توزيماً 
تقناوياً ع جبع افراد الشمبة زادت حصة الفرد في في مصر عن ( هم ) نيا 
كما 


في سورية عن ( مم ) جنيباً في السنة . ودخل مصر وسورية القومي احسن 
دخول البلاد العربية على ما ذكرناه قبل . وليس من شأن هذا ارقم البائس 
الذي يعد بالنسبة لغير العالم العربي من اوطأ المعدلات ان يضمن مستوىي حياة 
سمقولة لقروي او مدني . ويقال مثل هذا باانسبة اثروة القومية او ما يصح ان 
بسمى رأس امال القومي في حالته الراهنة بحيث لو وزع على جميع افراد الشعب 
توزيعاً متساويا لما نتج اكثر من أن يصبح الا'غنياء والميسوروك فقراء اسوة 
المبور الاأعظم » وكل ما مكن ان يكوك هو ات تتعدل قيمة ونسبة 
الفقر قليلا” . ش 

كذلك فان علة هذه الا'رقام البائسة في ميزانيات الدول العوبية وفي الدخل 
التومي ومستوى المميشة في البلاد العربية ليست كامنة في ضعف امكانيات هذه 
التلاد الطبيعية او ف نقص طبيعي 5 حبلة وقابلية اهلبا . 

فالممطل من الاراضي |ازراعية القابلة للاصلاح والاستمار في البلاد العربية 
زيد أضمافاً مضاعفة عن المستغل المستثمر. وقد وهب الله هذه البلاد نعماً عظيمة 
متنوعة ظاهرة وبإطنة لا ينتفع بها الا في حدود ضيقة جداً . ومركز | 
ادربية ممناز من كل اعتبار وااعربي لا يقل عن أحسن الشعوب ذكاء وقابلية بِينا 
هو بفوق كثيرا من الشعوب فبه) ايض علىما ثبت من التحارب الفردمة في غتلف 
الات الع والعل . 

وانما تكمن العلة في ضعف استغلال تلك الامكانيات والقابليات وني ضيق 
محال العمل والانتاج مما هو الوسيلة الوحيدة الى رفع مستوي الميشة و نحسين 
احوال العرب حكومة وشعباً وبلادا . 

وهذا عائد في الدرجة الا" ولى الىضءف واعداد الشعب لاعمل امنتج وضعف 
السياسة التوحيرية والاعدادية الحادة الدؤوية الخلصة وما برافق سير حكومات 
العرب من بطوء وار نجال وتقصير في <ين ان ظروف العرب وحالتهم في اشد 
الحاجة الى خطوات او قفزات أو بالا“حري الي ثورات جادة تشريعية وتنفيذية 
لبلوغ الفابة المنشودة أو على الا"قل لاسير في طريقها قدما . 

حكفلات 


وهذه الحطوات او القفزات او الثورات ليست مستحيلة على العرب ولا ما 
لا تتحمله البلاد العربية م قد يظن البعض . بل هي ممكنة ومستحملة بل (ستطيع 
ات تقول اك البلاد واهلبا ونعتى السواد الا'عفام على ام استعداد اتعيضدها لان 
وعيه وان كان سلبيا وجامداً ما وصفناه » وكا هذا من اسباب سكوته تجاه 
ما ترتكس فيه البلاد من حالات مريرة فانه في حالة يستطيع معها ان يدرك خطر 
وضرر هذه الحالات المريرة وما يلحق بالامة والبلاد من هوان وذل وخسارة 
يسببها » وما تستمتع به الا'مم المتحضرة من رفاه ومستوى رايع في اللحاة وما 
هي عليه من قوة وثروة وعظمة ونشاط وعمراثء وما في بلاده من روات 
وقابليات عظيمة » وما في أمته من قوى كامنة» وما يءود من ذلك كله اذا استثمر 
احسن استؤار واستخدم احسن استخدام من رفاه ورفعة مستوي وقوة ومحد 
وكرامة ؛ وان يتجاوب مع كل دعوة الى ذلك . 

وفما سارت عليه تركية من منهج محال للاقتباس في امور كثيرة مما ذكرناه. 
وقد ذكرنا تركية خاصة لاماثل القوي بين بنيتها وبنية البلاد العربية . 

(1) فني سبيل انعاش |اعمل |ازراعي وعليك الحرومين من الارض خطت 
الخطوة المهمة بقانون الا'رض الذي ذكرناه قبل ففتحت بهذا القانون الانقلابي 
الحريه الال امام الا'لوف المؤلفة من الا'سر القروية وأمام من برغب فيالعمل 
الزراعي من أهل المدن الاشتنال والعمل والكسب والاتتاج ورفع المستوى » 
عم اخذت تباشيره تدل على ان هذه المؤسسة ستغدو مصدر ربج عظم و نفع مم 
نحزانة الدولة واقتصاديات البلاد »)١(‏ وعملت على تزبيد موارد ميزانيتها ماسوف 
نحديه من ضرائب جديدة بسبب اتساع محال العمل والكسب . 

(1) قرأنا ونحن تكتب الكتاب في حريدة الممري عدد ١١‏ حزيران سنة ؟هه برقية »عن 
انقرة جاءفيها انه سيوزع خلال عام 6دو١‏ - عهو١‏ (..:) الف فدات ( اي 
0٠‏ ) دولنم من الاراضي على المزارعين الذين لاأرض لهم وانه وزع في- الشبر 
الماضي ( ١‏ : ) الف فدان . وهذا الخبر يمني ان الحكومة التركية سائرة في تطبيق هذا القانون 
العظيم مبمة ونشاط . واذا لاحظنا ان القانون قد صدر سنة هع؟١‏ آدر كنا مدى ماعاد منه 
على الفلاحين والخزينة من فوائد عظيمة , 

ماب 


(0) وفيٍ الراكية من الاستراج ما يزيد مساحته عن نسمين مليون دوثم وفي 
سبيل تنظم اسدئلالها وضع قانون باستملاك احراجالا *وقاف والا"شخاص ومحااس 
القرى والبإريات وحعلبا ملكا الدولة » وانشىء مؤسسة خاصة ذات شخصية 
حكدية اخذت تبذل <بودها الفنية العظيمة السريعة في سبيل الاحراج تخفيياً 
وتحطيباً وتفحيماً مما أخذت تباشيره تدل على ان هذه المؤسة ستندو مصدر 
ربح عظم ونفع عميم لحزانة الذولة واقتصاديات البلاد . 

(#) ولقد كانت الصناعة.التركية ضميفة ٠.‏ فتدخلت الحكومة في هذا 
الميدان فانشأت مصرف « سومى بنك » برأس مال غدا ضخما بالتدزيج ( صار في 
سنة 48و انين مايوناً ) وجملته ذات شخصية حكية مستقلة » واناطت به 
تشغيل مصانع السكومة والمصانع | ني تشترك المكومة فيرؤوس اموالها ».ودرس 
وتحضير وانشاء وتشفيل المؤسسات الصناعية المساهمةفي رؤوس أموال المؤسسات 
الصناعية الموجودة التي بمكن ان تستفيد من تقويتها وتوسيغها اقتصادياً وصناعياً 
وفتح المدارس لتنثئة عمال ومعلمين المصانع وايفاد البعثات و نخريج المهندسين 
والفنبين والاختصاءبين وتسليف المؤسسات الصناعية الح . وكان مما رسم من 
خطط لهذا المصرف ان ينشىء مصانع قوية لاغزل والنسيج والورق والممادن 
والمواد الكماوية استبداهاً لحلق صناعة وطنية وقومية والانتفاع يخامات البلاد . 
وكانما تقررتحؤيل المصانعااتي ينشئبا المصرف الىشركات مساهمة ايتيسر اششراك 
الخبور فيها . وقد سير في العمل على طريقة مشروع السئوات امس وكا من 
أثره ان انشىء في السئوات امس الا ولى ( سة؟ ‏ ونه ١‏ ) عشرون مصنعاً 
كبيراً الغزل ونسيج الصوف والقطن والحرير النباني والورق والا"دوات المعدنية 
والشمنتو والقرميد والآجر والفولاذ والحديد ما دعمت مصانع عديدة للفزل 
والسكر والزجاج والاسفاج بالمساهمة المالية والاشراف الفني والاداري . وف 
أثناء الحرب وسعت المصانع وزيد عددها واستطاعت ان تسد الم الأكبر أو 
قسما كبيراً من حاجة البلاد وخاصة في الا'قشة القطنية والصوفية والورق 
والا'واني والمواد الحديدية والفولاذية والترابية » وغدت تستبلك نصف محصول 

سوم 


القطن الري الذي زيدت العناية به بسبب ذلك حدى بلغت مساحة زراعتله سنة 
١94‏ (١لردمهكرس‏ ) دوعا بعد ان كانت سنة بسو (٠5ادلمه1)‏ 
دوعا . ولا بد من أن نشاط المصرف قد استمر واتسع عا كان عليه حينا كنا 
في تركية وكتبنا كتابنا ه تراكية الحدثة .سنة 1946 . وهكذا نشأت فملاة 
صناعة تر كية وطنية قوءة شغلت عشيرات الالوف من الال وصار فيها الالوفمن 
الفنيين ووفرت مها عشرات اللابين من امال الذي كان يدفع للخارج مقابل 
الاجات المصنوعة المستوردة م وعاد بالجملة نفع عظيم على البلاد واهابا 
وميزانية حكومتها . 

(؛) وبالاضافة اليهذا فان الحكومة وجبت المصرف المعروف يانم «مصرف 
العمل » والذي نصف رأس ماله منها الى صناعة السكر فانشأ شرك انشأت فوراً 
اول معاملبا ثمانشأ بالاشتراك مع المصرف الزراعيوالمصرف الصناعي الحكوميين 
معملاة ماني ثم وحدت شركات السكر في شركة واحدة وجمل السكر حكراً 
لها . وقد كان لما في سنة غ45١‏ اربعة معامل كبيرة . ولم تكن زراعةالشمندر 
ولا صناعة السسكر مأاوفتين فاهمم لهذه الزراعة حيما قامت معاءلل السكر »وغدا 
انتاحرا سنة ١944‏ (.٠9كهمه‏ ) طناً ونتاج سكرها ( ىهم ) طناً بعد ان 
كان الا'ول سنة 48٠٠١ ( ١98‏ ) طناً والثاتي ( .ممه ) طناً وبمد أن كان 
كان حلب السكر لتركية من امارج بءثشراتالاطنان ‏ كان الهاوب من السكر 
سنة 1955 ( ...38 ) طن غدت معامله تفي يحاجائها وتفيض قليلا للتصدرر. 

(0) ولقد كانت حركة التعدن في تركية ضميفة واكثرها في .د شركات 
أجنبية أو امتيازات أحنبية أو مرهونة لشركات أجنبية . فتدخلت الحكومة في 
هذا الميدان أيضاً. وانشأت سنةهم؟ ١‏ معهداً فنياً بام معبد الاحاث والدراسات 
لتنظيم خريطة جيواوجية مفصلة لاجناش ومواقع وقم عروق الممادن وبحث 
افضل الوسائل لاستئار المعادن المكتشفة والممكن اكتشافها م أنشأت مصرفاً 
برأس مال حكومي غدا ضخما بالتدريج سمته و مصرف المادن» وجملته ذات 
شخصية حكية مستقلة» وعودت اليه بتنفيذ مشروع سئوات خمس في مجال التعدين 


ع 


اسوة عصرف سومر في مال الصناعة . وكان من آثار نشاطه أن اشترى ادوم 
النسكة الامانية انحاس أرغني وأربعة وعشرين أمتياز مدنا أخرى » واشترى 
شسركة مناجم فحم اركاي وزو ننولداق وأنكأ شسركة لاستعار معدن الكروم . 
وقد أصبح له في سنة 6 مندئات ومغامل عظيمة محبزة باحدث وأقوي 
الا'جوزة لاستهار الفحم الم.دتي والفحم الاينيت والكروم والحديد والتحاس 
والكيريت وهكذا نشات حركة تعدينية عظيمة شئلت كذلك عديرات الاءلوف 
من الال والمثات من الفنبين وغدت مصدر ربح ونفم كبير لابلاد والازينة . 

وبمدو مما ذكرناه أن الحكومة التركية سارت في خطوانها على اساوب 
الدواية الاقتصادية أو التأميم حيث رأت أنه لا يمكن ابلاد أن تخطو خطوات 
واسعة في هذا الجال إلا على هذا الاساوب كما هو وجيه جد فما تعتقد بالنسية 
خالة تركية الثقافية والخلقية والاجماعية الماثلة لحالة البلاد العر بية في المملة . 

وقد سارت تركية على هذا الاساوب في شؤوث اقتصادية أخرى رامية 
يذلك الى تكثير موارد الحزينة من جبة والاشراف والصيانة من جبة أخرى 
حيث جعلت لتم والكحول والمشروبات ااروحية والكبريت والملح والسكر 
والنفط صناعة واستمارا وبعاً واشرافاً في د مؤسسة حكومية مستقلة ذات 
شخمية ححكمية . وكذاك منعت تقرية في وسائل التقل البحرية 
والبرية والحوية . 

واقد كان في تر كية عام هبو (كحمءع) كيلو مرا من الحطوط الحديدية 
منها ( رورس ) اشركات أجنبية فاشترت اغابة سنة ١ ١4#‏ 51اخ) كيلو مترا 
متبا يا أنغأت (مععس) كيار 0 جديدا على نفقتبا . وقد حصرت| انق لا لحري 
في بدها ويد الشسركاتالتركية القوبة وقمرت 0 اد على النقليات والاسفار 
ااقصيرة والصفيرة , ثم أمت ششركة البواخر التي تشتفل في البوسفور فندا لما 
سنة 18.48 أسطول بحري تحاري مؤافاً من )٠٠١(‏ ض بإن صفيرة _ وكبيرة 
تذره مؤسسة خكومية ذات شخصية مستقلة وحكنة ٠.‏ وحسنت ذار الميناغة 
البحرية الي كانت في عبد الدولة الممانية حتى غدت دارا عظيمة كانت تسد في 


لاوا 


سنة غ184 حاحة تعمير الاشطواين الحربي والتحاري ونثىء سفن بخارية من 
حمولة )١16١(‏ طن وقد رسعت خطة لتوسييع الدار لتكون قادرة على صنع بوااخر 
وآلآت بواخر لجولة :(٠.ه)‏ :طن واكثر ولا بد من أنها قد حققتها الى الآنا . 

وجل المرافى» ومستودعات المرافى» في تركيه حكومية منها ما أنشأته 
الحكومة انشاء ومنها ما أنمته بمد ان كان لشركات اجنبية . وكانت 'نثيء في 
سنة 1448 مرفأين عظيمين على حسابها واحنْد) على البح الا .يض في 
الاسكندرونة والآخر على البحر الاسود في أريكلي . 

كذلك الامى ف النقل الحوي . فهو محضور في يد الحكومة ويدار من قبل 
مؤسسة حكومية ذات شخصية حكية ومستقلة . 

ولقد وضعت تعريفة جمركية استهدفت حمابة الصناعات والثلات التركية 
الطبيعية والناشئة وتشجيمها كم استهدفت تقليل استيراد السكائيات » واختطت في 
الاستيراد والتصدر خطة حكيمة ميث جملا على أساس التقايض فلا يسمح 
بالاستيراد من بلاد إلا بنسبة ماتصدره تركيهاامها من غلات وخامات ومصنوعات, 
وتعاقدت مع الدول األوردة والمصدرة على هذا ء فأدى ذلك الى نتائج بإهرة من 
حيت نشاط الركة الصناعية وسد معظم الحاجة الحلية » ومن حيث حفظ ثروة 
البلاد من التبدد على الكاليات ومن حيث تحن الايزان التجاري محسنا باززا 
وغدوه في صالم التصدير بعد اختلاله وتفوق الاستيراد فيه على التصدير . 

ومن الحدر بالذكر اذا ل+كومة ااتركية استطاءث التفمل كثير منهذاقبل 
المرب العلمية الثاني وفي حين كانت ميزانيئه! تتراوح بين ٠8و‏ و .هم ميليون 
من الايرات التركية وكانت نفقات الدفاع والبوايس والددوث العمؤمة تستذرق 


نحو نصف هله المزانية . 


وماتم في تركية .في هذه الحالات ااتي ذكرنا طرفا منها بإعجاز على سيل 
المثال سكن ان يم مثله في البلاد العرية بطبيمة الحالبل وبحب ان يتم مثله واكثر 


ج82 


ينه . فامكائيات هذه البلاد وثروتها الظاهرة والمكنوزة عظيمة حد) وأهلية 
سكانها ونباههم 'عظيمتان كذلك . والزمن قد نقدم وتقدمت معه الاسباب 
والوسائل وسبلت فيذا تالوقت . وحاجتنا الى الاصلاخو نسي نالمرافق والاحوال 
الخاشية لاجمهور الاعظم وجعله منتحا كاسباً شديدة جد بالنسبة لاحالة لجزنة 
الرهيبة التي بر: نكس فيا هذا الجبور . هذا الى ماهو ضزوري ومهم جداً من 

تصنيع البلاد العربية . فان معظم نشاطها الانتاخي على ذثالتهو تعثره مصروف 1 
اازراعة . وهذا تماييةيها وأهلبا في نطاق متأخر وف حاجة دائمة الى الغير مستغلة 
نه ويستنفف أموالها ويذهب عا .فيض عن حاجانها من ااغلات بالا ان البخسة . 


على أن من الحق ان نقرر ان الذي يعوزنا ليس هو اللمناهج ولا الخطط 
والافكار » وانما هو نبذ الروح الوانية المأرددة التي كل همبا تزجية الائيام 
والملول |اسطحية المايرة وااتي تدعو العالم المتحضر الي احتةارنا والاسترتار بنا 
والتكالب على استذلالنا « واستيدالها دوج تجددية أنقلانة وا لشكد الدعوة 
الى ذلك اشتدادا يجمل استحابتها مما لامناص منه في الاقدام على نهضة كبرى في 
ىِ في تاف الحالات كثر بأو تنفيذ أو حسن استغفلال امكانيات ايلاد والامة وقواها 
ومواهبها وثروانما العظيمة . فقد آن لاعرب ان ينتبوا من هذه الحالة البائسة التي 
تعلهم وتجمل بلاده في عداد البلاد والامم الدنيا المتأخرة » وان يلتحقوا بقافلة 
ااعصر المدة الني استطاءت ان تس خر قوىاالكون واتفعل الممجزات والعجائب 
في ميادين العلوم والفنون والابتكارات والاختراءات © وان تنتفع بذلك الى 
اقصى حدود الانتفاع في تحسين بلادها وحالة 0 ومستوى وعمراناً وصحة 
وثقافة ورفاها ونظاما وان يتداركوا امريم وكرا متبع وثروامهم وقضايام روح 
تحاددية ة واتقلاية . : 

فنحن تسمع وقرأ مع الناس منذ سنين كثيرة عن تقارير خبراء ودراساتٍ 
<براء كافت عشرات آلاف الحنيبات واحتوت الاقتراحات والتصائح الكثيرة 
المفيدة واللخطط والمناهج التفصيلية » وحن أسبهع ونقرأ مع لني 

وع و 


عن مشاويع كبربائية وزراعية واروائية ومعدنية وصناءية واستثارية وثقافة' 
وعهرانية وانثائية وتريجية وتخطيطية وتجفيفية درست ووضعت لحا الخطط 
والمناهج التفصيلية في مختاف البلاد العربية » وحن نسمع ونقرأ مع الناش منذ 
سنين كثيرة عن لوائح قانونية قدمت وقوانين وضعت وانظمة قررت في شؤوذ 
اصلادية متنوعة في مختلف البلاد الع بية» مالو اكز ونفذ عدسره اتبدات حلة 
البلاد واهلبا تبدلا عظما . ولكن الآثار ااتي 'راها لشكل هذه الاعلانان 
والظنطنات والدراسات والتقارر والمناهج لاتتناسب مع ظروف الدنيا وشدة 
الحاجة وسعة الثغرات في بلادثا . 

والبعض يعزو هذا الى قلة الملل في بد الحكومات العربية . ومع ما يمكن 
أن يكون لهذا من صحة ما فليس هو العلة فما نعتقد . فثر كيه استطاعت كم قلنا 
ان ترم عا قانت من سشاريم اقتسادية وعرزائية والشائية وسناءية و تمد فية 
اكبيرة » وان تنثيء وتمول أربعة مصارف كبرى وهي مصارف العمل والمماد 
والزراعة والصناعة وان تذثيء ثلاثة لاف كولو متراً من |اسك الحديدية: وان 
تشتري ثلاثة لاف ونيفاً من السكة الحديدءة , وان يكون لما الى جانب ذلك 
جيش لم يكن ليقل عدده عن نصف ميليون من ميزا نا التي لم تكن لتباغ مقدار 
ميزانية مصر قبل الحرب وفي أثنائها » وعدد سكانها مقارب اعدد سكان مصر وم 
نكن حالة تركيه الاقتصادية والعمرانية والثقافية احسن من حالة مصر ان منقل 
ان مصر نفوقها من بعض النواحي . ومعظم ماتم في تركية مما ذكرناه قد ثم 
أكثره قبل الحرب العالمية الثانية أي قلى ان نبال علما المساعدات التقدة 
والعينية الانكليزية والاميركية والافرنسية قبل المرب وفي أثنائها . وبفضل 
ما استطاعت ان تفعله وان تحتفظ به من حيش قوى استطاعت أن محل لنفمما 
ىكزا محترماً في أثناء هذه الحرب عند الممسكر ن المتقارعين على السزاء وان 
تحجنب بلادها يلاما وان مذطب كلاها ودها وان تصيب منافع مادية عظيمة منها ٠‏ 
واذا كان من الممكن ان يحتج على مقايسة مصر بتر كية ما كان يموق مصر من 
عوائق الاستمار فان.معسر قد ررت كثيراً خلال لسنوات الستة عدسراتي مرت 


حا )اسه 


على معاهدة سنة ١985‏ ونضخمت مررانيتها كثير] وكان في امكانها فما نستقد ان 
تفمل أشياء عظيمة في #تلف اليالات الاقتصادية والاجماعية على الاءقل . وهذا 
الذي نقوله واردكله اانسبة مير مصر من البلاد العربية بطبيعة الخال . 

ومها تكن الروة القومية قليلة وعدد الا"غنياء ضثيلاة فان في ايدي هؤلاء 
والطبقة المتوسطة مبالغ عظيمة يمكن ان تسد حيزا كبيرا من المال الذي محتاج 
اليه في الهضة الاتتصادية المنشودة . ولقد أنفق في دمشق وحدها خلال سبع 
سنوات ١.48‏ - 8ه4١‏ مالا بقل عن ( .5.6 ) مليوث ليرة على بناء المسا كن 
وحدها نحت مشاهدتنا الشخصية » وأخيار بيروت وحلب وبنداد ومشاهدها 
تنيء عن ان ما انفق فيها لا بقل عما انفق في دمشق. ولاشك في اذ ما أنفق 
في القاهرة هو أضماف مضاعفة ما أنفق في هذه العواصم ما تؤيده المشاهدات 
والا'خبار . وهذا فضلا عما أنفق في الاسكندرية والمدث الكبرى والمتوسطة 
والصئيرة الا'خرى في القطر المصري والاأقطار الدربية الالخرى . فبلاد 
تستطيع ان تنفق على المارات وحدها خلال سبع سنين هذه المبالغ الطائلة الني 
قد بلغ موعبا الف ميليون جنيه مصري تستطيع بطبيعة الال ان تمول 
مشاريع عظيمة متنوءة صناعية ونجارية وزراعية ومعدنية اذا وجدت الحد 
والتوحيه القومبين . 

5 5 

والذي .قبادر أنا من كل ذلك ان عقدة هذه المشكلة وعلها متركن"ان في 
جباز الحكومات العربية ورو<-باء» وانها السبب في تمثر الحماوات والمشاريع 
والاوائح والقوانين والتفارير والخطط والمناهج والدراسات والمزائموالقرارات 
التي نسمع ونقرأ أخمارها الطنانة دون أن نري لما أثارا هامة #شسريعاً ونافيذيا. 
وها في نفس الوقث عاملان كبيران في ما يقع من أخطاء ويقترف من منكرات 
في تلف اليادن . فقد كانا من الملل المبمة في ضياع فل هلين وما كان من جراء 
هذا الضياع من عار الابد الذي لق بالدرب ودوهم ااسبع لانها حالا دوت 


قاسم 


الانتفاع بالامكانيات الميسنورة لذى الدول العر بية يُ حرب فلسطين وكانت هذه 
الامكانيات على ذآ لنها كفيلة بالقضباء على الهود . واقد فرضت .السكوماتالعر ببة 
على نفسها في اجماعات المامعة العربية مقادر معينة هن الا*سلحة والاعتدة 
والمتطوعين اترسل الى فاسعلين في م حلة النضال الاولى » ف ننفذ القرارات 
تنفيذ صادقاً وكاملا » فتأخر تسلم ما سل من الا سلحة والافادة وارسال من 
0 1 وما سرون الالسلغة كان أقليما فرض من حبة 

كثير كثير منه كان في حالة لا سكن الانتفاع بهء قدما وطرازاً وعطلا وعتادا حيث 
1 من الخازك المحورة وااتروكات القدعة . وكانت الخطوات في كلموقف 
ومرحلة من مواقف حرب فلسطينومر| حلها وانية ضعيفة ار نحااية حائرة مترددة 
متفككة» وبدا ضعف مددش وتقصير خطير فما جب اذ يكوك لدى دوائر 
استعلامات الحوش العر بية للدول الجاورة لفلسطين من معلومات ضرورية حول 
فلسطين والاستعدادات الييودية . ولقد كانت فضائح وسرقات وجرائم عديدة 
في ازوف هذه المرب وفي سياق ثمراء السلاح والعتاد كان لتقصير الدواوين 
الحكومية والاشخاص المسؤواين واهالهم وغفلاهم في ذلك اثر كبير . وتقرأ 
ونسمع حوادث يومية كثيرة من حوادث الدواوين الحكومية وموظفيها فيا 
ما لا يكاد يصدق من الاهال واليطوء والارتجال والغفلة وتعسير الاعمال وسوء 
سلوك كثير من الموظفين وغطرستمم واعتبارم أنفسهم من غير طينة الساس 
واعتبارم أصحاب المصالح خولا لهم . وتنشر الصحف احياناً نتفاً من تقارر 
ومراسلات دواون الحاسية فيها شيء كثير من مثل ذلك . والجباز الحكومي الى 
هذا فضفاض حت انه ليبتلع ثلث ميزانية الدولة ورافقه بذخ يصل في بعض 
الظروف والدول الى حد السفه والتبذر م برافقه ضمف الاقتاج وفقدان 
المسؤواية وسوء الاستعال والاستغلال والرشوة واللحسوبية مما تردد منه .ومن 
آثاره الشكوى على كل اسان وف يكل مكان وآن . فا لم تتبدل الروح والماز 
تبدلاً جوهربا فان ااتمثر في سبيل الناية المندودة سيظل مستمر] وحالة البلاد 
السيئة واهارا في #تلف النواحي ستظل قائمة . 


اسع 


ولقد جرت محاولات متنوعة في مختلف البلاد العرمة إسبيل هذا التبدل فر 
تجد شيا مبما مع الا'سف ء بل اقد تضخم الإباز | كثر من ذي قبل في بعض 
البلاد حتى زاد عدد الموظفين في مصر مثلا أ كثر من عشرة آلاف خلال ست 
ار ودواوين» وزاد رقم ميتباتالموظنين ١كثرمن‏ 
عشرة ملابين جنيهاً بالتبعية واستمرت مم ذلسك بل زادت الشكوي من ثلك 
المظاهى المشينة ااتي ذكر ناهاء 
بت /؟ أحث 


وتلمب الاعتبارات الشخصية والزية دور خطير] في هذا المهاز فتزيده 
خللا إلى خلل عا تشيعه فيه من اضطراب وقلقلة وضمعف كفاءة . 
وكثير ما يعمد الحزب الما الى ملء الوظائف المهمة بل والثانوية المنتسبين 
واضطباد الذين ينتسبون الى المزب الحا ك السابق. و كثير] ما حمل هذاالموظفين 
على اليزاف والنفاق لرجال المزب الما كم مها كان ونه واقتراف اخ لفاتالقا نونية 
والاقدام على ما لا يتفق مع مصلحة الدولة والبلاد في سبيل نحقيق معلااب ورجال 
وانصار المزب الحا م مما كثرت منهالشكوى واستشرت اخطاؤه وساءتآثاره. 
ومع انب.ءضالمكومات حاوات التظاهر بالنزاهة والترفع وأعلنت البلاغات بسبيل 
منعه الا" أن الا'مور ما زاات على ماوصفتاه في اكثر البلاد العربية . وقد جنحت 
بعض المكومات الى احداث وكلاء دا ين وأمناء فنيين واداربين داعيين 
للوزارات تقليداً اخرب على اعتبار ان الوزراء سياسيون ومتبدلون وان مصلحة 
الدولة تتقغي أنيكرن جراز السكومة ومشاريءبامستقرة يقوم على أمرهاموظفون 
داميون ذو سلطات وخبرة كافية » غير أن هذه الحاولة لم تلبث ان بدت تقليدا 
مسيخاً حيث ادرك اثر الأزبية الذي ذكر ناه هؤلاء بشرء أيضاً من حيث القلقلة 
ومسارة الاأهواء والرغبات على حساب مصااح الدولة وجبازها . 

وكثيرً ما يعمد الوزراء المدد إلى تذيير أو تعديل مناهج وخداط الوزراء 
السابقين اما لاكيد المزبي واما لمباهاة في أحيان كثيرة فتتدثر بدلك تلك 
الشؤون ويذهب كثير من لبود والا'وقات والنفقات هدر وهباء . 


سنين بسبب ما احدث من دو 


ب 7غ اسم 


يضاف إلي هذا اعتبار كثير من الذين يتواوث المكم أن الدولة مزرعة لهم 
ولهم الحق في ادارتما والتصرف فيها تصرف صاحب المزرعة مزرعته » فيملا'وث 
دوائرها بالاقارب والاخصاء والانصار أو مختصونهم ما يعود عليهم منه المكاسب 
والمنافع مباششرة ومداورة . وليس من النادر أن تقراً وتسمع خبر قيام مشروع 
منمشار بع الري والطرق والمعابر والاستملاك والمناقصات واازايداتوالمقاولات 
أو خبر صدور قرارات مانحة أو مانعة ثم يسفر الام عن أن هذا قد جرى 
لهدمة الاقرباء والاخصاء . وهذا ماجمل الذين بتولون ال1كفي بلادنا ينها لكون 
على الكراسي وحللوث المرام وبحرموث الحلال ويناقضون أنة..هم ومخلفون 
وعودم ومحنئو بإعامهم في سبيل الاحتفاظ بها واذا اضطر بعضهم الى تركبا 
قبراً فانه لا يتواتى لحظة واحدة في استهداف العودة والعمل لما بكل قوة ووسيلة 
وصفة ليستأنفوا تصرفهم المنبئق عن الاعتبارات الشخصية والهزبية في الدرجة 
الاولى واذا كان هناك استثناءات فبي نادرة جد وتعد من الا"حداث الثيرة . 


د #/- 


وتلعب الاقطاعية الاشروية والمااية دور كبيراً كذلك في هذا الجال حيث 
انها كثيرً ما تكون صاحبة الشأن واأرشحة في الدرحة الاولى لاحيم بسبب 
ما يكو أصحاءهاعليه منالمال والهادوالنفوذوالانصار . وهكذا يقوم على اللدكم 
في ظروف كثيرة أناس متخمون مترفون أصحاب مصاا اح ومطامع خاصة ق4ا 
يشعروك ]لام اخجبرر ومذا كله ومتاعيه الاقتصاديةوالا<ماعيه و يسك ون كل همهم 
الاحتفاظ بإقطاعيةوءٍ ومصا لهم وتوطيدها والدفاع عتها وعرئلة كل مسو ع قد 
يؤر فيها من قريب أو بعيد » والتفنن ف أساايب استثلال الم لأنفسهم وذوهم 
وانصارم وأخصاهم . وكل منا يعرف أن في مالس النواب ودواون' المكرية 
مشاريع قوانين عديدة ديمة وخدايرة ف باب الاصلاح والانشاء والتحسين سام 
السنين الطوال سبب ما تضعه هذه الطبقة في طريقها من عثرات وعراقيل . وكل 


تم ا 


منا يعرف أن هناك قوانين وأنظمة مقررة معطلة أو شيه معطلة» أو معطلة في حق 
فريق نافذة في حق فريق آآخر بسبب تدخل هذه الطبقة . 


وفي كل معركة اتتخابية يري في بلادنا تبذل الأموال الطائلة حتى ليقدر 
ما يبذل فهها وخاصة في مصر علابين من الحنهات وحتى ايبذل المرشح ثلاثة أو 
أربعة أضعاف ما سوف .تقاضاه من مرتب النيابة طيلة مدتما الكاملة ... وليس 
لهذا الا تفسير واحد وهو حر صالاقطاعيه الاسروية والمالية على اشغال مناصب 
الدولة وكرا سي الحم واطمثناها الى أن ما ينود عليبا من ذلك سيكونف 
أضعافاً مضاعفة . 


وقد غدت الياة النيابية في بلادئا بسبب ذلك مسخاً مشوهاً لا يكاد يعدو 
نصيبنا منه المظاهى والشكليات واشباع رغبة الكلام والتبجح . والحكومات التي 
تسرف على الانتخابات النيابية تتدخل في الاأعم الاأغلب فيها وتو جيهها الى حزبها 
الى جانب الدور العظيم الذي يلعبه امال فيها كا قلنا قبل . ويغدو كثير من 
النواب لا همهم إلا غمان مصالحهم واسترداد ما بذلوه من مال وجبد أضماقاً 
مضاعفة فيئزلفون من أجل ذلك الى الحكومة القائمة مها كان لوتما ووعنحونهيا 
الثقة مقابل ما تقضيه لمم من مطالب ورغبات خاصة . وهكذا تضمن الحكومات 
استمرارها في الكراءي بالتواطىء مع النواب . ولم يكد يسحل في حقبة ربع 
اأقرن التي مارست فيها البلاد العربية هذه الحياة أن أسقط مجلس نابي حكومةما 
مها كان لونها بسبب هذا التواطىء . وإذا كان يدل أحيان الى يما اس النواب 
رجالمن غير هذه الطبقة لظرو ف محليةأو<زبية أو خارقةفانهم يظاون أقلية تذهب 
صرخانها سدى أو يضطر ون إلى الاندماج في الأكثرية الاقطاعية . هذ! إلى 
مااعتاده الملوك والرؤساء من التدخل كر وال من شؤون الدولة 
والحي وتكييفها حسب آرائهم أو بالا" رما أهو ايع رح ما ننس عل اتيز 
من عدم مسؤولياهم ؛ ونحار.هم الوزراء في ذلك تزافاً وخنوعا ورغبة في 
الاحتفاط بالكراسي . فكل هذا يعمل عمله في جباز المكومة وروحه .وسيره» 


و1 


وينتكد المشكلة تعقيدا شديدا أو حمل اير نحو الاصلاح والتقدم الاقتصادي 
والاجماعي والعامي والانتعائي بطيئاً متمثراً . 


دي# - 


وتلعب الطائفية في لبنان بالدرحة الاأولى والعراق بالدرجة الثانية دوراً 
كبير] كذاك في هذا اإباز . فالطائفية في لبنان أساس كل مظبر من مظاهر 
الدولة ومشاريع الحكومة ومناصيها 8 وتوحب هذه النزعة الي قوكنها |اسياسة 
الافرنسية الاستعارية الحادفة الى اشغال أهل لبنان بالتناظر والتنافس الحلى 
وابعادم عن نطاقالوحدة القرمية وااوطنية العامة ان يكون التوازن مرعياً كل 
الرعابة في تلك المشاريع والمناصب . وكثيراً ما أدثى الاأمر إلى توسيد الا'عال 
والمخاصب اارفيعة وغير اارفيمة إلى أناس ليس لمم ميزة إلا أنهم من الطائفة التي 
جب أن ييكون لما نصيب معين في الا“مال والمناصب ؟ وقد قويت هذه اأروح 
مع الزمن حتى صار كل موظب يعتبر نفسه مثلا لطائفته ومن واجبه قبل كلثي* 
أن ببس مصا! هذ | الطائفة ورعي متافعها ومآرءها دوك مبالاة بمصالح الطوائف 
الا'“خرى مع أن المنطقوالمصلحة .وجبان أن يكون الشخص الا"صلح فيالمكان 
الا'صايح وحسب» وأن يعتبر القامرث بشؤوك الك والاععيل المسكومية للجميم 
لا لطائفة خاصة ولا للة خاصة ولا ازب خاص . وقد حوولت محاولات متنوعة 
لتخفيف هذه النزعة الوييئة فكان نصيبها الاخفاق بسبب معارضة رؤساء 
الطوائف الدينيين وغير الدينبين لأنهم يرون في بقائها ضاناً لمأرمهم ومنافموم 
وسلطانهم . وثيء من هذا واقع في العراق لا'ن المسهين الذين م كثرة سكانه 
الكبرى منقمين إلى سنيين وشيعين ؛ وكل منهم مناظر .للاخر ويرى من حقه 
أن يكوث له نصييه المتناسب مع عدده في مشاريع الحكومة ومناصبها وسائر 
مظاهر الدولة بقطم لع النظر عن اؤهلات والمنطق والمصلحة العامة . وقد حوؤإت 
هنا أيضاً محاولات ‏ متنوعة لتخفيف هذه النزعة » وبرغم أن الحالة أخذةب لتحسن 


مذو ةاوه 


وأن هناك فرقا كبيرا في شدة التزام النزعة بين العراق وابنان فانها مازالت تلمب 
دورها الكبير في نطاق حباز الحم العراقي . 


ا : 


وما يلعب دوراً خطيراً في تعقيد المشكلة كذلك المياة المزبية |أراهنة في 
بلادنا التي تكون الاعتبارات الشخصية ناظمة لما في الاأعى الا'غلب مما هو مسر 
كثرة الاأحزاب عندنا مع عاثلها وتقاربها في المناهج والفايات » وسر ما ترتكس 
فيه من الار تكاسات المتنوعة . ولانستثتيمن هذا تلكالا-زاباتي بدو عليها من 
حيث التسمية والمنبج انها قامت على فكرة ودعوة معينة » سواء أ كان ذلك في 
حال المبادىء والنظم الاقتصادية أم الاجماعية فان كثيراً منها معاثل في للخطط 
والاساليب وفي التسمية م ان الاعتبارات الشخصية فيها بارزة ,روزا قويا حتى 
نكاد تكون الفكرة قد جعلت وسيله او تكأة 'قيامها حرث تكون جبودالمزب 
ونشاطه وقونه منوطة بالشخص او الاشخاص البارزن الذنا نشأوه وبحي ثيكاد 
يكون هدف هذه الهبود والنشاط هو بروز هذا الشخص او الاشخاص . 
والاحزاب ااتي قامت على دعوة او فكرة ونوخت العمل القومي او السياسي او 
الاجتاعي اذانه قليلة جدأً . وقد ظلت ضيقة النطاق محدودة النشاط لانه يعوز 
القانمين با الاعان والاستغراق والمطمح الاعلى والوسائل » وقل ان سامت مع 
ذلك من تأثير الاعتبارات الشخصية . 

والمستعرص اغظلروف المركات السياسية والنضااية وحركات الاحزاب 
ونشؤهاوا نشقاقامهافيبلادنا برى انه قد عاد منها على القضايا القومية افد حالاضرار 
وان مامنيت به الحبود السياسية والنضااية فيسبيل هذه القضايا من اخفاق وعدم 
جدوي وعدم انتفاع من ما كان من روائع البطولة وجسم التضحيات التي كان 
بدءها الشعب حيما تتقد حماسته ؛ وان ما كاذمن بمكن المستعمر من الاحتفاط 
ع كزه وسيطرته ولفوذ دسائسه ومكائده وتماحه في تفريق الصفوف واضاعة 


رماس 


ثمراتل+بادوالضحايا , كل ذاكيكاد يكون بسبب مكايدات الا حزاب وتحاذيها 
ويدافعها وأنانية القائمين مها واعتبار اتهم الشخصية . وهذافضلا” ما ير تكس فيه 
ججاعات الاحزاب وصحافتها من ارتكاسات ترخص فيها الاعراض وتختل فنبا 
موازين الاخلاق وهو فنها الكرامات ونسود فها الصفحات وسدو فها من 
كربه المشاهد وبشع المناظر وشديد اامداء والمفا ء والقطيعة والا” ذى بين ابناء 
البلد الواحد بل بين ابناء الاسرة الواحدة ما لايدخل نحت اي ضابط من عقل 
ومنطق وخلق وكرامة وصدق وامانة شفاء 1زازات النفوس وسحاءم الصدور 
وتأثر) بالاهواء والاعتبارات والمصالح الخاصة هما كان منه صور اليمة جدا في 
مصر وسورية وفلسطين والعراق ولبنان . وتبعا لذلك اصبح الوصول الى الحكم 
لاجل المكم نفسه هو الهدف الاول لبود هذه الاحزاب ونشاطها وتنافسبا. 
وقل ان نوخت في تشكيلاها ايقاظ الشعب و نوبره وأصلاح شؤونه . واذاما كان 
زب فرصة في التوسع في الت كيلات والنفوذ الى الشمب بسبب موقف مرن 
المواقف اوظروف من الظروف او بسب نشاط القائمين عليه ومطاعهم فيكون 
كل همه استغلال الفرصة ضد الحزب الآأخراو الحم القائم حتى اذا استل الم 
ذي كل ما كتبه في منهحه من مباددىء وخطط وما وعد به من وعود طويلة 
عربضة وما كان ينعيه عن الحزب الحا م من اخطاء وعيوب » واخذ نتفع من 
ظروف اميم وشقع انصاره عا نسعه قوته ووقته وطاقته , وتتخذ الاحزاب 
الاخرى حينئذ خطة التر بص والتجريح والتشبير والطمن واالز واغداقالوعود 
واستفلال الفرص حتى اذا آل الحم اواحد منبا سلك نفس الطريق 
الذي سلكه من قبله 

وقاما وحه 50000 بلادنا بثية حسنة وبقصد 
الاصلاح والتقوبم من جانب الاحزاب الا'خري . وقلما قابل الازب القوي او 
المزب الاك نقد او معارضة بصدر واسء ايض . وقلنا اعترف حزب معارض 
عا الإسير ناكرب رياو لازت الام عن احالاوسز ين ومشاز بع 
فها نفع ومصلحة وخير . والشعور القوي بين احزابنا سمثل في كون المزب 


ساعاوا-ت 


الممارض عدو] لاحزب الحا ك او الازب القوي يتربص به الدواثر ويثير ضده 
الكراهية وبذل جبوده في هدمه لانكاءة وشفاء النفس » وفي كوت المزب 
القوي او المزب امام ينظر الى المزب الممارض بنفس النفار فلا يألو جهدا في 
اضطباده وتجريحه ونشسر الدعلات والمطاعن والمغامز ضده وسد المنافذ عليه وتعطيل 
مصالح افراده وأنصاره . و كثيراً ماانديحت الاسر والجولات برمتها في هذه 
العواطف العدائية المتقابلة او اثيرت الا'سر والخجولات برمتها وحملتعلى الاندماج 
فهاء وغدا الامى بين جماعات الاحزاب عصبية قبيلية جاهلية يستباح 
بتأثيرها وف ظلبا مالا يجوز من مال وعرض وملك ومصااح بل ودماء وظل 
وعدوان ودود 5 


ولقد تقلب مختلف الاحزاب في بلادنا التي نقوم بها الحم النيابي المزبيعل 
المحم بحيث قال ان الاحزاب جميعها قد نوات الحم » م نقلب مختلفالاعمار 
عليه من الشيوخح والشبان ومارسه كذلك رجالا تصفوابالاستقلال عنالاحزاب» 
ومع ذلك فانه لم يكد يطرأ نحسين مهم يمكن ان يكون سبيلا الى الغاية المنشودة 
ول نتبدل الروح التي ت#يطر على الحكوجبازه في اي عبد تبدلا ذا بال ثما ينطوى 
فه شدة العقدة وعمقبا وما ببرر القول اها عقدة خلقية و بنيوية . 


ونقول والاسف بز القاب ان من أم علل تشكيلائنا وحركاتنا الحزبية 
والسياسية والحكومية وتمثرها عدم ظبور زحماء اقوياء عباقرة مؤمنون في بلادن 
تؤهليم مواهبهمواعانهم للقيادة الصاح ةالمصلحة اأتي تنفخ في الروح فتبدلها وتثير 
القوي الكامنة في رجال البلاد وجمبورها فتجملبا تكتسح مافي طريقها من عقبات 
وتسير قدماً في سبيل الاصلاح او الانقلاب المنشود . وجل الذين برزواعلل سرح 
السياسة والح والحزبية في بلادنا عاديون في مواهبهم برغم ما يمكن ان يكون 
بعضهم عليه من ثقافة علمية وفنيةوغيرةوطنية وقومية وصلابة في العقيدة . ويفسسر 
هذا ماقلناه من عدم ظبور اثر لهم في جباز الحم وروحه رغم نقلب مختلف 
الفئات والاحزاب والاسنان على الحم. 


م 


والمشكلة ليست دينة من دوث ريب لانها م قلنا متصلة بنية الامة الضميفة 
في مختلف قواها وتشكيلاما المادمة والادبية والثقافية والخلقية والمرانية . غيران 
البأى غير جائز وغير مؤد الى نتيجة ايحابية بطبيمة الال . وهذا فطلا عن 
انه لامحل لايأس والتشاؤم في الحقيقة ؛ لان الامة العربية على كل حال 
متحركة نحو الا'مام فيتختلفالنواحي اذا ما قيس الما الحاضر بحالها قبلثلاثين 
او أربءين سنة'. 

ومها كان الوجي الآن سلبياً وجامدا فيسوآدها الاعظم فانه ضد هذه النقانص 
والاتحرافات » راغب أشد الرغبة في التطبير والاصلاح والتحسين » ومستمدلتلبية 
اي دعوة صادفة مخلصة الى الاصلاح وتعضيد كل من يتقدم البه و بقوم باي حركة 
تجديدية وانقلابية وتطبيرية بسبياه . ومن الواجب على كل واع قادر من شبابنا 
وتفيينا ووعاظنا و كتابنا واسايذثنا وخطيائنا وهيئاننا ورجالاتنا أن يشتدوا في 
الدعوة الي التطبير واصلاح النقائص والسير الخلص الصادق في طريق التقوويم 
والتحدين وان يشجهوا كل حركة تهدف الي ذلك وان يعضدوا كل 
من ,بدو عليه القابلية والاستعداد له وكل من .تقدم اليه دون التأثر 
بأي اعتبار . 


بواعثُ الونقمز بات السوريءٌ والمصير بم واللبنائيْ وضطواتيا 
واقد كان معظم ماذكر ناه من الذرائع التي تذرع مها الميش السوري الى 
القيام بحر كته الانقلابية في شبر مارس 1945 ثم بحركاته الاخرى اأتي كانت 
نَة وتصحيحاً لها لأأنها اتمرفت عن القصد ولم تحةق الأمل امنشود . وهذهالالة 
شيا كانت كذلكالدريية التي تذرع مها رجال الحيش المصري الى القيام ب ركتهم 
الانقلابية في شبر عوز ١967‏ ؛ مما فيه دلالةعلىقوة التمامل والتذمي في الشعوت 


واه 


والبلاد العربية من هذة الالة السيئة والرغبة في الملاص منبا. وبزيد في 
هذه الدلالة ان الشعوب العربية قد قابات هذه الحركة بكل ابتباج 
واغتباط و تأبيد . 
واقد كانت حركة الممارضة القوءة في لبنان التي توجت بالبيان المريء الذي 

القساه رئيس الوزارة ساعي الصلح وضمنه تقررات رمعي تطر عنس اسقيراء 
الفساد وأسيابه » وااتي أدت الى الاذضراب العام ثم أدت الى نوع من الانقلاب 
باستقالة رئيس المووية تعبيراً قوياً عن ذلك التمامل والتذس ٠.‏ 

ون من امستبشر نالمغتمطين-هذه الح ركات . لاذالخالة السيئة التيوصفتاها 
لاممكن اصلاحبا الا بحركات انقلابية جريئة يحكون هدفها القضاء على القساد 
المستشرى في نظام لمم وجبازه وروحه الوانية » وتخفيف التفاوت ونين 
طبقات الامة انم تقل ازالته , واتقاذ اكثرية الامة العظمى من الحوة السحيقة 
الي ترتكس فها ء والاصلاح والتطوير والتحسين في مختلف شؤون الدولة 
الاقتصادية والاجماعية والاخلاقية والثقافية والقروة والءمالية والحزبيةوالنيابية 
بخاوات سريعة وحازمة مختصر مها الزمن » ولا تقف الاشكال والتقاليدوالمفاهم 
الراهنة في طريقبا وتكون نزمة محردة من المطامع والمآرب الخاصة . 

ولقد اصدر القامون بحركات سورية ومصر في برهة وجيزة كثيراً من 
التشريعات الاصلاحية الهمة في مختاف الشؤون الاقتصادية والاحماعية والثقافية 
والتنظيمية والاصلاحية ما يحثناه واقترحناء في الفقرات والفصول السابقة ؛ م 
اخذوا يسيروث في سبيل تنفيذ هذه التثشر يعات » وتحقيق كثير من المشروعات » 
واتجاز كثين من الوعود مما يبعث في النفوس الآمال بالتحسن والاصلاح المنشود 
بعد فترة من الوقت اذا ماواصلوا نشاطيم ونفذت التشاريم حققت المشارييع 
واتزت الوعود . 

وتما يشلج الصدر انهم أ كدوا يمختلف الاساليب والمناسبات ان هدف 
الاصلاح والتطبير والتحدين في ختلف شؤون الدولة بسرعة وحزم هو هدفهم » 


اه و6اه 


وامهم تجردوا عن كل ما يسيىء الى هذا الحدف القومي من المآرب والنزوات 
الخاصة » وانهم ليسوا بسبيل فرض ديكتاتورية شخصية » وان الاسلوب القائم 
ليس إلا مرحلة انتقالية لا بد منها سبعقبها حياة نيابية سليمة الا'ساس والبنيان » 
كا ان بياناتهم وتصر نحاهم تدل على انهم يصدرون فيا بقولون ويفعاون عن وعي 
وادراك واخلاص . 

واقد دعا رجال العبد في القطرين الى حركة جديدة باسم حركة التحرير 
ووضموا لحا منهجاً قومياً واصلاحياً شاملا" احتوى جميم الا'هداف التي يتحقق 
بها بعث دولة قوية في بنيانها السيا-مي والاجماعي والاقتصاديوالعمراني والدفاعي» 
مضموث فيها الحريات المتنوعة هادفة الى نوفر أسباب الحياة الكريمة الممقولة 
والصحة والعلم جاهير الشعب في المدن والريف على أساس حْ نيابي سلم ؛ 
متوخين جعلها حركة شعبية قومية عامة يتضامن أفراد الا'مة ة على اختلاف فتاهم 
في حرير البلاد مما يعيقها من عوائق ويشوبها من شوائب داخلية وخارجية 
واجتاعية واقتصاددة لتحقيق تلك الا'هداف السامية ؛ وقد أخذ لاف الناس 
من مختلف الفثات والميول تقبل على هذه المركة المباركة ان شاء الل وتندج فيها 
ما بدعو الى الاستتشار والاغتباط . 

واننا اندعو الل أن بت القائمين بالحركات الانقلابية في عزا مهم ويسدد 
خطواتهم » ويحنبهم المآزق والنزوات ؟ واننا اتتمنى أن شضامن ذوو الشأن 
والدراءة فيتحقيق الاأهداف الاصلاحية |أتي تستبدفها هذه المركات ؟ وأن يندج 
ا جييع في مفبوم ددوح الثورة الانقلابية التجديدية اأتي ها وحدها يستطاع 
اختصار الزمن والتغلب على كل عثرة في طار بق تلك الا'هداف ؟ وان تشتد دعوة 
الواعين الى ذلك ؛ وان تمرى هذه الروح التجديدية الانقلابية اليالبلاد العر سة 
الاخري حتى ينم الانسجام والاتفاق فما جب أن تسير علية الا'مة العربية 
خطوات عاجلة وحريئة سبيل الاصلاح والتحسين ٠‏ ففني هذا العلاج 00 
التاجع للحالة السيئة التي ترتكس فيها امتنا وبلادنا » وايذان للعالم بأن الامة 
العربية أخذت نحد في سبيل الحياة الصالمة العزيزة الكرعة . 

ملكم16- 


وأقد بيسرت ا مركة الانقلابية المصسربة سبيل التضامن والتعاوث والانسجام 
بين مصر وسوريه خاصة لأنها غدنا تشتركان في طبيمة النظام والاسلوب والهدف 
والحافز . فعلى الواءين الخلصين من ابناء اللمدين ورجال عبدها أن يستفيدوا من 
فرصة هذا التشارك بأوسع مقياس » وان يتسقوا ويتضامنوا فها يعتزمونه من 
خطوات اصلا<ية في #تلف الدوؤُون » بل وان هذه الفرصة لتسمح لهم بتوثيق 
صلات البلدين نوثيقاً أقوى ما هو قانم بينها وبعارة ثانية توثيقاً اتحاديا اقتصاديا 
وسياسياً وعسكري وثقافيا وتتمريميا واجتاعياً لينكون نواة الاتحاد العربي العام 
الذي هو غادة وضرورة معاً للبلاد العربية والشعوب العربية » والذي كانت الالة 
السائدة قبل الانقلاب منالاسباب الخائلة دونه . ومما لا شك فيه انهم سيؤئرون 
فما يعملونه في هذا الجال في سائر البلادالعر بية وبجءلوما نجار مم وتسير معبمفيه. 


ولقد انتخب ارآسة الخهورية الابنانية تتيجة احركة التي أشرنا اليا 
كيل تعمون الذي كان من قواد الممارضة لافسادالمستشريفي جباز المي وروحه 
وفي سائر أوضاع الدولة ومن طلاب الاصلاح » والذي عرف الى هذا بنشاطه 
وروحه العربية القومية وسخطه على مارتكس فيه ابنان وسائر بلاد العرب من 
اوضاع سيئة في مختلف النراحي ٠‏ وقد دشن عبده يخطاب قوي وعد فيه بااسير 
في خطة إصلاحية وتطبيرية وتجديدية شاملة وتحسين حالة ااشعب و نحقيق المدالة 
الاجماعية وخلق شعب واحد سود فيه الوحدة الوطنية وتزول منه |انزعة 
الطائفية ؟ ؟ وال سير فيسياسةعر به قومية عامة ترفم نح من هيبة اأء, رب وتحقق أهدافهم 
في مختلف قضاام ؛ ما بث في اانفس الا*مل في أن يندع ابنان فما دعونا اليه 
سورنة وتران الأت جام والششامرة والاشفاع من فرصة التشارك في الحافز 
والهدف بأوسع مقياس . وعلى الواعين الخلمين في لبنان أن يشتدوا في 
الدعوة الى ذلك . 


اللاماس- 


“!ا 

هذا ؛ ومن المسائل الحدرة عزيد الاهمام والعناية وااتي كن ان تكون 
وسيلة قوبة واناجعة لا,صلاح جباز المج وروحه تزويد دوائر 0 بالميراء 
الاجانب الصاهين . فها تكن ثقافة الموظفين العرب وقنهم وبر هم فان روح 
النظام والتنذام والانتاج والتنفيذ وحسن استعال الوقت ا مما بتقص 
كثير] منبم لا'ن ذلك كله مظبر من مظاهر اناق والروح والمران أ كثر منه 
نتيجة تعلم سر يع ٠‏ ودايل ذلك انه أصبح في دواوين الحكومة وأعمالحا عدد 
عظم بمن حصلوا على أحسن الثوادات من المامدات العربية والغربية في تلف 
العلوم والقنون دون أن يكون لذلك أثر كبير وناجع في تبدل روح الباز 
الحكومي . فنحن والخالة هذه في حاجة الى خبراء الكل فرع من فروع 
العمل المكوعي , لايعادة تنظيمبا أولا وبث روح النظام والتنظم والاتتاج 
والتنفيذ وحسن استمرال الوقت والوسائل ثانياً . ومن الواجب أن نستكتر منهم 
دون أن مهوانا عدد مها كان كثيراً لاءن الحاجة شديده الى روح جدددة لا ييثبا 
إلا من هي فيه خلقاً وروحاً ومىانا . هذا فضلا عنالاحمال القوي في أنيكون 
المال المبذول في هذا السبيل 0 3 حيث ان تنظام الأبراء سيقلل في الارجح 
عدد الموظفين ويزيد في الانتاج . مسكلة جدرة باإتذيه وص و<وب العناءة 
الشديدة في اختبار الخيراء 0 الامخداع بالمظاهر والاثقاب اولاً والابتعاد 

ن نطاق الدول الطامعة والقادرة بقدر مامكن ع ثائيا . 

نقول هذا ونحن نءرف ان حكوماتنا اخذت تستعين بالخبراء الاجانب » غير 
ان هذا ما بزال في ذطاق ضيق أو ولاء وكثيراً ما عسرت أجمال المبراء وجبودم 
ومقترحانهم من قبل الموظفين نكانة وحسدا وتبجحاً ثانياً » مما يحب أن كتشنذ 
الذعوة الى اصلاحه والتنبيه عليه . 

ومن الوسائل التي مخطر بالبال ان يعبد الشاريع الكبرى التي 0 
استفلال ثروات البلاد وتقوية الااجبا بل وبالشؤوث التليمية والعمرانية 


ساروا 


والاجتاعية الى مؤسسات حكومية مستقلة لما صفات حكية اضْان الاستقرار 
والاستمرار لما وعدم تأثرها بتيارات وتبدلات وازمات الوزارات والاحزاب 
والانتخابات على النحو الذي اقترحناه في صدد العناية بشؤون القرءة والذهسارت 

عليه تر كيا في نهضتما الاقتصادية الحدثة مما الممنا به قبل . لان هذه المشاريع 
والشؤون تسير عادة وفقاً لخططط ومناهج مراحلية تستخرق مدة طويلة » وجبان 
تكوث الاداة القائمة علها عناي عن تلك التيارات . 

ومن أع ما ينبنىالاهتام له بشدةوقوة في هذا الجال امى الامتيازاتالاجنبية 
التي نجعل حكثيرأ من مرافق البلاد وثروانها نحت سيطرة |اشركات الاجنبية 
وتسمح لها باستدرار وافر الارباح ما لايعد ماتستفيده البلاد وخزينة الدولةمنه 
إلا شيئا نافها » فضلا عما لما من آثار ضارة في |اسيادة والسياسة العربية القومية 
من حيث بدرى العرب ولأ يدروث » حتى كادت تكون نم الله على البلاد العر بية 
بسبب ذلك نه وكاد إيصير ماوهبها الله إبأه من اسباب ااقوة وااثروة والمر كز 
الممتاز اسباب ذل وض.ف ٠.‏ 

ثفن اوجب الواحبات انْ تشتد الدعوة الى مما لمة هذا الامر معالمة ناحعة 
وحازمة إما بتأعم هذه الشركات واستثارها من قدل مؤسسات حكومية مستقلة 
وهو الافضل » وإما بإعادة النظار في شروطيا بعد الدراسة الوافية وضعان معظم 
الرج والفوائد نإزينة الدولة وأهل البلاد وازالة كل قيد عس بسيادة الدولة 
والمصاحة القومية من قريب او بعيد وابقاء هذه الشركات في نطاق المستثمرا مالي 
المعقول ٠‏ : ولقد كان كثير من هذه الامتيازات ان مم نقل جيه املاء وتحك) وفي 
ظروف قاهرة » وحالة العام تيسرامكاك اعادة النظر فما كان وضهانة حق الحزينة 
واهل|ابلادفي ثروات بلاده وعد ماست راراستغزافها من قبل الاجانبفي حين بقاسي 
اهل البلاد مايةاسوث من بؤس و<رماك وضنك عيش وحبل ومرض » وتقادي 
خزينة الدولة ماتقاسيه من عنت وضيق شديدين . وليس من محل لتبيب الدول 
التي تقبع وراء هذه الث ركاتوااتي انتستطيع ان تل شيئً غير التهويش الفارغ 
امام الحد والازم . 


مسوة ا 


وريد أن مخص امتيازات النفط وأنايبه بالذذكر في هذا القام . فان الله قد 
من" على البلاد المربية بثروة نفطية هائلة من شأنها ان تؤثر في يحرى سياسة 
العالم ججيعه سلبا وايجاب! . ولقد كان من شأنها أن تكون أقوى وسيلة إلى حل 
قضايا العرب فضلا عن أن تكون أعظم وسيلة إلى اصلاح شؤونهم الداخلية لو 
أحسن رؤساؤم الانتباه واغتنام الفرص ونحاوا بالاراده والمزمة والصدق 
والتجرد . ومع ذلك فظروف العالم وتطوره يسمحان للعرب في كل ظرف ان 
يستفيدوا من هذه النعمة أعظم فائدة يما جدون ويصدةون ف الرغية ويتجردون 
من الاهواء سواء في محال نيلوم حةبم الطببمي باعتبار انهم اصحاب الثروة وان 
الشركات ليست إلا صاحبة راس مال ايس اه إلا الربح المعقول » فيستولود على 
معظم الارباح وبنفقونها على مشاريع الاحياء والع.ران والاصلاح الكبرى , 
وسواءفي مال السياسةالعالمية الذي ملبم فيه ذويشأن كبير يساعدعيي المساومة 
وحل قضايام القومية . ولقد آن لمم ان جدوا ويستزموا ويصدقوا في الرغبة » 
وان تكون لمم سياسة نفطية موحدة وان.يكون لهذه السياسة اداة في أمانة 
جامعة دولهم » ومن الواجب أن تشتد الدعوة الي ذلك بقوة ودأب واستمرار . 
وتقولها 'نانية ان من الواحجب عدم هيب الدول القابعة وراء هذه الشركات فان 
تفمل الا تهويشا ولا ينبثي ان يؤثر هذا فينا اذاما عزمنا وصدقنا الرغبة . 


ومن تحصيل الحاصل ان نقول امن الواجباك تتشدد الحمكومات العرية 
بعد الآذكل التشدد ازاء اي عروض ششركات وامتيازات اجنبية وان لاعنح اي 
ترخيص لأجني الا عند الضرورة الفاية والمااية وفي نطاق يضمن مصاحة 
الدولة من كل ناحية واانسية لاحاضر والمستقبل » ولشركات من دول غير طامعة 
ولاترمي الا الى العمل الاقتصاديلذاتهء وان عليهاان تضطلع هي بالمشار بعالاستمارءة 
الكبرى الزراعية والصناعية والءدنية والكبربائية ‏ واانقاية الخ على حساببا 
وعساهمة الاهلين في رؤوش الاموال اللازمة وبادارة مؤسسات حكومية مستقلة 
على اانمط الذي سارت عليها لحكومة التركية على ماذكر ناه قبل . فهذا هو الذي 


0 


مكن ان يتسق مع مصلحتنا القومية من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية وفيه 
كل الخير والفائدة . 

وليس من مانع من الاستعانة في تأسيس وادارة هذه المشاريع بخبراء من 
الاجانب بل انه واجب ولو المهة من الزمن مع تفضيل من لاعت الى الدول 
الثادرة . وفي خلال هذه المدة يجب الاهتام لتخريج شبابالعرب عقياش واسع 
في مختلف الفنوث والعلوم والصناءات ليسدوا الحاجةوتولوا انشاء وادارةالاعال 
والمشاريع فيا وادارياً ويقتسوا معجزات النرب في مختلف محالات العاوم 
والفنون ليحققوها في بلادم وقد أثبت كثير منوم قابلياتهم العظيمة لحذهالهام . 

وفي البلاد ما قلنا قبل برغم فقر جمبورها الاعظم طبقة ميسورة تستطيع 
وجب ان تشارك في مويل هذه المشاريع قياس واسع » وكن أن يتم هذا اذا 
لم نستحب الدعوةالىالمشا ركةا لمرة بهار بق ةروض وطنيةإجبارية مقا بل فوائ د محددة 
وحينئذ تستقل المكومات العمل . 


وابراد المناطق العربية من الثروة النفطية السنوي عظم رعا زاد جموعه عن 
مئة وخمسين ميليون جنيه » وهو قابل للزيادة وخاصةبالنسيةللعراق . وطاقة بعض 
هذه المناطق أقل من أن "تحمل انفاق هذا المبلغ الشخم في مشاريع نافعة لقلة 
السكان وضيق الرقعة وضعف الامكانيات الطبيعية . ويبذر سب ذلك قم عظم 
منه على أشياء كاية وشخصية لا نفع فها ولا دوام . وانه لمن الممكن والواجب 
معا ان يسعى لدىرؤساء هذها مناطقو يطلب الهم المشاركة الواسعة في ذلكأيضاء 
وانه لمن الممكن ان يسد بنصف هذا الابراد السنوي الضخم الذي بحار أصحابه 
كيف لفةونه ثثرة واسعة من حاجات البلاد العربية |أتي فيها امكانيات عظيمة 
أشاريع اقتصادية متنوعة واأتي ينقصها المال اللازم لها » ويكرن عونا كبيرا على 
استغلال امكانياتها العظمى وخاصةعلى تسنيءها الذي هو مهم جد وذو تثيركبير 
في دعم نشاطبا وحيويتها وقوتما » وان من الواحب ان تشتد الدعوة الى ذلك . 
والمال بعد لايطلب هبة ولا منحة وأا يطاب للتنمية والربح الذي يعود بالنتيجة 


- اكا- 


على أهل هذه اللمناطق بدلا من تبذيره فما لانفع أو لاخير فيه للاآمة 


والبلاد العربية , 
1# 


أما معالحة موضوع الاحزاب فالذي نراه هو وجوب اهمام القامين با حركات 
الانقلابية والاصلاحية لمعل الفكرة والمبادىء وقصد التضامن فيها وتنظيما بود 
والاسا ايب فيس بيل تحةيقىاهو الناظملها 3 ولا مانم من اذمولوا دوذتعددالاحزاب 
المعاثلة أو المتقارية في مناهحبا وأساايبها » ودوث التكتلات المزبية التي لايكون 
سندها ومظبرها الا الاعتبارات الشخصية ما هو طابع معظم الاحن ا اليي قامت 
في بلادنا ؛ بحيث يتيسر بذلك ان تكون الفكرة والمبادىء المميزة هي الناظمة 
وان يندممج الذن يكونون قانين بالفكرة والبادىء في المزب سواء اجبعتيم 
مع مدري دفته ومؤسسيه جامعة من مءرفة أ صداقة ام لم نجمعهم : 

ونذكر هنا على سبيل امثال الافكار التي بحس نان تقوم الاحزاب علييا في 
بلادنا وثمايز : 

- فى الدنيا فكر نان متنازعتان احداها الاشتراكية على اختلاف مداها 
وثانيتها الفردية الاقتصادية أو الجرية الفردية الاقتصادية . ولكل منها انضصار 
مؤ يدون ومستندات واقعية ونظرية . فيصح ان يكون في البلاد العربية حزب 
اشتراكي وآآخر حر اقتصادي فيكون الفرق بإرزاً ومفبوما بين هذين الحزين 
فيو يدهما الناس بالاثماء والتعضيد عن على وبينة . 

ب ومبها يكن مفهوماً من خ أن مسائل العاممل والفلاح والاصلاح الاجماعي 
ما كتناوله مناهج هذن! أز بين و خاصة ا لاش شتراكي فاك حالة العامل والفلاحوضعف 
المنشئات الا<ماعية مع شدة الحاجة اليها في بلادنا تحمل ولو لامد حدود انف 
يكون حزب اجماعي اصلاحي فرغ لهذه الناحية ويبذل جهوده في سببليا . - 

. ساس وبالنسية لدنا العروبة هناك فكرة الوحدة الشاملة التي تهدف الىوحدة 
الدولة وهناك فكرة الاتحاد مع احتفاظ الدول العربية الراهنة بكيانامها الذانية 


ا 


فييحال السلطانالدا لي . فلا مانع من ايكون لكل من يقول باحدىالفكر تين 
كتلة حزبمة 5 خاصة. 

#8 سد وهناك فكرة و<وب توطيد الحياة اليا بية على اوسع مداها ما اذهناك 
فكرة الاقتصاد في ذلك نحيث يكوك للاطات التنفيذية صلاحيات واسعة بعض 
الشيء . وكل منها مستند الىمؤيدات نظر ب وواقعية . فلا مانع منان يكور ناكل 
من يقول باحدى الفكرتين كتلة حزية خاصة . 

و3 وهناك كذلك من ,رى النظام الملكي والادارة المركزية هما الااصدلح 
لشكل المحم والادارة في البلاد العربية في حين ان هناك من برى النغام الجبوري 
واللامركن زية هما الا“صلح ٠وكل‏ ماها مستند كذلكالى مؤيدات نظربة وواقعية. 
فلا مانم من ان يكون لكل من الفكر تين كتلة ز بية خاصة ايضاً ف في الدولالتي 
لازال تسير على النظام الملكي وامركزية الادارية . 

ولا يؤخذ منهذا التعدد ضرورةتعدد الاحزاب بنفس النسبة . فنالممكن 
ان تكون هذه الفكر المتضادة جموعة في حزبين أو ثلاثة مثلا ٠‏ 

وننبه على اننا شخصياً لانو'يد المرءة الاقتصادمة الفردءة على اطلاتها ما اننا 
لانوثيد فكرة الحياة النيا بيةعلى أوسع نطاقها ولو لمدة محدودة من الزمنعلى الاقل . 
ونعتقد ان المياة التيابية الحدودة التي تسمح لالحكومات بسلطات واسعة هي 
الا'فضل الآن بسبب حاجة اليلاد العرمية الي الاستقرار لياع في الخطوات 
الاصلاحية والتجديدية ة مما قد يتمثر بالشكليات ليرلا نية المعروفة عم بسبب مار يناه 
من مشاهد الانشخابات الثيابية والحا نس الثيابية ف بلادنا والتيلم تكن ع تلك اللياة 
عندنا مها الا تقاردا مسيخاً مشوهاً ادت في الاعم الاغاب الى استشسراء الفساد في 
لمكم والاستذلال السيء ور المشاريم والرغبات الاملاحية . والافثل ان 
8 النظام اليا عا بين حق رقابة الا'مة على السلطات التتقيدية انه وبين عتع 
هذه السلطات بصلاحيات وأسعة لاتقيدها إشكالات المياة .ان نيأ نيه وشكليابها على 
ان يوضع ضابات. للتوازك.بين سلءئات الدولة ميث نجاط المق في تزيغ الثقة من.. 


0 


الوزارة بإوضاع وقيود من شأنها ان تحمل مركزالحمكومة غير مزعزع <تى نفوى 
على ا<هال مسؤو لياتها في اعمال الاصلاحالواجبة » وبحيث يكفل استقرارالسلطة 
التثسر يعية فلا يكون اابرلماث عرضة لاحل لا" تنه الاسباب» ومحيث ,حكفل مبدء 
سيادة الاستور وسيادة القانون وذالك بإقامة رفابة قضائية نافذة على دستورءة 
القوانين ااتي قبا السلطة التسريعية وعلى شرعية القرارات |أتي تصدرها 
السلطة التنفيذية . 


ولا يعني شي من هذا ان تكوت جره ة الرأي واانقد والنئس والاجاع 
والعمل ضيقة محدودة . بل جب ان تكو في كل حال مطلقة اطلاقاً تاملا شيدها 
الا حرة الغير وحقه وكر امته والمصلحة القومية العليا . 


ومن ناحية النظام الاقتصادي فالذي نمتقده ان الاشترأكية | لممتدلة الوطنية 
هي خير المناهج ؟ ونمني مها التي تهدف الى إزالة أو تخفيف الفروق العظيمة بين 
الناس في الثروة والملك والمراتب الاجماعيةوحق الاستمتاع بنعم الله في كوندعلى 
التساوي » والمساواة التامة الفمليةفي الحقوق والواجبات العامة » وسيطرة الدولة 
على المرافق والمنشآت العامة ااتي لما مساس بمصااح الجبور وحياته بقصد التيسير 
والتخفيفعن الخهور » والياولة دوذ استئلال العال والفلاحين واضطه ادم 
وارهاقهم » وتوفير أسباب العم والصحة والعمل والحياة الممقولة لكل الطبقات » 
وكفالة العاجزين عن الكسب من الشيوخ والاطفال والمرضى على مارسمناه في 
سياق الكلام عن الشيوعية ؛ ومما هو من تلقينات القرآث وملمماته » ومما تمتقد 
انه العلاج الوحيد الذي عكن ان تستقر به البشرية وتقر عينبا بالحدوء 
والرضاء . وما ساف اصحاب النظربة الاقتصادية الحرة من حجج فلن يستطيعوا 
ان يقنعونا بصواب نظريتهم لانها تصطدم مع حقيقة الواقع من كونها تؤديالى 
مجمع الثروة في أيدي فئات قليلة وبقاء السواد الاعظم في حالة الحرمان مها كان 
هناك ا<تلاف في مدى هذه الخالة . واذا كنا نري حياة العامل والفلاح جسنة 
ومستو اهما تفعافي بعض الدول وقد نالاعنا ةكبيرة من المسكوماتو أصحاب الاءالفي 


-عة اس 


الظاروف الاخيرة فان الذي نمتقده ان ذلك اما هو استحاءة بوحه ما الى الدعوة 
الاشتراكية او الرغبة في تفادما وليس ذلك اصيلا في طبيعة اانظرءة التي يقوم 
عليها النظام الاقتصادي الفردي . 


وقد قيدنا الاشتراكية التي نفضلها باممتدلة الوطنية احترازا مما توسوس به 
الشيوعية من التتكر للكرامة القومية والمصلحة القومية والتقاليد القومية ومن 
محاربة الملكية والميازة اطلاقاً ومن تسخير الفرد تسخيرأ شديداً حرث نرىفي 
هذا كله محاولة غير محدية لتعديل الطبائع البشرية أو بالا أحرى لتعديل الغرائز ؛ 
واهدار! للقوى والمواهب البشرية دون ضرورة ولا مبرر ؛ وأ كره مانكرههني 
هذه الاشتراكية الشيوعية انها دعوة أجنبية وأن الذين ندمجون فيها من العرب 
وغير العرب ينسلخون من قوميتهم وما تستازمه من مقتضيات ويسيروك ,بوحي 
موسكو سلباً واحيابا ميا كان في هذا الوحى من مفارقات وما اطات ومناقضات 
على ما ألممنابه باسباب أكثر في أحد الفصول السابقه . 


اما من ناحية شكل اليم والادارة فالذي نعتقده ان النظام الجبوري 
واللام ركزية هما الاصلح . وقد كان ذلك النظام هو شكل الدولة الاسلامية بعد 
الني عليه السلام » وكان عبده مضربامثل في العدل والاستقامة ومصلحةالشعب. 
وسلسلة المآمي الدامية المتصلة الحلقات في ناريخ العرب والاسلام انما كانت 
بسبب الملكية التي كانت الا نانية والاعتبارات الشخصية والاهواء الفردية هي 
كل شيء فها بالاأعم الاأغلب . واذا كاك تنظم وراثة العرش قد حفف من بلاء 
0 فانه لم يفن شيئًاً في صدد ولاية الصالمين خلقاً وعافا 
واخلاصا حيث ظل ذلك رهن الصدفة وحيث ظل البابمفتوحا لتولي الا'غرار 
والا'غبياء والفاسدين لأنهم ورثاء الملوك الراحلين وحسب ؛ هذا فطلا عن 
التكاليف الباهظة التي نحملباالملكيةالشعب في نفقاتها ود بديانمها وقصورها ثم فضلاة 
عن دسائس الملوك وجنوحبم الى الطاغيان والتحم . والقول بن النظام الملكي 
أضمن الاستقرار قول جزاف . فهها تكن الانتخابات للجهبورية فانها اما تكون 


سوا 


في كل بضع سنين مرة . وينكني للتدايل على كونه جزافاً ان الذين قولوث يبه 
لايقولون بالغاء الحياة النيابية بسبب ما في انتتخاباتهامن اثثارة مع أنها عامة نتأثر ب| 
جميع البلاد . ومها كانت الانتتخابات فان نتيحنها تكون على الغالب شخصاً متازاً 
ناضجاً لامخلو من مزايا خلقية وعامية وقرمية ؛ وهي على كل حال اضمن دائما من 
الوراثثة لتوليالا*صلح لرآسةالدولة ما هي التعبير الحا.م لسيادة الا'مة الذي .شجدد 
من حين لآخر . والخلاص من الرئيس المنتخب اذا ظرر فساده اسبل بكثير من 
الملاص من الك . ومنالممكنتفادي المزات وضان الاستقرار مل مدةرآسة 
الجمهورية طويلة أو مدى الحياة مثلا” ما كان الا'مرفي جمبورية الخلفاءالراشدن 
الي هي التقليد الاسلامي الاول الواجب احتذاؤ في نظام الم في الدول 
المربية . أما الادارة المركزية فن شأنها ان تشل البلاد ونعرقل حرككتها 
الاقتصادية والعمرائية بسبب سيطرة المركز وما تؤدي اليه من مطل واهمالوما 
قد تفسح له من مآرب وعحاباة وشبوات 5 


ساو 


الف |ابشان 
الما كل السياسيع 


١ 5‏ 5 
١‏ عمرفات الرول العربي عضرا . 


قد تكون هذه الم كلة رأس تلك المشاكل وعقدتما . فليس خافياً ان علاقات 
الدول العربية ببعضها لا تقوم على ما جب ان تقوم عليه من التوائق والتضامن 
والتعاون والانسجام والصراحة والمؤدة » وانه يسودها أحياناً كثيرة تخاذل 
وتراخ وشكوك وتنافس وجفاء ومكايدات وتسيرات تعود على العرب ومصا لهم 
وكراماتهم بأشد الاضرار وتكون من أشد المثرات في سبيل قوم وتقدميم . 

وعقدة هذه المشكلة هي السياسية الاقليمية والشخصية اأتي تسيطر على تلك 
العلاقات.وتنظمما وتحول دون صدق التعاون والتوائق وتحفز بعضها للتربص 
بالآخر والكيد له أو عدم الاههام لمصالحه بصدق واخلاص وجد . 

فالبعض بحسب <ساب قوة البعض الآخر واشتداد نشاطه وتحسن أحواله 
وقوته وبرى في ذلك نهديد) أو خطرأ عليه فلا بتورع عن اقامة العراقيل وبث 
الدسائس والمكائد في سبيله حتى يظل متمثراالخطواتفيا لجال السياسيوا لاجماعي 
والاقتصادي . والبعض برى ان مصلحتهالخاصة الاجماعية والاقتصاديةوالسياسية 


نوات 


تقضي بأن لا .ندمج مع غيره اندماجاً قويا حتى لا تضيع شخضيته ولا تتأذي 
مصلحته الاقليمية فيقف عثرة في سبيل أي حركة أو دعوة او رغبة اندماحية 
ونوائقية وتعاونية . والبعض يري فياندماج بعض الاقطار بيعضها اندماجاً قويا 
وصادقاً » اضعافاً لمركزه وشخصيته فلا سشواتى في احباط أي حركة من مشل 
ذلك بأي وسيلة يقدر عايها . والبعض يسير في علاقاته ببعض الدول الكبرى 
سر وعلانية على غير مابحب البعض الآخر بل وعلى غير ما تقتضيه مصالح الغرب 
وبقررونه في احتاعاتهم الرسمية العامة » ولا يبالي بالوقوف موقف الخاذل أو 
الناقض أو المعطل ... 
يات 


لسير وظروف كارئة فلسطين الحاطمة التي سجلت على العرب عار 
الأبد وأذالهم في عيون أعل الأرض ومحت لا“ذل أمة في الارض أن تزهو 
علييم وتهزأ مهم وتدعي كذبا بأنها كسرت دولهم السبع » وتفمل بفلسطين 
وأهلبا الا'فاعيل » وتظل تعتدي علييم الى الآن مختلف الصور والاساايب 
عم ال مم ا 1 اي 
واعتباراتما كانت سببا قويا بل السبب الا'قوى فيها كم أنها لم تزل السبب القري 
منع العرب من الا “خذ بإثثار وغسل العار مع قدرّم على ذلك . 
فقد كان التضامن والتعاون والتوائق مفقود] بإمرة في المرب المسرحية 
الهزيلة الني أقدمت عليها الحكومات العربية بتأثير تلك السياسة بِيما كانت تقضي 
بذلك ابسط المدائه لا'نها حرب واحدة الناة والحافز من <بة وكانت نتيحة 
لقرار اشترك فيه الجيع من جبة اخري . وظل هذا التضامن والتواثق والتعاوث 
مفقوداً ,تأثيرها في مراحل الحرب الفلسطينية التالية حتى بلغ ذروته الاالعة 
الحزنة في ظروف ممارك النقب وضم فلسطين ومفاوضات الدنة المنفردة وعقدها 
واستمر مفقوداً الى الآن في جميع ماله صلة هذه القضية الشبيدة » واستخله 
الييود وأعداء العرب أوسع استثلال وأقواه ماديا ومعنوياوما بزالون يستغلونه في 
صدد القضية الفلسطينية ! 
ماه 


وقد لعبت هذه السياسة دور عجيبأ في مراحل قضية فلسطين قبل التقسم 
والحرب أيضا . فقد بدا من انكلتره والولايات ااتحدة الا'ميركية منذ اشنهاء 
الحرب العالمية الثانية من المواقف المضادة لمصلحة العرب ما أثار الا'فكار في 
مختلف الفثات والا وساطالعربية » وكان من أهمها نسف انكلترا سياسة الكتاب 
الا يض لسنة م١‏ في صدد المحرة اليهودية والذي نصعل اذا نكلتره قد قامت 
بكل ما جب عليها نحو أنشاء الوطن القوعي |لييودي حيت فتحت باب الحجرة 
الييودية المثلق وانفقت مع الولايات المتحدة على اجراء نحقيق جديد في قضية 
قلساين غير عابثة ما قطعته على نفسها من عهود صرنحة ولا عذ كرات ت العرب 
واحتجاجهم وهياجهم كا كان من أهمها موقف الرئيس الا ميري ترومان موقفاً 
صريحاً مضاداً 1ق العرب ناقضاً للوعود الصريحة التي قطمها سلفه لوك العرب 
وساسهم » ولا أصدرت لحنة التحقيق المشتركة قرارها الذي يسار مطالب الييود 
الى أبعد حد ويقضى على حق العرب الصريح أشد القضاء ازداد هذا المياج » 
وعقد ملوك العرب اجماع انشاص الثارخي في ه؟ مايس 19445 وأعلنوا بعده 
أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميما وأنه حم على دول العرب وشعومها 
صيانة عرو بتبا وحملوا الا'مين العام +امعة الدول العربية نتائج أبحائهم ومداولاهم 
وتوجبهاتهم في هذا الشأن لانخاذ أفضل الوسائل لصيانة مستقبل هذا الوطن 
العزيز على قلوب العرب أحمءين » وعقد مجلس المامعة اجماعه الخارق الثار يخي 
على أثر ذلك في بلودان ( حزبران 1445 ) فقرر رفض أي شكل من أشكال 
التقسم ووجوب الاصرار على استقلال فلسطين وعروتتها وارسال مذ 17 
للولايات المنحدة وانكلترا ,نقد تقرير الاجنة والاحتجاج عليه » وانذارها بسوء 
العلاقات يننها وبين العرب اذالم تبدلا موقفها وتعترفا حقوق العرب » وقرر الى 
هذا قرارات سرية سجل فيبا خطورة الالة في فلسطين وحق الدول العرية 
في الدفاع عنها بالقوة اذا لم تحل قضيتها حلا مرضياً ومساعدة أهل فلسطين على 
ما يساعدم على النضال والنظر في مقاطمة الدولتين السكسونيتين المتآمرتين 
أدبي واقتصاديا وسياسياً وإلناء مايكون لما من امتيازات في البلاد المربية » 
واسثمرت الدولتان النادرتان في خطتها المدائية نحو المرب المسابرة مطالب 

سكا 


الييود ومطاممهع بكل وقاحة واضرأر » وما انتقلت القضية الى هيئة الا.م لعب 
الولايات المتحدة دور كبيرا أو الدور الا“كبر الاحجاني الائم في حمل الدول 
على تقر بر التقسيم ك لعبت انكلترا دوراً كبيراً أو الدور الا' كبر الاممابي في 
داخل فلسطين بعد قرار التقسم كان من نتيجته اناحة الفرص الواسعة لليبود 
بالتسلح والفكن من الاستيلاء على كل ما خصض لحم في قرار التقسم ثم على 
لواء الحليل الخصص للعرب بحيث لم يأت دوم ١٠١‏ مايس حتى كانت الدولةالييودة 
قائمة في المناطق الخصصة لحا وني لواء الحليل معا )١(‏ في جين انها كانت 
تعسر نشاط العرب في الداخل وانفارج كل التعسير » فلم محف ز كل هذا أي دولة 
من الدول العر بية الى تغيير سياستها الودية المائعة مع انكلترا وأميركا الثمالية 
فضلا” عن اعلانها العداءوالغاء امتيازاتمابتأتير السياسة الشخصية والاقليمية الذي 
نسف كل ما كان من هياج وتصريحات وقرارات ومكائد ونكايات واهانات 
مادية ومعتوبة 2 
ل 


ولقد بدا العرب جميموم ان من شأن النفط العربي أن يكون وسيلة عظيمة 
لظ وجل ما ك) رم فطلا عزو مش كلة لسطين / ليد بدا العراق متحمساً 
كل اياس لموضوع وقف النفط والغاء ٠‏ امتيازاته حينا بدا من انكلترا وأميركا 
ما بدا من اصرار واستمرار فيخطتا العدائية » وطلب مندوبه في أحد اجماعات 
اللجنة السياسية الذي انمقد في اياول ١4407‏ في ظروف كانت قضية فلسطين في 
أشد مواقفهبا خطورة تنفيذ قرارات باودان السرية في صدد امتيازات النفط 
فجمجم المندوب |اسعودي بعض الشيء ودار الحمس بان المندوب العراقي انما 
بريد الاحراج » وبدت مظاهر حوري الحامعة السعودي الماشمي بإرزة حيث 
.احاز بعض المندو بين الي المندوبالسعودي وبعضهم الى المندوب العراقي » وانهى 
الموقف الى اعادة الاعمس الى مجلس الجامعة » واجتمعهذا الجلس في تش رين الاول 
47 وقرر ان مقررات باودان السرية واجبة التنفيذ في حالة تطبيق أي حل من 


سدولاات 


شأنه انس حو فلسطينفي ان تكوندولة عربية » ولعبت الدولتاالسكسو يتان 
دورما الكبيرن الزن ذكرناها وقامت في فلسطين دولة مهبودية وديست فلسطين 
العربية وأهابا بإلتمال فلم تقدم الدول العربية صاحية النقط او المرتبطة معالدولتين 
امتيازات على اي عمل تنفيذي لتلكالمقررات بتأثير السياسة الاقليمية الشخصية... 

وقطع العراق النفط عن حيفا بعد قيام الدولة البهودية بالرغم من فائدته 
الكبيرة وعظم التضحية التي تحملتها المزينة العراقية لم يحكن تنفيذ لقرارات 
ملس الجامعة ما لامخفى لان النفط ظل يريمن العراق الى طرا بلس الشام بعد 
قرار التقم » ولم رالعراق مانعاً من إسالة ما كان يسيل الى حيفا الى ميناءسوري 
وآخر لبناني . هذا مع التسليم بإن في توقف العراق عن التنفيذ بسببٍعدمتضامن 
المملكة السعودية معه شيثاً من الوجاهة . 

ولقد أذاعت بعض الصحف خبر اعتزام الملك السعوديعلى الغاء الامتيازات 
وكوذالمنشآت والهندسين الامير كيين في خطر فسارع الى اصدار تصريح ينفى 
ذلك معللا بان هذا عبد وعمّد وان الدن الاسلاعي قد أمى بالوفاء بااعهود والعقود 
وحماية من م في ذمة سلطان المسلمين ين ... واشتدت الجلة والمطاابة بعد قرار 
التقيم واستمرار اميركا في محاباتها د الامير فيصل في حديث صحفي 
أدلى به الى مندوب جريدةالمصري فيأواخر شباط سنة م4.ة١‏ هذه اتلاتوقال 
انه ليس من تناقض في موقف أبيه مع ما يجب ان يقفه العرب من المصالح 
الاميركية وان اميركا ليست وحدها التي ناصرت التقسم ولم يسمع أن دولةعربية 
النت امتيازات ومصالح الدول المناصرةء وانه في الساعة التي برى العرب جميما 
ان المصلحة تقضي «وقف اعمال الشركة فسترون اننا على استعداد لايقاف عملبا 
جالا” >كا'ن كل ما كان قرو م موده 1 

ولسنا نمني فيا تقول اختصاص النقد لموقف السعودبين وا'ما أردنا الاشارة 
الى ما لاسياسة الشخصية والاقليمية من تأثير في سياسة العرب وعلاقاتهم ببعضهم 
وف جعلوم يقولون مالا يفعلون و+بضمون كل تناقض وإهانة واستخاف . ولقد 


اسالاات 


قال الامير فيصل حقاً حينم قال انه لم يسم أن دولة عربية ما النت امتيازات 
ومصالح الدول المناصرة للييود : فجميع الدول العربية ظلت على أحسن الصلات 
مع الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا وغيرها من الدول المناصرة ومنها من ازداد 
تقرباً واستسلام لاحائها وتوجيهها وتزافاً في سبييل نيل رفدها » بل ومنها من 
أبرم مع الشركات الانكليزية والاميركية بابحاء وتعضيد حكومتيها اتفاقات نفطية 
وغير نفطية بعد قرار التقسيم بالرغم من ان قرارات باودان السرية حظر هذا 
بنوع خاص وبالرغم من قرار جديد انخذته الاجنة السياسية بتاريخ 44/6/89 
في هذا الموضوع بالذات حيث نصعلى « الامتناع عن منح امتيازات بتمديدأ نابيب 
البترول أو بتنفيذ الامتيازات التي منحت سابقاً تمديد الا“نابيب في داخل البلاد 
الدراية لتالحة عر كات | جني كين ]نول تطال ون تقد الجيلين وا سواء 
ا كانت مصادر البترولفي المملكة العربة السعودية او في العراق » وذاكمادامت 
الدول التي تنتسبلهاهذه الشركات تعمل على ارغام العرب على قبول تقسم فلسطين» 
“م بالرغم من استحرار هذه الدول في موقفها المؤذي للقضايا العربية عامة وقضية 
فلسطين خاصة ... 

ويستمر هذا التناقص الى اليوم بسبب هذه السياسةوتأتيرها فقد قرر يحلس 
الجامعة العربية في احدى ا<ماعاته عام وبسبب التوتر الذي ساد العلاقات 
بين الدول العربية والدول الغربية في ظروف حركة القضية المصرية ومشاريع 
الدفاع المشترك وقضابا المخربالعربي « عدم التعاون اقتصادياً وعسكرياً معالدول 
الغربية الي ان تحل القضايا العربية » ومع ذلك فان ا كثر من دولة من الدول 
العربية ظلت نتعاون تعاوناً اقتصاديا وثيقاً مع الدول الغربية » ول تر مانماً من 
عقد معاهدات جديدة متنوعة مع الولايات المتحدة الاميركية بسبيل التماوت 
الاقتصادي وتوطيد الصداقة معها و نيل صدقانها وهباتما الضثيلة التافهة التيلأتنوء 
بها خزاتها » بل وامها لتتهالك على ذلكوتقبل بسبيله مواد فيها شيء غير قليلمن 

ااا 


اسباب هكين الخلب الاميركي منبا ف حين ان الولايات المتحدة الاميرحكية يي 
أشدالدولالغربة اسمتارا بالعرب وقضاياع وتعضيدا للييود () ٠‏ 


ولقد عقدت حكومة امانيا الثربة مع دولة الييود اثفاقاً على منحبا مبلفاً 
عظما كتعويضات عا فعله هتلر بالهود ؛ فقامت الحمكومات الءرية وقمدت هذا 
الحادث الحطير جد) الذي عد دولة الهود بإسباب القوة الاقتصادية والمرية ؛ 
وأخذ رجالها يصدرون التصريحات القوبة منذرة محتجة ؛ ثم قررت الاجنة 
السياسية مقاططة المانيا النربية اذا ثم ابرام الاتفاقية ؛ وبدا الغرب هذه المرة 
جادين حتى أقلق موقفهم حتكومة المانيا وجعلها ترسل الوفود وتتادس الخرج ؛ولم 
تر الاجنة السياسية في ماعرضته مبرراً لاتراجع ؛ ومع ذلك سارت هذه المكومة 
حتى ابرمت الاتفاق ؛ وحبس الناس أنفاسهم ايسمموا الكلمة الداوية في تنفيذ 
العرب لقرار المقاطعة ظنا منبم ان هذا واقع <ما لا'نه ليس لاللانيا من القوة 
السلطان على أحد منبم مابجمليم يتراجموذعنه فاذا الحكومات اامربية يب هذا 
الظن وتصمت عت أهل الكبف ؛ واذا كل ما كان من هياج وانذارو تصرمحات 
وقرارات وغضبات مضرية تبخر لا'نه بدا لبعض هذه الحكومات أن يتراجع 
لمصلحة اقليدية خاصةرآها دون مبالاة .ما لهذا التراحم من ضربة شديدة علىاعتبار 
العرب ووزنهم ومصلحتهم العامة المليا ... 


)١(‏ قالت جريدة المصري في عددها 9١/نا/؟‏ هو في سباق تعليقها على المماهدة الامير كية 
الممرية التي عقدت في هذه الايام د ودراسة نصوص هده الماهدة تكثف عن خطورتها بالندية 
لمستقيل الاقتصاد الوطني الممري وخاصة فيا يتعلق بنشجيم الاستهارات الصفيرة وتنمية الكيان 
الانتصادي المتقل في البلاد . ومع ان المعاهدة صرحت على تأكيد شرط التبادل في المماملة بين 
الممر بين والاميد كيين الا ان حقيقة الوضع الاقتصادي والسياسي في ممر تنفي نظرية التكافؤ بين 
الطرفين المتعاقدين وهي النظرية التي لابد عن توافرها في أي «ماهدة تعقد بين دولتين او اكثر 
لفرض اقتصادي وسياني . اءا ان تسوىالماهدة بين الامير كيين والممربين في شؤون الاستثار 
والملكية والاخراج والدخول بالدولارات وفي اقاءة الشركات والمماهد الدينية والثقافية 
والاجتاعية فهو ما يجمل من الماهدة وسيلة لان تبتلم اميركا بامكانياتها الكبيرة الجتمع 
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ولقد أضاعت هذه السياسة على العربفرصة سنحت لهم أثناء الحرب العالمية 
الثانية . فقد اشتد الشعور في الاوساط العربية القومية بضرورة الاستفادة من 
ظروف الحرب ونحقيق هدف عظيم مناهداف الحركة العر بية وهو الوحدةبشكل 
من الاشكال ٠‏ وكانت ريطا نية هي صاحبة الحول والطول والسلطا المسكرى 
في يلاد العرب فشجعتبم على ان مخطواخطوتمم نحو هذا الهدف حيث صرحوزير 
خارجيتها في اجماع عام بتاريخ و؟ مايس ١48‏ قائلا : بان العالم العربي قد خطا 
خطواتواسعة منذالتسوية التيعت في ماي ةالعالم الأضي ( ١‏ ) وقد رغ بكثيرون 
من مفسكري العرب في ان يكو للشعوب العربية نصيب من الوحدة اعظم ما 
تتمتع به الآن . وم فيسعيهم ابلوغهذه الوحدة رجوذ عوت بريطانيه وتأبيدها 
ومثل هذا النداء من اصدقائنا لامكن الا ان يلبى . وانه ليلوح انه من الطبيعى 
ومن الحق ان تتعزز الروا بط الثقافية والاقتصادية بل والسياسية بين البلدات 
العربية . فحكومة صاحب الملالة ستؤيد من جانيهاكل التأبييد كل مشروع تتم 
الموافقة الاحاعية عليه »ثم صدر منه تصر يح نان بتاريخ ؛4؟ شباط نيه أمام 
يملس النوابجاءفيه و ان الحكومة البريطانية ما أوضحت قبل تنفار بمين المعلف 
الممكل حركة بين العر ب لتز بز الوحدة الاقتصادية والثقافة والسياسية بينهموان 
من الي انالخطوةالاولى لتحقيق أي مشروع جب ان تأي من العرب أنفسيم .» 

وبناء على هذا التشجيع بدأ مصطفى النحاس رئيس الوزارة المصريةمشاوراته 
بعد هذا التاريخ بقليل مع ثثثبي السكومة العراقية ثم مع تمثلي الحكوماتالاردنية 
والسوريةوا للبنانيةوالسعوديةواليمنية علىالتوالي . وكانت تسمى رسميا بمشاورات 
الواحدة المرمة واستدرت كذلك . وكان استيشار العربعظيا مهذه المشاورات 
والتسمية » وكاث الظاهى ان النحاس غير بعيد 0 تعنيه هذه التسمية على ما 
سحل من تصر بحاته امام البرلان المدمري والمؤ مر الوفدي _وخطاب العرش 
والتصرنحات الخاصة والسحفية الاخرى . وفهمما العراق وسوريا با والاردث. عل 
)١(‏ قصد هذا «انالته سوريا ولينان من الاستقلال والياة النيابية . 


هيه 


حتيقة مداها » واطمأنوا بتشجيع الانكدز فقاات سوربا انها تؤثر اقوى اداة 
التماون المشترك وهي الحكومة المركزية فاذا تعذر ذلك اقيم نظام آخر من 
الاتحاد او الاتفاق او الحلف . وقاات العراق والاردث انها ترغسان في تكون 
اتحاد له سلطة تنفيذية وحمعية تمثل فيها الدول الم بية الداخلة فيه على ان يماون 
بحاس الانحاد لحنة تنفيذية عثل جميع نواحي التعاوكث السيادي والاقتصادي 
واثقافي والاجماعي ويكون لقرارانها قوة تنفيذية على الدول الداخلة فيالاتحاد 
كا جاء في ضر اللجنةالتحضيرية المنمقدة في الاسكندرية . ولكن تلكالسياسة 
كانت سيبا في مسخ المفووم حيث لم برض الآخرون بفكرة الوحدة او الاتحياد 
أو الحلف بناء على اعتبارات اقليمية وشخصية لاعت بأي صلة الي المصلحة القومية 
العامة. وقد يكو /لاصا بعالا تكامزية اثرفي ولادة نظام المامعة بالشكل الذي ولد به 
لان الانكلز ليسوا من الطيبة وحسئن النية |أتي تجعليم رضون بقيام انحاد عربي 
قوي يشمل اربعين ميليونا في منطقة يعدونما منطقة نفوذم واستعارم وسلطاهم 
ورون أهلبا يظبروث لهم العداء في كل فرصة تسنح لمم . غير ان رؤساء العرب 
وساستهم لو تمردوا عن سياستمهم الشخصيةوالاقليمية وكانوا أقوى ارادةو<زما 
وأبعد ادرا كا وأوسع أفة] لكان في امكانهم ان يفعلوا شيئاً في تلك الظروفااتي 
كانت الحرب ماتزال دائرة فيبا وكان لاعرب وزث وفائدة في نظر الطلفاء . 

ولو فعلوا هذا ولم يضيعوا هذه الفرصة الذهبية لكانوا تفادوا كارثة فلسطين 
الحاطمة حم . 

ومن المؤسف ان مالي ااءراقوسوريا والاردث لم يكونوا من الحزموالارادة 
وسعة الافق مابحفزم على تنفيذ ما كانوا متفقين عليه من الاباديء الانحادية حينا 
م برض بها الآخروث ولو كانوا على ماقلنا من الصفات لكان في ١'حككيان‏ الذي 
نشو نه شيء من العوض وباب عكن ان يلحق مهم منه غيرم . 

ولقد جاء في دستور هذه الماممة الموقم في ١7‏ آذار 46 ما يموض بعض , 
الشيء عيا .كان من تفال ومسخ لفكرة الوحدة حيث فسحت الادة الثانية الجال. 


لهاسم 


الى توثيق الروابط الاقتصادية والا<ماعية والتتمريعية والثقافية مما يدخل فيه 
المارك والسكك والطرق واابرق والبريد والعملة والحوازات والحنسية ومناهج 
التعلم الخ ... ما ترى في نصها التالي'. 

المادة ؟ - الغرض من المامعة نوثيقالصلات بين الدول المشتركة فيهاوتنسيق 
خططها السياسية صحقيقاً للتعاون بينباوصيا نةاستقلاما وسيادتها والنظر بصفة عامة 
في شؤوث البلاد العربية ومصالمبا . كذلك من اغراضها تعاون الدول المشتركة 
فيها تعاو نا وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها واوالها في الشؤون الآتية : 

7 - الشؤوث الاقتصادية والمااية ود خلفي ذلك التدادل التجاريوالخارك 
وااعملة واءور الزراعة والصناعة . 

ب - شؤون المواصلات و.دخل في ذلك السكك الحديديةوالطرق والطيران 
والملاحة والبرق والبريد . 

ت- شؤوث الثقافة . 

ث- شؤونالحنسيةوالحوازاتوالتأشيراتو تنفيذالاحكام وتسليم الجرمين. 

ج- ال لشؤوك الاحتاعية . 

ح- الشؤون الصحية . 

وحيث فسحت المادة التاسعةالجال الى ماهو أوسع والى ماعمكن ان يؤديالى 

اتحمادات ثنائية ما تترى في نصها التالي : 

المادة التاسعة ‏ لدول المامعة العربية الراغية فيا بها في تعاون اوثق 
وروابط أقوى تما نص عليه في الميثاق ان تعقد بينها من الاتفاقات ماتشاء لتحقيق 
هذه الاغراض ٠.‏ 

غير ان تلك السياسة حملت هذه المواد حيرا على ورق ايس خطيرها فب 
ما يقع في مدى النص الدي اوردناه بل فما اقل من ذلك خطراً وشأنا محيث لم 
مد كر نل الااعدات اكور د للبان يه ملي ذو بال بحتى ولاقضية 
تنقل العربي بين البلاد العربية وعمله فيها يبر مثلا مع ما بذلته امانة الجامعة 

وات 


من جبود وانعقد من لان وتقرر من قرارات .ووضع من لوائح وتشريمات 
واتفاقيات ! وقصاري ما كان هو ننسيق مواقف الحكومات العربية ازاء 
الا'حداث السياسية العر بية وغير العربية منآن لآخر تنسيقا غيرمضمون التنفيذ 
والاهال والتجاهل مع ذلك » مع مشاهد ملموسة اليمة من التشاد والمكايدات 
في كثير من المواقف ؟ ومع انقسام دول الجامعة في ظل كيانها الى حورين 
متشادن يتريص احدهما بالآخر ويتكيد احدهما للآآخر . 

ولقد تدخلت دول المامعة فيقضية فلسطين قبل قرارالتقسم و بعدهو اشتبكت 
مع الييود في الحرب نتيجة لقرارات المامعة حقاً . وكان هذا هن حيت البدأ 
أعظم وأروع عملية عربية عامة . غير أن ما كان من سير مراحل هذا التدخل 
ونتانحه بسبب السياسة الشخصية والاقليمية التي لعبت دوراً كبيراً هو أسوأ 
ما يمكن ان يكون سيراً ومراحل ونتائج » حتى ليتمني المرء ان لا تكون قد 
تدخلت » وقدادي هذا التدخل الى اشتداد أثر هذه السياسة ومظاهرها 
فضلا عن ما أدي اليه من تلاك النتائج والمراحل السيئة . 


-0- 


ولقد كان من اثر كارثة فلسعاين الحخاطمة ان أخذت الاصوات “رتفع داعية 
الى اتحاد الدول العربية كرد فعل لحذه الكارئة التي افقدت الامة العربية ثقتها 
في نفسرا وسحقت ممنونائهاءثم انبثق في ربيعسنة ١8‏ اتحباه الى اتحادعسكري 
سياسى و اقتصادي بين دول الملال اللحصيب فحورب هذا الانحاد حرباً شديدة 
بدافعمن الاجتبادفي البعضويدافع من الاعتبار ا تالشخصية و الاقليميةوالتوازنية 
في البعض الآخر حتى حبط . وكان مما ساعد على حبوطه فكرة انان الجاعي 
الني تقدمت نها مصر في خريف السنة نفسم! » وقيل ان فيها العوض الاأوسسع 
.والا'ثعل والا'قوى . واستقبلالناس الفكر:بالارتياح والاغتباط لا'نهممتشوقون 
"الى حركة ترد لمفنهم وتعيد اليم ثقتهم في أنفسهم وترد علهم روحبم المسحوقة 


- 1 ١مم‎ 


وتنفث فهم شيئاً من الامل المفقود . ومغ ان السير في الموضوع كان كالمادة على 
اسأوب النير السلحفائي فقد امكن كالعاذة ايضاً من وصوّلنا الى غايآما فيحدود 
الكلام والكتابة أن يصل الامى الى غالة حسنة حرث اثبي الكلام الى الاتفاق 
على نصوص قوية لمماهدة سعيت عفاهدة الذفاع المشترك والتعاون الاقتصادي : 

فنصت مادتها الاولى - على اعتبار كل اعتداء مسلح بقع على أي'دولة أو 
| كثر منها او على قواتها اعتداء علمها ميعاً » والتزام كل منها بالمبادرة الى معونة 
.الدولة او الدول المستدية علها وانخاذها على الفور منفردة ويجتمعة حميع التدابير 
واستخدام جميع مالدمها من وسائل عا في ذلك استخدام القوى المسلحة لرد 
الاعتداء واعادة الامن والسلام الى نصاها . 

ونصت المادة الثالثة ‏ على مبادرة الدول المتماقدة الى توحيد خططبا 
ومساعيها في امخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموفف في حالة خطر 
حرب دام او قيام حالة دولية مفاجئة مخشى خطرها . 

ونصت المادة الرابعة 0-7 على :ما ونا لدو لالتعا قدةعلى دعم مقو ماعها | أءس كرية 
وتعزيزها والاشتراك حسب مواردها وحاجاما في تميئة وسائلبا الدفاعية الخاصة 
والجاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح . 

ونصت للادة اظامسة ‏ على تأليف لمنة عسكرنة دامة من غثلي ديئة 
أركان حرب حيوش الدول المتعاقدة لتنظمم خطط الدفاع المشترك وهيئة 
وسائله وأساليبه . 

ونصت المادة السادسة ‏ على تأليف مجلس للدفاع المشترك مختص جميع 
الشؤون المتعلقة بتنفيذ المواد السابقة على أن تكون قراراته ااتي تصدر بأ كثرءة 

5 ونصت المادة السابعة - على تعاوث الدول المتعاقدة على النبوض,اقتصاديات 

بلادها واستار مرافةها الطبيعية وتسبيل ادل منتحاتما الوطنية .والزراغية. 


جملاات 


والصناعية وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادي وتنخيته واءرام مايقتضية! ماله 
من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الاهداف . 


ونصت المادة العاشرة ‏ على تعهد كل من الدول المتماقدة بان لاتمقد أي 
اتفاق ذولي يناقض هذه المعاهدة وبان لاتسلك في علاقاتها الدولية مسلكا يتناف 
مع غرضبا . 

ووقعتها دول سوريا ومصر وابنان والسعودية واليمن في حزيراث ٠6و‏ 
وأخرت الاعتبارات الشخصية والاقليمية والتوازنية وما انتحته من جفاء. 
واتكاش وتردد ومحور هاثعمي مقابل حور سعودي العراق والاردن عن نوقيعها 
مدة طويلة » فل يوقعها !١‏ لعراق الا بعد ثمانية أشبر ولم بوقعها الاردن الا بعدموت 
املك عبد الله ٠‏ ومع ذلك فا تزال هذه المعاهدة ف نطاق الكلام ول يصادق علها 
من قبل بعض الرؤساء والجالس حتى تصبحنافذة نظريا » والاعتبارات المذكورة 
مادوسة اشد اللمس في هذا التعثر . 


والى هذا فان هناك قرارات كثيرة اخرى قررها محاس المامعة ولماتها 
السياسية والافتصادية والاحماعية والقضائية استحاءة لغاروف «ازمة أو مسارة 
لموقف خاص أو مما شاة المرأي 0 ثم ظلت حبرا علورق وم تنفذهاا لنكومات 
التي اشترك مثلوها ‏ وحكثيراً مايكو نون رؤساء وزارات ووزراء ‏ في بحثها 
ووضعبا وتقريرها وإعلانها بل ونوقضت لان الاعتبارات الشخصية والاقليمية 
والفردءة وقفت في طريق التنفيذ دوك مبالاة عا تعطل من مصااح وهدر مرن 
احوود “ونا أحاط العرب من حراء ذلك من ذلوسجل علوم من عار.وا تفقد لهم 
من وزِنوقيمةواعتبار فينظر العالم السيا.ي والعالم العربي على السواء وفيظروف 
كان الممكن أن يكون للصدق في تنفيذها ار عظيم . 

والدسائس الاستعيارية وخاصة الا نكليزيةتلعبٍ دور] خبيثاً لثما في هذا الجال 
يسبب 'مابينها وبين بعض الدول ااعربية وض رجالات هذه الدول من معاهدات 


310- 


- وتواثق ؛ واءلها من أ اسباب ماقوم بين دول العرب من حفاء ومناقضات » 
وعرقلة نمو الجامعة العربية وشل حركاتها ٠‏ 
ومن الحدير بالذكر ان هذه الاعتبارات الجرمة غير متثقة من الشعب بل 
متضادة كل التضاد مع عواطفهورغباتهفضلا عن مصالحه ؟ وانما هي نتيحة لانانية 
الرؤساء و كبارالساسةالذينيقبضون علىزمام الا“مور في الدول العربيةواهوائهم 
وضيق أفتهم وتفكيرم وم أت 1 لشعوب العربية في مختلف الاقطار في يختلف 
المناسبات 5. عحتلف الا 'ساايب لقمتها علما . 
فقي قطي 4 ه فلسطين كانت الصرخات الداوية من الصحافةالعر بيه مة والمظاهرات 
الصاخبة التي قامت في مناسبات تلك القضية الااليمة في مختاف الاقطار هتف 
يسقوط هذه الاعتئارات وتعتبرها العام ل الاقوى قما حل بااعرب من نكبةوخزى 
وهوان ؛ بل ولقد كانت الاحداث الانقلابية والثورية والدموءة التي وقعت بعد 
تلك النكبة نتيجة من نتائج ذلك الشعور الناقم او مستندة عليه او مستمدة منه 
3 يدل عليه ما كان من ارتياح وتأبيد عام لتلاك الاحداث . ٠‏ 
وف قضية الوحدة العربية كان الرأي العام العربي وما بزال في جانيها وشد 
الذن يقفون في داريةها على طول انط » لانه براهاالوسيلة الوحيدة الى قوةالعرب 
وتقدمهم . ولواستفتيت الشعوب الربية استفتاءا؟ً حرا من الضنط والدسائس 
الحاءت النتيجة <ما في جانب الوحدة الثاملة ولاسها في هذا الظلرف الذي يتحه 
العالم فيه الى التكتل » وتقوم الوحدة او الاتحاد فبها بين شعوب لاجمع بينها الا 
اران او المصلحة السياسية والدفاعية فكيف بالعرب وم أمة واحدة جمع مم ينبا 
للغة والدين والتاردخ والمصلحةوقد غرز في قلبهم خنجر مسموم وس رطان خبيث 
لاعكن ن اقتلاعه او الوقالة منه الابها ٠‏ 
ولقد أقامت سوريا على هذا الدايل الحاسم في الدستور الجديد الذي وؤضعته 
جمعيتها التأسيسية عام ٠6ة١‏ ا و د هذه الفقرة هد ونملن ان شعبنا 
.هو جزء من الامة العربية بتار مخهوحاضرهومستقبله بتطلع الى اليوم الذي :تمع 


م _ 


فيه في دولة ؤاحدة . وسيل جاهداً على تحةيق هذه الامنية في ظل الاستقلاك 
والحرءة » وحيث احتوى نص قم رئيس اجهورية والنواب على العبد « بالعمل 
على قوق الوحدة المربية » . على أنهذا الدايل:قدممنسورياقبلهذا الظرفأيضاً 
حيث كانت الوحدة في الدرجة الاولى والاتحاد في الدرحة الثانية مطاب الوفد 
ااسوريفيمثاوراتالوحدةاامر بيةعلى ماذ كر نادقيل وحيث كان رئيس جهور ينها 
شكري القوتلي كلة ذهبت مثلا جاء فيها « انسوريا لن تقبل ان يرتفع على بلادها 
عم آخر غير على الوحدة العربية ». 

وما لاريب فيه ان النظام الم.بوري الذي يقوم في سورية كان عملا »ما.. 
ساعد على تقدمسوريا هذا الدليل الصريح القوي عندكل موقف اقتضاه » وأن 
هذا النظام لوكان قاما فيالاقطارالعر بِةالاخرىاكانتارادة الشعوبالعربة فيها 
ظبرت قوءة رائعة في جانب هذه الوحدة ولكان في الامكان تحقيق هذا الحدف 
العظم في هذه الحقبة من اريخ العرب الحديث وتفادي الكوارث والاهاناتاتي 
حلت وما زال نحل فم 

واذا كان لبناث مع نظامه ابوري لايقدم الدايلا لصريح الذي قدمتهسوريا 
فان ذلك راحع لاعتبارات اخرى لادخل لنظام المكم فيه 2 ومع ذلك فا كثرية 
سكان أمناذفي حاني الوحدة والاتحاد <تم) أو 010 ستفتاء المر الذيالمعنا 
اليه . فاث نصف سكانه الذين م ممدبون وفريقا غير يسير من متلف الطوائف 
النصرانية من انصار الوحدة او الاتحاد . ولا مكن الماراة في ذلك لاأنه مرف 
الحقائق الللدوسة اأتي يقوم عليها أدلة لا تنقض . 


-غم/- 


ومن المؤشف ان نقول ان المشكلة ليست سبلة . لان الرؤساء والساسة مم 
اصحاب الاثر الفعلي الاقوى في مقا ليد امور البلاد العربية ونظمبا وسيرها » وعم 
حريصوث ان يظلوا هم المسيطرون » ولاءن الدافع 4 م على التزام ااسياسة 


اما 


“الشخصية والاةليمية هو الموى والانانيةوضيق الافق مه مع يقينهم في قرارةأنفسبم 
إن هذه السياسة ضارة المصااح القومية العامة » ولاأن الوعي القوعي العام ليس 
في حالة يستطيعممها ان علي ارادة الامة على أوائك الرؤساء والساسة ويجعليم 
يتقون الله في أمتبم ويكفون عن اتباع أناننتهم وهوام بسبب سلبيته وجموده 
وضعف تنظيمه 5 


على ان اليأس غير جاثر باليداهة ومؤد الى الارتكاس في الخطر والضرر 
يا ة الشعوب واليلاد || اعر ببة ومصا كبا وحاضرها ومستقيلبا تما يتحمل مسو ليته 
العظمى كل واع من أبناء هذا الحيل شيباً كانو! أو شبانا . وأن من الواجب 
والمالة هذه ان تشتد الدعوة واخخلة من كل واع قادر من صحفيين وأساتدة 
وكتاب وخطباء ووعاظ وهيئات ضد هذها! لسياسة والتذيه على خطرها وضررها 
وما أصاب العرب من ثمرها وأذاها » والهتاف بالرؤساء والساسة بان يكفوا عن 
تغليبها وتضحية مصالح شعو.هم وحيانها و كراءما على مذحها وبإن يتقوا الله في 
بلادهم وأمتهم ويماوا المصلحة القومية العامة الصحيحة هي الناظمة لخططيم 
وح ركانهم والملبمة لمم .ما يعماو نبل وأن منالواجب عل بلى الواعين القادر نجريك 
الرأي العام نحريكا قويا بكل اساوب ومناسبة حتى «صبح كاسحاً قويا لابحد 
الرؤساء والساسه معدى من التحاوب ممه في هذا ااطلب الذي له الا" ثرالا كير 
في حاضر العرب ومستقبليم من نلف النواحي . وعلى الشباب خاصة ان يقوموا 
!كبر عبء في هذه الدعوة والذلة لانهم موضع الضرر والا'ذي ١‏ كثر من غيرم 
باعتيارم العنصر الاأدوم من رجال هذا الحيل . 

ولقد مبدت حركة سورية ومصر ثم حركة لبنان الاأخيرة سبيل التعماون 
الواسع في هذا الجال بين مصر وسورية ولبنان بسبب ما مجمع بينها من الحافز 
والهدف ؛ فعلى الواعين الخلصين ني البإدان الثلاث أن تشتد دعوهم الى ذلك حق 
تكون رائدة الشعوب والبلاد العربية في هذا الا'مر اللخطير . 


ىما 


هناك #لاث سبل أو وسائل الى توطيد العلاقات بين الدولالعربية وتنظيمباء 
اثنتان منها في نطاق الواقع » وليس من شأنها قلب شيء 00 
.وهما معاهدة الدفاع المشترك ك والتعاوث الاقتصادي ودستور المامعة العرية . 
الثالثة فبني الوحدة العرئة ٠‏ والثالثة هي الجوهر دنفي حياة العرب ومصاط 
وإلائنتان الاوايان انما جملتا عوضاً عنما بعضالشيء بسبب الاعتبارا تالشخصية 
والاقليمية التي سيطرت على الرؤساء والساسة الكبار على ماذكرناه قبل . وقي 
اعتبارها عوضاً عن الوحدة اعتراف وتسلم بإن هذه هي الجموهرة وبإن الرؤساء 
والساسة اما تحولوا عنها مع اعترافهم يضر ورنما بسببٍتلك الاعتبارات . 

وجميع أسباب الوحدة ودواعيا قائمة . فالشعوب العربية ذات لغة واحدة 
تقطن في وطن حكبير لايفصل يبنه فاصل طبيعي ولا عنصري . وهي تعرش منذ 
الف وثلئا'ة سنة على الاقل في جو نارضخي وسياسيورو حي وقضالَي وثقافي وأدبي 
واقتصاديواحد. 

ولقد كان يقوم أحياناً دول مستقلة استقلالا داخليا في بعض البلرانالعربية 
غير ان الوحدة السياسية والاقتصادىة بل والعسكرة كانت تنظل موطدة بينبا 
فضلا” عن عدم تبدل الحو الروحي والادبي والثقاني الواحد . واذا كان قيام 
الدولة الفاطمية استثناء في موضوع الوحدة|اسياسية والاقتصادية والعسكريءةفن 
ذلك الحو لم يتبدل أولاً وكانت الوحدة السياسية والاقتصادية والعسكربةموطدة 
لوقت طويل من عبدها بين مصر والشام والحجاز واليمن ولاد المغرب العربي 
ثانيا . وحَيْنا قضي على هذه الدولة ظلت الوحدةالسياسيةوالاقتصادية والمسكرية 
موطدة بين 07 الشامية والمصرية ة والحجازية واليمنية في نطاق الدول الاوبية 

والتركية والشر كسية |! لتيكانت في المقيقة دولاعر بية فعلا” برغم كوذروساءها 


وفريق من جندها ورجا امن عنصرغيرع بي . وحيما قضي على الدولة الشر كسية 
ظلت هذه الوحدة موطدة في نطاق الدولة المثئانية مع احتفاظ البلاد العربية 
يطابعها العربي . 


عات 


والفرقة البادة اليوم هي في معظم مظاهرها وقيامبا من صنع الاجني وغدره 
وليست منبثقة من الشعوب العربية التي ظلت تعيش في نطاقالوحدة طيلة القروك 
المديدة السابقة . فقد اعتدى الافرنسيون والانكليز على بلاد المذرب ومصر في. 
القرن السابق وفصلوهما عن نطاق الدولة الانيةوبقية البلاد العربية . ثم غدروا 
غدر”هم الفاجرة الثانية في ظروف ا رب العالمية الاولى فتامروا على تقطيع أوصال 
البلاد الشامية واستمارها وقطم الر لروابط بينها وبين العراق والحجاز قبل أن 
بحف مداد العهود التي قطعها الا نكليز للملك حسين باسم الحلفاء على قيام مملكةع ببة 
مسثقلة تضم جيم الاقطار العربية التي كانت ذ في نطاق 1 ولة العمانية وبتحديدادق 
بلاد الشام والعر اق والححاز على ماهو مثبت في مكاتبات المسين - مكاهون . ثم 
ظلوا واصاوذموأمى اهمو خططيم النادرة مختلف الاساليب والدسا 00 
والدعيات المضللة والارهاب والرشوة وشراء الذمم والتخويف وايقاظ النعرات 
وتغذية الجزازات والاحقاد ونفخ المطامعفي الرؤوس حتى بدت بلاد العرب أشلاء 
متنائرة وأحزاء متنافرة ٠‏ وكانت غدرتمم الكبرى فهم في فلسطين وما انتهى اليه 
أمرها 9 من قيام الدولة اليبو ودية ه وانقطا ععقدةالصلة بين عمال بلاد العرب وجنويما 
فضلا عما نا ار بين العريمن احقاد ود ضغاء نكانت وما تزال اليد الاتكليزءة الأثيمة 
طولى فينشوءه ورسوخه . 

والثءعوب العربية راغبة في الوحدة أشد اارغبة لانها تعاني من الحواجز 
الاسطتاعية الني تقوم بين البلاد العر بية أشد العنت والعناء ونتضرر منها أ كبر 
ضرر » وأو استفيت لكانت فتواها حاسمة في أثباتهذه الرغبة |اتي قامت وماتزاله 


هما 


تقرم علبها الادلة المتمددة الرسعية وغير الرسمية على ماذكر ناه قبل » وكل ما فيه 
الام ان جود وعها وسلبيته يحجما,ا لاتتدقع اندفاءا ذاتيا قويا علي إراتمار 
في تحقيق هذه الرغبة . 


دا 


والحق الذي لامراء فيه والذي يقول بدكل واع سلم التفكير من العربانه 
لن يكون العرب كيان محترم قوي إلا بالوحده التي تغدواقطارم بها دولة واحدة 
أو دولاً متحدة سياسياً واقتصاديا وعسكريا وتشريعياً » وانه لم يصب المر 
ماأصاءهم من وهن وضعف وتعرض للعدوان واندحار امامه في ظرف من ظروف 
تار هم الا حيما كانت تنفصم وحدم أومن » ولم يكو نوا اقوياء محترمين مز دهري 
الحضار رة طرف من روت ريعي كه كذلك الا فيظل شكل من اشكالالوحدة» 
وامهم لن يزالوا ضعفاء مرينين في عيوك ! اقيم وعيوث غيرمم مستذعفين تتلاعب 
بهم الاهواء ويموضميم الاعداء والطامعوك مازالوا غير متحدن . 

من الواجب والخالة هذه ان لايلبى العرب ثيء عن الوحدة التي هي طبيعية 
وضرورية باسباسها ودواعبها والتي هي الملاح الاقرى او الاوحد !ا ,رتكسون فيه 
من ضعف وهوان وتخاذل واعتبارات شخصية واقليمية 

ونحن لاتحهل ان الوحدة بين العرب قدعا انما توطدت بالقوة وان الوحدة 
بين الشعوب التي اتحدت حديثا اما توطدت صكذلك بالقوة التي هي على مايبدو 
السبيل ايها لانه يوجد داأاً طاحون بودون أن يستمتموا الم والملطان 
ورؤساء. لايتخلون عن مالهم من - وسححلطان ميا كن أمرها ومدىي 
رقعتها “غير أن اسن ا لاينكر في توطيدها ايض . وهذا متوفر 
كل التوفر في العرب من حيث رغبتهم الشديدة ووحدة الو ا 
والحو والثقافة والروح الموطدة ينبم دهراً طويلا ٠‏ واذالم يك كن الوعي العربي 
العام قوياً وكاسحا تستطيع الشعوب العربية ان علي به ارادتها التي لاشك فيبا 


السد نمال 


0 يمد في أي بلد استعداد وقدرة مما على تحقيق الوحدة 

لفرض والاملاء فان , رجالالمربالبارزين علىالمسرح القوعي والسياسي والقابضين 
00 ثرين فيها و جريعوم يعترفوك جباراً او في أنفسيم بان الوحدة 
هي الملاج الوحيد الطبيبي ي الخحالة العرب الماض رة - مدعوون الى اين الحدي 
الداحل في هذا الاأمر » وم قادرو ذفما نعتقداذا ماحدوا وتضامنوا على عملثىء 
كثير في هذا الباب . وظروف العالم وحركات التكتل الحارءة ( ١‏ ) بين أقطار 
كثيرة لا:وفرفيبا مايتوفر في الاقطارااءربية من دواع 0 . وحالة العرب 
التي هي اسوأ مامكن ان تكون عايه ما مكن ان يساعد كثيرأ على التجاح . 
وعلى الواعين أن يشتدوا في الدعوه الى هذا الهدف الحوهري كل الاشتدادو بكل 
سرعة ونشاط لانه متصبل بصمم حياهم ووجودمم ومركزمني المإلمء ولا نه كل 
ار ازدادب حااتيم سوءأ وازداد م ركزم هوانا . 


500 9 


واذا كان وضع الاقطار العربية الراهن سواء من ناحية وجود كيانات 
شخصية واقليمية ورسوخ اعتباراتها او من ناحية سلبرة الوبي وجموده أو من 
ناحية التفاوت الثقافي والاقتصادي لايساعد على قيام وحدة سياسية شاملة فيظل 
دولة واحدةفي هذهالمرحلة واناريخ!اعرب واو على مط الولايات المتحدةالامي ركية 
الذي عمكن ان يكون مثاياً النسبة للبلاد والشعرب العربية فلا مان من مسايرة 
هذا الوضع و<مل تقيق فكرة الوحدة العربية على مراحل >يث تنكو ثالمرحلة 
الاولى قيام اتحاد دول عر بية وفقاً لهذا المنيج : 

ل اتحاد في الشؤون المسكرية فيكون جيش متحد تحت قيادة 
ونظم واحدة . 

١ (‏ ) امل فيا يمري الآن في اوروبا الغربية غيره بإلغة ؛ فقداتفقت دول قرنسه وبلجيكا 


وهولانده ودانيازقه ول وكسبورغ والانا الغربية على تأسيس أمرة اوروية متحدة لها برلات 
وش مثترك وبينا اتاد اقتصادي وماتحلس وزراء «شترك وقدالفيت ينإ المواجزوالجوازا-! 


كما 


ب« #: اتحاد في الشؤون الخارجية فيكون هناك مشي لسياسي واحد وسياسة 
خارحية واحدة ٠‏ 

5-5 انحاد في الشؤوث الاقتصادية فيكون هناك نقد واحد وجمارك ورف 
وبريد وهاتف موحدة في النظم والادارة . 

غ ل يكون ارعانا الدول المتحدة جنسية انحادية وهم <ن التنقل والاقامة 

ه ‏ اتحاد في النظم واللوائح وانخطط الثقافية والمدرسية . 

دبامحاد فيا لتشر يع فتكوث القوا نين |لمامةصادرةعن مصدر آشر يعي واحد. 

3 يقوم على ادارة الشؤوث الانحادية يحلسان يشترك فيها مثاون للدول 
المتحدة واحد اج راي وآخر تشريعي بنسبة تستمد من ظروف ودور وتكاليف» 
كل دولة من الدول المتحدة . 

م تقسم نفقات المصالح والمؤسسات الاتحادية وريعها ووظائفها بنسية 
معزانية او عدد سكان كل دولة او بنسبة اخرى تنحم مع الظروف الاجماعية 
والاقتصادية لكل دولة . 

ه-- يضع ملس تأسيسي مشترك قانونا أساسيا ( دستوراً ) لهذا الانحاد 
تحدد فيه الاهداف والثالات والحقوق والواحبات والساطات والكيفيات 
بصورة عامة ٠‏ 

ولا ببقى لكل دولة استقلالها الداخلي فما يتصل بطرائق التطبيق والامن 
والعم ران والتنظم والوظائف والشؤون البلدية والصحية والتجارءة والصناعية 
والزراعية الخ وما بتصل بذلك من قوانين وتتسريعات وتشكلات » وتحتفظ كل 
دولة بنظام حكها الراهن . ويكو ثلا وزارة وبرلاث 3 

ويندمج في هذا الانحاد مصر وسوريا ولبنان والعراق والاردث والمملكة 
السعودية والمملكة اليمنية اي دول الجامعة العربية اليوم ان امكن . وبحب ان 


الما 


يكون مر كزه مصر ا لها من ميزات عديدة تومل مر كزتها مبضومة من قبل, 
الدول الاخرى ٠.‏ ومع اننا ميل الى ان تكون رئاسة الاتصصاد صر تقوية 
لمنى الاتحاد القوعي فان من الممكن الاستفناء عن رئاسة رهزية 
اذا ثارت الاعتبارات الشخصية والاكتفاء برئاسة عملية ينتاوها مثو الدوله 
المتحدة في دورات سنوية . 

وهناك امارات عر بية في انحاء جزيرة العرب جنوباً وثسركاً وثمالاً لا 
كيانات خاصة على صغرها وتلعب فيها الاصابع الانكليزية والمطامع الاستعمارية 
فتجملها تحرص على هذه الكيانات مع اتصالا الحثرافي الوثيق بدول اليمنف 
والسعودية والعراق . ومع ان من الافضل ان ينغم كل منبها الى الدولة الاكثر 
قربا والاشد صلة جنرافية واجماعية واقتصادية فلا مانع اذا تعذر هذا الآن من 
دخولما في الانحاد كشخصيات خاصة اسوة بلبنان والاردن . 


وطبيعي ان تكون الدولة الليبية عضواً فيهذا الانحاد ما ان من الطبيمي الله 
تكو كل من تونس والحزائر ومراكش اعطاء فيه حالما يتم تحريرها الذي. 
بحب على الاتحاد العربي بعد تكونه يذل المبد المتصل في سبيله . 

وهذه الصورة التي نرسمها تنطوي ولا ريب على نواة المملكة العربية اماحدة. 
الي سوف تتطور اليها ويستطاع فيبا سبك الامة العربية في قالب واحد وتوجيهها 
في انحاه واحد والحاق المتأخر منها المتقدم من النواحي الثقافية والاقتصادية 
والاجماءية والعرانية » وتكثيف حبودها وقابليتها واستغلال امكاناتها المظيمة 
حتى تصل الى ا كل ما يمكن من درجات الثقافة والرفاه والكراهة والقرة 
والصلاح الاجتاعي والقردي والاقتصادي ونتبوأ مركزحا اللائق با بين امم 
الارض كامة ذات اماد تار تخية وذات خصائص وقابليات عظمى » وفي اثناء 
ذلك تكون فكرة الدولة الواحدة قد نضحت فتغدو هذه النواة حقيقة المجلكة 
العرية المتحدة اأني رى ان تقرم على نمط ونظم الولايات المتحدة الاميركية. . 

وطبيمي اننا تقدر أن هذا ليس سهلا كسبولة رسمه على الورق... وللكن. 


حمماك- 


اليد المنظم والاخلاص في السعي والاعان بالفكرة وا حدف » وكل هذا مما يجب 
على الواعين القادرين تو جيه الشغور اليه وتركيزه فيه من شأنه تهون كل عسير 
ولاسما انه ليس امام هذه الامة طريق آخر يضمن لها حياة كرعة عزيزة ٠‏ 
ومها يكن من احمالات عراقيل الاجني في سبيل نحقيق هذه الصورة في 
:مرحلتها الاولى التيهيمر حلة خطيرة من دون ريب توصل الى الغاية فاننا لانشك 
في ان الامر قبل كل شيء هو امر العرب أنفسهم والارادة ارادتهم » وعراقيل 
الاجني انما تنجح بما »كن ان حده من #فراث او ضعف في ارادة العرب 
ورغباتهم ومواقفيم وجدم واخلاصبم . والحبد المنظم الدائب والدعوة القوية 
المترافقة بإلامان والصدق من شأنما ان يسدا هذه الثغرات فلا جد الاجني منفذاً 
للدسائس والمكائد والعراقيل او يِضْيقا المنافذ امامها . 1 1 


-م4- 

ولقددل ان ارتباط بعض الدول ععاهدات فيها التزامات عسكرية وغير 
عسكرية في حين أن بعضها حر من كل قيد بعل الاتحاد بينها خطر] علىالدول 
المطلقة من حيث كونه حجرها الىداخلالشبكة مع الدول !اقيدة. ونحن لاندري 
كيف مكن ايكون هذا اذا احتفظت كل دولة بكيانها . فالمعاهدا تالو جودة 
انما :تنص على النزامات معينة في داخل اراضي الدولة المقيدة ها وحسب والاتحاد 
اذا قام فسوف يقوم عوجب ميثاق مائل ليثاق جاممة الدول العربية من جهة 
الاسلوب الفني مبدلاً في الاسم والمدى وقوة الالتزام والتنفيذ . ولقد كانت تلك 
الحالة موحودة حيما قامتّالمامعة العربية فلم عنع قيامها واشتر اك المقيدينو المطلقين 
على السواء فبها ٠‏ واقد كانت موجودة كذلك حينا عرض الغماك الجاعي بديلا 
من الاتحاد الثنانني الذي كان هناك اتجاه موه في بعض الدول ف أعنع من مضي 
الدول العربية في يحثه وايصالة الى مر حلته الكلامية النهائية وامدك الدول 
المقيدة والاطلقة على السواء في توقيع مناهدة الدفاع المشثرك التي انثقت عنه . 
وخطر وقوع الدول المطلقة لو صح وروده انما يكون اذا نشبث حرب عأمة ؟ 


شوو 


وفٍ هذه الخالة يكون الحطر واقما عليها سواء اتحدت مع غيرها أم لم تحد لاثنها 
محاطة بالدول المقيدة ومن العسير عليها ان تدافع عن حيادها بالقوة كم ان الدول 
الكبرى لن تحترم هذا الياد من نفبا . وقد رأينا امثلة كثيرة على ذلك في 
اوروبا واسيا وي بلادنا نفسبا اثناء الحرب العالمية الاخيرة . 

ولقد قلنا ان خطر الوقوع في الشبكة برد اذا صح وروده في حالة المرب 
وليست هذه الخالة دائمة وأبدية . ومدة الي على كل حال اطول . فالمصلحة 
القومية تقضي ان لا تعطل والخالة هذه مشروع أنحاد الدول العربية الذيبيدف 
الى اهداف عظيمة تتصل يصمم حياة العرب ومصا يم ومستقبايم من مختاف 
التواي نوق جيعر شروب وا الات . وتعليقه الى أن تتفلت الدول المرتبطة 
بالاماهدات مؤخر لتحقيق هذه الاهداف » بل وقد يكون مؤخراً لتحاة هذه 
الدول من حيث كوث هذه النجاة اكثر امكاناً حيما ,نتظم الاتحاد جميع الدول 
العربية ويغدو لما حدش متتحد واقتصاد متحد وتشريع متحد وسياسة متحدة 
وبكلمة واحدة حببة متحدة قوية . 

يضاف الى هذا أن الدول المرتيطة بالمماهدات معترف باستقلالها وسيادتما 
التامتين ومارسة ليا » وفي شعوما روح عرد قوية ضد المستعمرين واازامات 
هذه المماهدات ‏ وم متحفزون لاتفلت منها . فالانحاد واإالةهذه من شأنه ان 
بدث القوة ويشدد العز»ة في سبيل النضال والفكاك في شعوب هذه الدول 
قبل غيرها . 

وتطور روح العالم وما أثاره من روح التمرد والتوفز والتحذز في الاأمم 
الشرقية يسر يوماً بعد بوم استءرار نظام الاستعار وأاماهدات اأتي تقوم على 
عدم التكافؤ وأساايب الشباك والتطويق الراهنةفضلا عن أنه يجمل امتداد ذلك 
الى ما هو سليم منه اشد عسر] . وقد نا بقوة هذا التطور لاد أغنى وأوسع من 
اليلاد العربية المقيدةبالمأهدات كاندنسيا والباكستان 000 يد المسيطرين 
عليها أشد وطْأة ذ فيها منها في بلاذنا . ولقد نمت سوريا وابنان كذلك بقوة هذا 
التطور مخ ما كان من شدة اليد والمطامع والمزاعم ا 

لاو ةا 


ولقد أخْدْت الول الدربية المرتبطة تسعى جاهدة في سبيل الفكاك ولم تمد 
تسِيعٌ ذا كانت فسيغة من قبل » ولم يسع الدول المسيطرة الا الملاينة والمسايرة 
والتأويل والنفسير مَأ يؤيد ما قلناه من امكان النجاة وقرته بالاتحاد من جبة 
وعسر الامتداد من حبة اخرى . هذا الى ان الدول الناجية قوية الشعور 
مخطورة ما تتمتع به من عزة وكرامة وانطلاق وفخورة به وشديدة المرص 
عليه . ومن العسير ان خدع عن امرها وتذفل عن اي شبكة تنصب لا ولس 
من الصعب أن توجد الصيغوالتحفظات ااتي تضمن لما ما تتمتع به من حربة 
وانطلاق فوق ذلك . 

وإذا تعذر السير في مرحلة الاتحاد العام مرحلة واحدة فلا مانع من السير 
فييا على مراحل ايض حيث يقوم الاتحاد في اول الامر بين البلاد المتقاربة في 
الحياة العصرية السياسية والاقتصادية والاجماعية والثقافية اي مر وسوريا 
والعراق والاردن ثم تبذل المساعي لاهام السلسلة . 


"ب 


وخير من تبنى الدعوة الىهذه الخطوة بل وأولى من تبناها مدر ذبي وسلط 
العام العربي وقلبه بالنسبة لمشارق العرب ومثارهم ومي الأكثر عددا. والأكير 
اسع والاوسع صيئاً . وتبنيها الدعوة يقع هيناً ممضوماً من الدول ااءربية الاخرى 
لختلف الاسباب والاعتبارات الوجيبة ولاسما بعد الاحداث التي عت فيبا . 

ومصر ليست غربة عن مثل هذه الحركة تار مخياً حيث كانت السعى داعا 
لجع شمل البلاد العربية نحت أواتها وقد تحت في ذلك مرارأاً وكان تحاحبا نحت 
رايةصلاحالدين واستمر ارذلك فيءبد خلفائه الاو دينوماوك الدولة | لتر كية كفيلا 
بانقاذ فلسطين وائزال الضر بةالقاحعة على الافر نج الغزاة الذين 8 كنت هم التجاح 
في جولهم الاولى الا أسبب ندتت شمل العرب وانقفصام وحدمهم وتفرقف تكلة 


وروا 


ماو كهم واستغراقهم في السياسة الشخصية وتثلييها على المصلحة العامة حتى طبرت 
البلاد متهم نهائياً سنة 9ه ه:دري نحت أواء الملك الاشرف ملك مصر والشام : 
وقد كادت هذه الخطة تتحةق من جدد في أواسط القرن السابق تحت راءة 
عمد علي الكبير ولا بدخل الانكليز الذي ادي الى اتكفاف بده عن بلاد الثام 
بعد ان توحدت مع مصر ويدت تباشير مملكة عر بية اسلامية كبرى تضم مصر 
والسودان والأجاز والشام والعراق و كيليكيا . 

ويقوم على امر مصر الان فئة ثبت حسن نواياها وروحبا وسعة افقبا.ونفاذ 
'بصيرتما واندماجبا بالفكرة العربية الحديثة وأهدافها وقدرتمها على الاضطلاع 
بدعوة خطيرة مثل هذه الدعوة » وهذا ماملبا أهلا للدعوة مستحابة اليها . وما 
“م في مصر من احداث قد وجه اليها انظار العالم العربي وبعث فيه الآمال الحسام 
وهيآ فرصة ذهبية للدعوة والاستحابة اليها » ومن حسن الحظ ان قائد الحركة 
لايفتأ يصرح عن أمله بقيام ولايات عر بية متحدةوبرغبته في تحقق ذلكفيالقريب 
العاجل ؛ وبردد هذا القول كثير من رجال الحكومات المربية المسثولين فضلا 
عن ترديده من قبل جمبرة رجال الامة !'ءر بية البارزين فيجب على الواعين القادرين 
من ابناء الامة العربية في تلف الإقطار أن ينتنموا هذه الفرصة ويتجبوا إلى مصر 
ومبوا .ما لتقدم على تبني هذه الخطة ونوليتها عنايتها المفلمى فتجدد بذلك عبدصلاح 
الدن في جع شمل العرب في وقت اشتد فيه تكالب الاعداء والكائدن علييم 
ونشب في قلب بلادم حرثومة سرطان خبيثة وي الور ثومة البيودية » وغدت 
الحاحة الي جع الشمل مثلا في ذلك العبد او أسْد . 


١1/ ّّ‏ 5 
على أن من الواحب على الواعين من صحفيين واساتذة وكتاب وخطباء 
.ووعاظ ان لابوا مكتوفي اليد ازاء ما جب من علاج سريع الى أن تنضج دعوة 
مثل هذه وف طربتها من العقبات والعثرات بسبب تلاك الاعتبارات الؤإرمة 
الشديدة الاثر ما لا مكن تجاهله ؛ فهناك محال الدعوة الى وحدة اقتصادية على 
الاقل تثمل شؤون النقد والمواصلات والخمارك وحرية التثقل: والاقامة 


شوو 


والعمل فتكون مقدمة نافمة جداً للوحدة السياسية والعسكرية » وفرجا لكان 
البلاد العربية يتسع لحم به الجال في سبيل تحسين اوضاعهم الاقتصادية والعاشية 
ويزداد به التواثئق ينهم قوة وشدة . وقد كان مثل هذه الوحدة سبيل الوحدة 
السياسية الالمانية في القرث الماضي كا لا خفى ؛ ولقد كانت اللمانيا منقسمة الى 
دول وامارات كثيرة جدا » وكاث هناك اعتيارات متنوعة حول دون وحداتما 
السياسية فكازت الوحدة الاقتصادية خطوة اولى اليها . وهناك يال الدعوة الى 
حعل معاهدة الدفاع المشترك والتعاوث الاقتصادي ودسةور جامعة الدول العرمة . 
نافذتين م وروحا. ففي الاولى وسملة للتضامن والتعاوث السكريوالاقتصادي 
وني الثاني وسيلة لتوطيد التقارب والتطابق في شؤوث كثيرة ما نصت عليه 
النصوص التي نقلتاها قبل قليل . وبهذا او ذا مكن ان يسد شيء من الفراغ 
المائل في دنيا السياسة العربية الى ان تنضج مثل تلك الخطة والدعوة أو بوي 
الوعي القوي العام ويفدو كاسحاً ويستطيع ان علي ارادته في الوحدةالصحيحة 
وبحطم كلى عقبة تقف في سبيل هذه الارادة او قيض الله من يوطدها بالاسلوب 
الذي توطدت به الوحدة بين الشعوب والبلاد الشقيقة قدعاً وحدياً . فان من 
الخطر كل الخطر ان يبقى هذا الفراغ الحائل في دنيا السياسة العرية لاأنه 
متب كل ما حدق بالعرب من ذل وهواث وضعف وحفة وزث واعتبار وطمع 
واستهتار » وما ,رتكسون فيه من سوءحالة اقتصادية ومعاشية ؛ ومن الجرعة 
كل الجربمة ان لامي الرؤساء وااساسة ومن الواجب كل الواجب على كل واع 
وقادر ان يعدل كل مامكنه ىِ سيل هايم على الاذعان وتقوى الله في 
امتهم وبلادهم 35 


واقد يسرت المركة الانقلابية اللمصرية سبيل التعاون والانسامالواسع بين 
مصر وسورية كا قلنا قبل وها أ كثر الدول العربية تحرراً سياسيا واجتاعياً ٠‏ 
فسلى الواعين من أبناء البلدن أن تشتد دعوتهم الى أن مخطوا رجال السهد فيبها 
خطوة جريئة في هذا الموال فتكون خطوتهم نواة الاتحاد المربي العام ومس حلته 


م ؟١‏ ساة١_-‏ 


الا'ولى اذا كانت هناك عثرات وعقبات شخصية او اقليمية أو أجنبية تقف في 
طريق الوحدة أو الاتحاد العام ولاسيما ان مصر والشام كانتا في أغلب ظاروف 
التاريخ القدم والمتوسط متحدتين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً . 


وما عرف عن كيل ثعمون رئيس الخبورية الابنانية الحديد من قوة العروبة 
والاندماج في أهدافها والرغبة في توثيق الاأواصر بين البلاد العربية » والتقمة 
على مشاهد التخاذل والتدابر بيئها » وما بدر منه عقب انتخابه من تصرمحات 
قوية في هذا الباب ببعث في النفس املا في تجاوب لبنان مع هذه الدعرة 
إذا مااشتدت ٠‏ 


كوا 


ع( مشكاء فاساين 
!ا - 


لقد غدت قضية فلسطين من مشا كل الءرب اأسياسية الخطيرة وعقدة من 
عقدم النفسية والاجماعية والقومية معا . وان قوم لهم اعتبار في نظلى أنفسهم 
وف نظر غيرم الا بعد حلا مها قووا بتنفيذ معاهدة الدفاع المدترك أو دستور 
جامعة الدول العربية نصاً وروحاً أو بالاتحاد . 


فقد حطمت كارثة فلسطين *قتيم في أنفسيم وأذلهم في نظر أتفسهم وف نظر 
العالم الغربي ذلا ليس بده من ذل » وانهت بغرس ختحر مسوم في قلب بلادم 
فصل بين شعالها و جنوبها . وغدا شرفيم وكر امتهم ومستقيليم وكيانهم منوطاً 
بحابا الذي جب ان يكون سريعاً وان يكون إقتلاع الاشجر بإلرة . وكل ماطال 
الزمن وتأخر هذا الحل توطدت الد ولة البودءة و>مقت جذوزها وكثر عدد 
سكانها وعظمت امكانياتها واستعداداتها وصار اقتلاءها أو تغيير ذيء من ممالمهبا 
الراهنة على الا'قل اشد تعذراً وصعوبة »'وغدا ضررها وخطرها السحكري 
والسيابي' والاجماجي والاقتصادي على جميع العرب وبلادم أشد واعظم . 

والمتتبع للحوادث برى اليبود ناشطين فيسبيلايقاع هذا الضرر أشدالنشاط 
وهم ينتبزوك كل فرصة ومناسبة ما كسة مصااح العرب ومساعييم وتشويهاسعهم 
في الاوساط الدواية العامة واللحاصة » وم دائبون على الاستعداد الحربي بكل 
قوتهم وعلى بث الطموح في الببود وارسال التصرمحات التي تنطوي على سعة 


دوو 


مطامعهم و نيهم سواء نا بريدوث ان تكوث عليه دوامهم من قوة أو «النسبة لما 
ديتونه من مطامع في البلاد الجاورة لهم 0غ 

)١(‏ جاء في خطاب ألقاه 20 في 07/؛|ءموان 
يكون سلام اشعب اسرائيل ولا لاأرض اءمرائيل حتى ولا لاعرب مادمنا لم تحرر 
وطننا باحرعه بعد حتى ولو وقعنا معاهدة صلح ٠‏ 

وجاء في خطاب لنائب آ لخر ألقي تاريخ ٠م‏ | س/ مه أن اسرايا 
العظمى الممتدة من العراق حتى السويس هي الدولة القوءة ااني تستطيع تأمين السعة 
والاستقرار في الشرق الاوسط في الداخل والخمارج . 

وجاء في الكامة الرعية لاحكومة اليبودة فى مو تمر الكيرك كييمت المتعقد 
في القدس ااتي القاها بالنيابة عن ن الحكومة الماخام هود وزبر الاديان تاريخ | 

١هه-‏ «مابزال أمام الكيرن كييمت ‏ صندوقرأس الال القومي ‏ أعمال 

عظيمة . ان دولة اسرائيل كلها أمامها وان حدود هذه الدولة هي من النيل الى 
الفرات» وجاء في كتاب داء مرائيل واحتراها لان غوريوذ رئيس المكومة 
الييودة : ان حرب التحربر الواقع لاتشكل الفصل الاخير في تاريخ الهاجاناء 
وانما هي الفصل الاول في المرحلة الحديدة لتاربخ الوطن والاأمة الييودية 

وجاء في خطاب للد كتور لمان في البرلان في تاريخ كن / 37 / ١ه‏ اذجع 
الشتات معناء حشد خمسة ملابين مهودي على الا'قل في دولة اسرائيل خلال 
00 العشر ‏ القادمة وهذا شىء لامكن اتعامه في الحدود المالية لدولة 

سرائيل ولذلك فان جع الشتات يتطلب سياسة خارجية ترعي الى تحرير جميع 
أرض اسرائيل . 

وجاء في خطاب القاء بالين قائد الميش اليبوديفي شبر “موز +وبه ان جيشنا 
قادر على السير في المرب الى داخل بلاد الاعداء وان حدود اسرائيل ليست 
طبيعية وححب تغييرها . 

والتعا ريح والاقوال في هذا الباب لاتقع حت حصر ر وي تتجدد كل آن 
بأساايب متنوعة . 


سكوات 


ولايبود خريطة املكة اسرائيل الكبرى منقوشة على مداخل مؤسسامم 
ومعلقة في صدور قاعاهم وأنديتهم ومعاهدم وفي بإب مجلسبم النيابي تشتمل على 
فاسعاين والاأردن وسورية ولمنات ومصر والعراق 5 
ومن شأن ما اكتشفته حكومة العراق في سنة 146٠‏ من عازن السلاح 
والعتاد والمتفحرات في بيرت الييودومعا يدم وعليه دمغة ا.سرائيل واميركا .وما 
وضعت عليه يدها من وثائق خطيرة بدل على أن في بلادها وفي بلاد العرب منظلات 
ارها بية وجاسوسية وعل انهم كانوا يبيتوث لشف بغداد بدءا من مؤسساتا يش 
والبوليس ودوائر البرق ومؤسسات الكبرباء والاذاعة ثم تتبعها عمايات التدمير 
في بقيةالاحياء علىماجاء في البلاغات والتصربحات الرسمية العراقية ان يكون نذبراً 
ويا للعرب ما هم معرضوك له من مكائد ودسائس مهودية في عقى دارهم فضلا” 
عن المطامع والنزعات التوسعيه التي سجات على جدار البراان ايودي ه من 
الذرات الى النيل أرضك الموعودةياإسرائيل »وااتي تكرر كل وم في الا' ناشيد 
الرسمية اليهودية وااتي سوف تشتد كنا كثر عدد اليبود وعظمت امكانياتوم 
واستعداداتهم وااتي سوف ينتهز اليبوه كل فرصة لتحتقيةها بكل مافي طوقهم ٠‏ 
والاخبار التي تنشر عن استعدادهم المسكري العظم ومناورامم المتكرره ندل 
على أنهم سائرون بكل جد في هذ السبيل . 


2 

ومن النفة أن نؤخذ عا بذاع عن تدهور اسرائيل الاقتصادي واختلال 

ميزاها التجاري . فع مافيذلك من حقيقة فاك فيه شيئأ غير يسير من المبالغة بقصد 
دعائني في سبيل الاستقراض ونيل معونة امي ركا والمع واللم من يبود العالم » هذا 
فضلا عن أنه طبيمى لان اسرائيل في دور الانشثاء والتكوين . وهي تبذك 
يبودا في مختلف الميادين لاوقوف على قدمها اقتصادياً . والبوادر ندل على أنهسا 
سائرة في هذا السبيل قدما ٠.‏ وحاتهبا! عل ىكل حال أحسن من حالة الدرب في 
أحسن بلادهم دخلا ومستوى معيشة وميزانية دولة ونشاطاً وحركة وحيوية ٠‏ 


ك3 


فليس هناك دولة عربية إلا ميزانها التجاري ختل كثيراً أو قليلا واقتصادياتبافي 
حالة تدهور وامخطاط ٠‏ 


وقد تقلنا في مناسبة سابقة ارقام نصيب الفرد في اسرائيل من الدخل 
القومي وميزانية الدولة . . ونصيب الفرد من الدخل القوءي اكثر من ضعف 
تصيب الفرد في أحسن ن البلاد العربية <يت هو إحدمم جنيباً اسرائيلياً قيمتها 
الخارحية (7ا) جنيهاً صحيحة فيدين ادنصيب الفرد في سوريا اأتي هي أحسن 
البلاد العربية دخلا قومياً لاإزدعن(8*) ع » ونصيب الفرد من ميزا نية 
الدولة هو ( 75 ) جنا اسرائيليا قيمما المارجية ( 19 ) جنيباً حقيقية فيحين 
أن نصيب الفرد في مصر |أتي هي أضخم البلاد العربية ميزانية وأرقاها رقا من 
حيث النسبة هو عشرة حنيبات ١ ٠‏ 


والتطورفيأرقامالدخل والمزانية يدل على ان الحالة تسير نحو النمووالتحسن 
أيضأ . فممزائية العادية للدولة كانت سنة 145 (٠٠٠راعكرم1‏ ) لعشرة 
أشبر فقفزتسنة .46 | الى( ٠.‏ ٠رلا؟‏ .رسع )وسنة 61و الى (0٠٠ر؟ءترمة)‏ 
.وقدقدرتميزا نيةالدولةالعاديةوالخارقة! أسنه مه ة انبره 19 0 عرءةإر54١)‏ 
جنيب . وقد قدر الدخل القوعي اسنة ١948‏ عبلغ ( ٠‏ ) ميليوناً وقفز سنة 
96 الى ( بمس ) ميليوناً )١(‏ 


وقد تلقت اسرائيل وما تزال تتلقى مبااغ ضخمة من هبات وقروض 
واعانات من الحكومة الاميركية واابنك الدولي وود اميركا والمالم ٠.‏ وبفضل 
هذه المبالغ استطاعت ان تستقبل نحو 'ماعائة الف مباجر خلال السنين الاربعة 
المنصرمة وأن عبيء اءظمهم المسااكن والاعمال » وان تكون مستعدة لاستقبال 
مئتي الف مباحر في السنة .. 


(1) الارقام «أخوذةعن رسالة « اسرائل خطر عسكري وسياسي واقتصادي >المنشورة 
من قبل «كنب اناد الغرف الزراعية والصناعية و.اتجارية العربية ومسآندة الى وثائقرسيةييودية. 


موا 


والخطط الاقتصادية الاسرائياية نهدف الى تحقيق درجة الاكتفاء الذاتي 
في عام حيث تستطيع حينئد ان توازث بين الصادرات والواردات دورنف 
اي اعانات اجنبية وعلى اساس بلوغ درجة معقولة بالنسبة لمستوى الميشة . 


ولقد خطت اسرائيل خطوات واسعة في سبيل ذلك حتى ان نتانحها سوغت 
لوزير زراعتها ان .قول ان الاكتفاء الذاني سيتحةق في سنة م96١‏ بدلا من 
سنة ٠959‏ في بان ذكر فيه اطراد اعمال التنقيب في منطقة النقب بصورة 
مرضية قائلا انها ادت الى اكتشاف خامات النحاس والمنفئيز والحديد والكاوئين 
والفوسفات ما قد يسمح لاسرائيل لوغ درحة الااكتفاء الذاني في عام م0١‏ 
بدلا من عام 5؟ كا كان مقدراً من قبل . وقد تضمن بان وزر الزراعة 
تدرا بن قيمة الانتاج في منطقة النقب ستصل خلال السنوات الس النالية 
الى قرابة (٠م)‏ ميليون دولار وان ثلاثة اراع الانتاج سيخصص لاأغراض 
التصدر على ما جاء في تقرير أشرته جرددة المصري في عددها 9 حزران 
سنة بمو ء. 
ويستفاد مما جاء في هذا التقرير ان اليهود قد وضعوا خلال الهانية عثسر 
شبراً الني اننبت في سبتمير (1181) اسس (م١1)‏ مشاريع صناعية جديدة . 
وقد تم انشاء ( و1 ) مصنماً منبا برأس مال قدره ( ١ه‏ ) ميليوث دولار 
ومازال حت الانشاء ( ١؟‏ ) مصنماً رأس مالما (10) ميليون دولار و(95١)‏ 
مصنعاً رأس مالم (5ه) ميليرذ دولار . ومن هذه المصانع ( 1١١9‏ ) للالات 
الزراعية وأجبزة التبريد والمربات وأجزاء الما كنات و (مه) مصتعا للا'قشة 
واللابس و(هم) مصتماً للصتاعات الغذائية و (وه) مصنماً للوازم البناء و (4ه) 
للمنتحات الكياي بة كالا سمدة والاحماض والصباغة و (١ه)‏ مصتما للالات 
الكبربائية كالموتررات واجبزة ااراديو والثلاجات و ( ١4‏ ) مصنما للمطاط 


وو 


و (4؟1١)‏ مصتعا لانتاج الورق والماودوالبلاستيك والزجاج . وهذا غير عشرات 
المصانء اأتى انشأتها الشركات الاحنبية للخدنف المصنوعات المكانيكية . 

وقد صحب هذا التطور الصناعي بدء استغلال الخامات المعدنية في منطقة 
التقب . والمقدر ان يصل متوسط الانتاج من جميع المعادن المكتشفة بكيات 
تسمح باستذلالما تجاريا” وي الفوسفات والكاولين والحديد والرمل الزجاجي 
والمنغتيز والنتحاس والمكا والفلسيار خلال السة والعثشرة اعوا مم القادمة باائسية 
للفرد الواحد فياسرائيل الي نفس متوسط الانتاج في الدول الصناعية الكبرى 
في العالى كم جاء في التقرير المذّكور آثفا" . 

وما جاء فيتقرير مكتب انحاد الذرف الصناعية واازراعية والتجارءة العربية 
ان الدكتور نيسوروفتش احد كبار موظفى وزارة المااية ااييودية قد وصل في 
حثه الاحصاني الى انه كان في اسرائيل سنة ١٠١6٠‏ ( 7/4 ) مشر وعا صناعياً 
ف حين لم يكن عدد المشار يبع الصناءية اأببودية ف سنة .س١‏ الا (5؟5) 
مشروعاً . والمشاريع الصناعية المدكورة موزعة على مختلف الصناعات دنف 
صتاعات المؤون والأطممة والاشربة الى صناعات النسيج القطني والصوفي 
والحريري الى صناعة الالسة الي صناعات المعادن الى صناعات المواد الكبرائية 
والبنائية والقرطاسية وغيرها .. 


ولم يكن حبدم في الال الزراعي يسيراً . فقد كان عدد التراكتورات مثلا 
سنة 7اعه ( 098 ) فاصيح سنة 481 ( 4.٠٠‏ ) وكانت مساحات اراضيالري 
الال ) دما فئدت ...لم ) وكانت مساحة الاراذي أأتي نز رعالعاف 
والمضار ( ١٠١.٠٠‏ ) دوعا فيلك رز 1) دوبما على ما جاء في التقرير 
الآتف الذكن . 

وهكذا يبذلون م قلنا الحبود اأبارة في استغلال امكا نيهم ونحسين حاامهم 
الاقتصادية فضلا عن جبودهم العظيمة فيسبيل التجمز بالأجياء ره 
عكن أن يقال ان منالمر جح ان يصلوا فعلا الى الاستكفاءوالازدهار الاقتصادي 


لال للد 


الذابي في سنوات معدودات وان يصلوا في مثل هذه السنوات الى درحة 0 
من القوة لا تكفي فقط للدفاع عن كيانهم ازاء كل حركة عر بية هجومية بل 
تكفي ل ركات توسميةهجومية يقومون هم ها في بقية فلسطين وفيمايستضعفونه 
من مجاورءها » وقد تعودوا من المالم م قلنا الرضوخ لا حدثونه بالقوة من امرر 
واقعة وا يلقوا الجاية والتعضيد من الدول الكبرى وخاصة انكلترا واميركا . 
ولاشك في انهم يءرفوث ان البيان المشترك الذي اعلنت فيه فرنسة وانكلترا 
راميركا وعرف باابيان الثلاشي معارضتها لكل تبديل في الخالة الراهنة بالقوة أما 
هو موجه لاعرب ولس لهم كا هو في حقيقته . والمقدر أن يصل عددهم خلال 
عشر سنين الى ار بعة ملايين . فهم الآن ميليوث ونصف وسيأتيهم سنويا مثنا الف 
وسيزيدون نصف ميليوك زيادة طبيعية لان ل 0 جد 
واذا ذكر نا ان هولاندا وير يطانيا سيدارا على اندو نوسيا والهند اللتين عدد سكانها 
عدثمرة اضعافهاو اللتين تبعدان عنها الاف الامبال دالقوة واستغلتا خير اها وثرواما 
المائلة مدي سنة وزيادة وليس العرب احسن حالا من الحنود والاندو نوسيين 
وأسين الييود اقل قدرة وفنا وقابلية وثقافة وطموحاً من الو لانديين والانكايز 
اذلم تقل يفوقونهم بدايل ان اليبود يسيارون في بريطانية واميركا وغرلسة 
وكانوا يسرطرون في المانيا وروسيا على مرافق الحياة الاقتصادية والصناعية 
والفنية والدعائية بل والسياسية سيدارة عظيمة وهم لا بزيدون عن ثلاثة في المئة 
في اميركا ولا يكادون يسلغون واحداً في المثة في فرنسة وانكلترا وامانيا ظَبر إنا 
ان خطر سيطرة ار بعة ملايين منيم عط على اربعين ميليوناً من العرب وآ اس لامع 
ويينهم موانع جغرافية ولا اباد شاسمة وذير شاسعة ليس وها وانه ا كيد 
جدأ حينا يباخون ما سهدفون اليه من الازدهار الاقتصادي والصناعي واازراعي 
والتخاري ومن القوة المربية مما هم بإذلون حيدم العظيم في سييل بلوغهء 
ولسوف يخلقون حينئذ الفرص خلقاً ؛ واذا طرأت ظروف حعلت عددهم 
المنكود يتحقق قبل السنواتالعشر فسيكون هذا اللمطر قبل مفى هذهالستوات 
ايضبا ويب ان لا ننى ان ممظم الماجرن هم من الشياب والشالاث وات 


اد 


الشايات يعمان في كل محال كالشباب با في ذئك محال الحرب الفعلية كم ثبت هذا 
في حرب فلسطين والحركات العدوانية التي بدرت من الييود ببدها » وات 
القوة العاماة في الجموعة البرودية في فلسطين تعتبر من اجل ذلك ضعف 
قوة اي#وعة اخرى في أوروبا واميركا فضلا عن الإلاد العربية من حيث القيمة 
|امددية ؛ وحتى على فرض ان الدول العربية #قرى وما فيوماً وانها قد تستطيع 
الدفاع عن نفسها ضد اي حركة عدوانية وخاصة سورية ومصر فاك بلوغ 
عدد الييود ذلكا ابلغ واستقرارهم سردملا خطر توسعهم حتى تشملسيطر مم 
بقية فلسعلين ثم ممتّد الى شرق الاردن ولبنان قاما بل واكيداً ؛ وعلى اقل تقدير 
سيجملان احتال تطبير فلسطين منهم واعادتها الى الموزة العربية ضربا 
من الاستحيل . 
انب 

ويشيه بعض العرب كارثة فلسطين بكارثة الاندلس وهو تشبيه فيه كثير من 
الخطأ . فا عظلمت مصيبة العرب بفقد الانداس التي دام. سلطائهم وازدهرت 
حضارتهم فيها 'مانية قرون فانها ليست على كل حال موطنا من مواطن العرب 
الاأصلية » وإنما هي قطرغير عر بيالمنس والدار » ومثله كثل أقذار عديدةفتحها 
اعرب ثم قوضوا خيامبوعما دو أن تتثر بذلك مواطنهم الاصلية » وهذاعكس 
فلسطين ائتي هي منذ أقدم أزمنة التاريخموطن من مواطن الحنس الهربي وعقدة 
ملة بين الثمال والمنوب منبا » أي أنبا جزء من كيا نهمالقومي بتأثر بضياعهسائر 
اجزائهم كل التأثر ومن كل اعتيار . ومنذ أن غدت أقطار الشام والمر اد ومصر 
وثعال افريقيا مواطن لاحنس اعربي في دور عنصريته الصربحة الممتدة الى الآن 
قبل الاسلام وبعده » ومنذ غدت صلتها لاحدة كل الاحمة عنبت المنس العربي 
الاصلي وهو جزيرة العرب ظلت هذه الاقطار متصلة ببعضها دون أي قاطلع 
حنرافي أو عنصري . فقيام الدولة الييودية في فلسطين جاء خارقا لمذه القيقة 
التارئخية وقاطماً قرى الاثثر بين المواطن العرببة . 


ال د 


ويشبه بعض العرب والمسامين حركة استيلاء الييود على فلسطين حكحركة 
الصليبيين » وبقولون ان العرب والمسامين سوف يطبرؤن فلسطين من اليهود 
ويسدونها عربية مسامة مها طال الزمن كا فعلوا بالصليبيين . ومع اننا غير ياسين 
من رحمة الله في تحقيق هذا الامل فان من الحق ان نقول ان هناك خطأ في 
التشبيه ايضاً . 


فالصليبيون لم يأتوا بفكرة الاستقرار . وقد ح ركتهم الدعلات الدينية التي 
كانت مخفي وراءها عوامل ومآرب عديدة لا تتصل بفكرة الاستقرار والتوطن 
النسبة لسواد الصليببين الاعظم على الاقل . وكان لمم في اوربا اوطان وبيوت 
واراض ومزارعوعقارات وأهل ظلت الصلات م وينباء وكان معظام القادمين 
الى الشرق العربي والبلاد المقدسة يقدمون بفكرة المباد والثواب والاقامة 
الموقنة ثم يعودون من حيث أنوا . 1 


وبين هذه الخال وحال اليبود فرق عظم من مختلف نواحيها ما هو ظاهر . 
فالمهود يأتون بفكرة الاستقرار الدائم في وطنهم القوي بقوة العقيدة بقطع 
النظر عن سخف هذه العقيدة . وم حيما يأتون بقطعون كل صلة لحم بالبلد الذي 
قطنون فيه وينقلع من ذهنهم كل اثر منه » وبكلمة ثانية حر قوث كل السفن أي 
كن ان تعيدهم الى مكان آخر فيغدون لا مقام لحم ولا مستقر الا فلساين » 
وعلهم هذا يدافعون عن كيانهم ووجودهم اشد الدفاع -تى الموت . والحيل 
النائي< خلال الار بمين عاما بنوع خاص متحمس فوق هذا لقضية الوطن القوي 
التارخي الكبير الشامل كل الخاس ومؤمن بها كل الاعان ومستعد للتضحية في 
سبيلو! باعظم التضحيات كا اثبت ذلك بكل قوة في الثورة التيقام بها اثناء الحرب 
العالمية ضد الانكليز والني استمرت ثلاث سنين حيث بدا منهم المثير المدحكش من 
الحرأة والاسماتة والتضحية والزهو والاعتداد والتصدم والوطنية والعقيدة ء 

فاذا رسخت قدمهم مدة طويلة و كثر عددهم حتى بلغ الملابين الكثيرة صار 
متعذراً جدأ انم نقل مستحيلا ان يآتعلهم العرب والمسلمون 6 فماوا بالصليدين » 


لا بد 


ولاسما ان المهود قد اقنموا الممسكر الثربي ان ا.سرائيل جزرة غرمة في البحر 
الشرقي العربي في كيانها وحياها وثقافتها ونظدبا واسالييها » وانها المركز 
الستراتيحى الطبيمى المأمون لاخرب في هذا البحر وان العرب اعداء طبيعيوث له 
ل بذالوا كأوؤونه سل حفلتوا من ذفوذه وسيطرته » وان ما ممكن ان مهيكوم 
من قوى حربية تعدل بقيمتها التنظيمية و١١‏ اروحية والحربية مآ عمكن ان يقدمه 
جميع الد ول العرية من قوى بسبب روحبم العدائية وفوضامم » وقد حصاوا 
وما زالوا حصاوث بقوة هذا :الاقناع على كل ما يقو.هم من مال وسلاح وحماية. 
وتعضيد #واخنيا حصوا عليه بضغط ترومان وحكومته الدعوقراطية خاصة 
التعويضات الضخمة التي تبلغ نحو ثلماة ميليون جنيه من المانيا الغربية . وقد 
اعترف الامان بالضنط بكل صراحة ووقاحة معا. وهو ثيء بدمي لانهم لإعكن 
ان عنحوا حكومة اعدام الالذاء مثل هذا المبلغ العظم من تلقاء انقديم » 
ولاسيا ان بلادم ما تزال 00 ب المدمرة .وم الآن بسبيل 3 
جديدة هادفة الى الحصول على المزيد من المساعدة والتأبيد ؟؛ فقد توترت العلائق 
يينهم وبين الدول الشيوعية بسب طبيعة الهودي التي جمله غير مخاص اذيره في 
أي ظرف ومكان وموقف مها فعل هذا الغير معه من خير ‏ وم جواسيس في. 
في اميركة اروسية وحواسيس لروسية في اميركا ‏ » وقطعت الصلات السياسية 
ينهم وبين الانحاد السوفياني » فجاءت هذه المادثة فرجا لهم حتى كأنهم 
خلقوها خلقاً بعد ان فقدوا حاميهم الا كبر ترومان وحزبه » فاخذوا يقومورنف 
بدعاية واسعة شدددة في الولايات المتحدة ايقنعوا حكامها الحدد ابوريين انهم 
غدوا ضحية لهم وان ما يواجبه الييود في بلاد الدول الشيوعية هو في سبيليم » 
وان في ذلك علقاً للعرب وكسيا لحم » وان 0 انتب يضاعفوا مساعداهم 
وتأسدهم لمم ليواجبوا الموقف الذي تزتب على تور العلائق يننهم وبين عدا 
واواء الفارئ من البلاد الشيوعية م يع ان بحذروا من العرب لانم 
سعزدادون تقربا الى الدول الشيوعية الخ 


لداعو لدم 


ده - 


ولا يكفي مايبدومن ادراك رجالات العرب الرسميين لمطامع الييود واهدافهم 
:و خطرهم العاجل والآجل وتكرارهم ذلك في #تلف المواقف والمناسبات اذا 
ظل سلبيا وفي نطاق الكلام الذي اتقنا فنونه كل الاتقان , 

ولا يكفي كذلك ما بدا الى الآن من الدول العربية من :صم على عدم 
مصالحة الهود وعلى احكام الحصار الاقتصادي حولم . فهذا موقف سلي ايضاً 
قصاراء انه اضف الاعان . وليس من شأنه ان عنع بل ان حد من تو البهود 
وقونهم كيفية وكية عقياس واسع . واخثى ما ختى اذا طال الام كثيراً ان 
ليح وود الذولة الييودية عقيدة راهنة عند رؤسا ء العرب وساسمهم او عند 
بعضهم على الا'قل , وإن نخرق الاجماع العربي البادي الآن على عدم مصالمتبا 
وعلى احكام الحصار <ولها » ولاسما اها تبدي تالكا عظيماً على الصلح مع العرب 
ورف حصارهم عنها » وان تألوا حبداً في بث الدسائس والوساوس والتوسل 
عختلف وسائل الاغرا ء حرق ذلك الاجماع واعياد : ثغرة واسعة بينالءعرب تنفذ 
:متها الى سار بلادم اقتصادياً وسياسياً وا<ماعياً فيتحةق المطر اامظام الذي 
تددو أمائره ويقع العرب جميمهم فريسة سبلة في انيابه ولا يهم تدميم وحسرنهم 
على ما فائهم فتيلا . وحماة ة اليبود القادرون سذلون كل جبد في سبيل هذا الغرض 
مكاي ابايث الغنط والاغزاء والالام وافيكيد والذن . ومن عجيب امن 
البود في هذا الباب انهم بريدوث نيل الصلح معالعرب بدون من على شدةحاجتهم 
اليه ونهالكيم في سبيله مما ينطوي فيه بالخ نم الاسهتار بهم حيث اعلنوا وظلوا 
يملنون في كل مناسبة انهم لن تخلوا عن شبر من الارض التي في ايديم و لان 
يقيلوا بعودة لاجىء واحد الى فلسطين . والعحب من امي حما هع انهم يعلقوكث 
اهمية عظمى على مصاحة العرب مع الييود وبرون ذلك حيوياً شديد المطورة في 
خططهم الاسترا جية الني استغرقوا فيباواستهانوا بكل ثيء فيسبيلبا على اعتبارها 
-مسألة حياة وموت لمم » ومع ذلك فانم لم تحاولوا جد ان تحملوا الييوذ على تبديل 


لهء لال 


موقفهم والتراجع عن بذيهم وتنفيذ قرارات هيئة الامم مع انهم أو حاولوا ذلك 
جد لاستطاعوا حمليم على ذلك التبديل لان حياتهم في امدبهم وقبامهم قائم بهم » 
بل انهم نثابرؤن بكل وسيلة على تأبيدهم في كل خطوة باغية مخطونها ومدهم بكل 
معونة وقد كان موقفهم الاخير في هيئة الامم في نهاية سنة «ه4؟ شديد الصراحة 
والحرأة والاستهتار بالعرب وقصد اهال تلك القرارات بل ونسفها واعتبار واقع 
الهود الحاضر واقماً لا معدى عنه ولا سبيل الى تعديله ؛ وقد تبنوا حجة البيود 
قي عدم انساع فلساين للا<ئين بعد سيل الباجرين الهود المتدفقني حين ان في 
3 الاردث وسوريا خاصة 0 لهم وحاحة شديدة الى انديهم العاملة فضلاعن 
نهم سيكو'ون اذا عادوا مثار مشاكل كبرى لا تساعد طَ السم والامن ف 
٠ 0‏ ويضيف اوائك الجاة المتآمرون - ونعني مهم خاصة 
انكلترا واميركا ‏ الى هذا حجة اخري وص انه ليس هن مصلحة اللاجئين قبل 
غيرهم ان يعودوا ليميشوا نحت كنف البهود وعرضة لاضطابادهم وني ظروف 
اقتصادية ونفسيةصعبة جداً عليهم » وان من مصلحتهم ان ينديجوا في البلاد لدربية 
الا'خري مع نيلهم المساعدات والتعويضات النقدمة , دون أن يستشعروا با في 
هذه الحجج من يجحانية لكل <ق وعدل وقم لا عكن أن ينسلخ منها الزءو اها 
بسهولة ومقابل دريهات مخسة ثم ا مغارة لكل قانون سماوي وأرضى 
ودولي أيضاً حيث براد من أهل فلسطين أن يصرفوا النظر عن مواطن بام 
وقصورهم ويوهم ومدنهم وقراهم ومرايعيم ومعابدهم ومقدسامم » وقبورهم 
وأمجادهم وذكرلاتمم ل ليحل فيا عحلهم غزاة طارئُون من آفاق الدنيا . وليتتهوا 
بدورهم على وجوههم ويستقروا في أرض جدديدة مما ينطوي فيه بالغ الاستهتار 
بالعرب وما لايتسق الامع منطق الظل الاستعياري القاسي الذي تجمله مقاصدهيعحي 
عن الحق ويتصامم عن صرخةالمدل » ويتحجر قلبه عن الاستشعار بأي-ىء من 
القم بالنسة لغيره وخاصة بالنسة لضحاياء . ٠ومن‏ أوقح وقاحات المهود دعواهم أنه 
ليس ينهم و يبن الدول العرية خلاف يحتاج الى حل وإعلانهم الاستعداد للصلح 
مع هذه الدول كل على انفراد وبذلهم الموود فيهذا الال هادفين بذاك الىتقرر 


ا 


كون بلاد فلسعاين التي اونما ليست بلد أي دولة من الدول العربية والى رق 
اجماع هذه الدول على عدم الصلح معبى ومتجاهاين أن وجودهم في أصله أعظم 
مظاهى الخلاف يدنهم وبين الدول وااشعوب العربية حميعها . وأن قيام دول:هم قد 
قاعم أو كاد بقطع صلة البلاد العر بية بعضها وأن فلسداين بإد عرلي لكل عرلي 
فيه حق وأن بينهم وبينكل عربي وبين دولوم وبين كل دولة عربية من أجل 
ذلك ثأر ميق أن ينتبي إلا باقتلاعيم من الاأرض ااتي تحسوها بأقداميم يا 
طال الزمن 

على أن ماؤشاه من خطر الصلح العظم مع الييود يظلقاماً وشديداً حتى ولو 
تراجعوا بض الى «بضغط من الدول الغرية المتبالكة على اقراره ار بها|'عمسكرءة 
أو السياسية المتنوعة فان هذا التراجع ان يكرن محدياً على ماعهتنا إياه التجارب 
)00 لان قصارى ما مكن أن يتساهلوا فيه هو أن يرفموا دهم عن شيء ثافه مما 
هو خصص للعرب وأن بقبلوا بعودة عدد دود من أصحاب الا ملاك ويكون 
تراجعهم هذاطع] في رأسالسنارة المعدة لاصطياد العمرب وإشاعيم في شبكة لإعار 
العظم الاقتصاديوالسياسي والا<ماعي والسكري الذي يتبددهم في -الةالصلح 
الذي عنجوم الوقت والنفس والوسائل ومخفف حوالعداء الشديدحوهم ونطاق 
الحصارالقري حولم » ولاسما أن بعض السياسيين ااتعاقلين الذن يرون بوحي 
الاعتبارات الشخصية والاقليمية والامحاآت والتلقينات الاأجنبية اأربة قد 
برحبون بهذا الطعم المسموم وما بدخل في ناه من المشترحات التافهة ااتي ا 
يكوث لما الا الفائدة لايبود حالا ومستقبلا” . 

ومن أجل هذا كله فان الا كتفاء بالمواقف السلبية والعبر على اليبود طويلا 
وفسح أي محال لمدوءهم وطمأنينتهم خطر كل الخطر على كيان العرب وبلادهم 
ومصا مهم الخاصة والعامة والداخلية والخارجية والسياسة وغير السياسة . ومن 
أعظم واجبات العرب والالة هذه ا ذلايضيعوا لحظة واحدة فيالتفكير والتديير 

)١(‏ في الجزء الخامس من كتابنا حول المركة العربية الحديئة شيء "تيد من, مراوغات 

الييود اثناء نشاط طنة التوفيق في لوزات سنة وغ ١‏ 


ال ا 





الدفعهذا الخطر بالعمل الجديوفي اسرع وقت ممكن . ومن اعظم الجرائم العظمى 
التي يقترفها القاابضون على ازمة امور العرب ان بثوانوا في هذا الواجب ولا سيا 
انههكا قلنامد ركوث لمدى الخطر الدائمالبي بتبدد بلاد العرب كل الادراك بسبب 
وجود الييود في هذا المزء الميوي من بلادهم من حيث المبدء وما يمكن أن 
مان هم العير علهم من عر ورسوج: 
-0- 

وليس من شأن غير القوة أن ندفع هذا الحطر فضلا عن أتها هي اممول 
الوحيد لغسل العار الشديد الذي ألحقه البود وأنصارهم بالعمرب» واسترداد 
اعتبارهم في نظر أنفسهم ونظر الدنيا . وجب أن يتم هذا خلال سنة أو سنتين 
على الا كثر أي قبل أن يستفحل أمى اليهود لاءن الوقت ضد العرب بالنسبة للهذه 
القضية خاصة من حيث أنه كل مام رسخت قدم اليهود وتمذر إقتلاءبا ٠.‏ وكل 
أمل واحهال في حل مشكلة فاسعاين على نحو انحاني ومرض لكرامة العرب 
وحقهم ودافع للخطر الذي.هددهم بنيرالقوة خائب وعبث . و نعتقد أن جميعذوي 
الشأن من العرب الرسميين فضلا عن غيرهم يمتقدون هذا في قرارة أنفسهمو كثير 
منهم لايفتأ بصرح به في مختلف المناسبات وهو بدهي جد . فغير العرب هم ضد 
الءرب صراحة وضناً وسكوتاً مادام العرب لاه دون الى القوة . والييود في 
الجال السياسي أقوى وسائل وتأثيرا من العرب حت من حيث قدرهم على احباط 
أي حبود علي سياسي » و قيق كل مارغيون فيه من أمون تساعدهم على دعم 
عس كزهم ورسوخ قدمهم اذا ما تساجلوا مع العرب في هذا الحال . وقد ثبتهذا 
خلال |اسنين ألاريع بصورة ل ببق معراأي حال للظن والتعلل . والييوديدركون 
هذا إدرا كا جيدا . وبقوة هذا الادراك جرأوا على الاستهتار بقرارات هيئة 
الاأمم واس الاأمن وتدوهماو جعاوهما أمامالا'مى الواقع مرة بعد مرةو كسبوا 
من جراء ج رأتبومكاسب متنوعه ٠.‏ وبقوة هذا الادراك قتلوا برنادوت »ونقضوا 
الدنة الثانية واستطاعوا أن يداردوا الدول العربية من النقب ويقطمؤا الصلةااتي 
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تر بطبلاد العربالشااية بالحنوبية ويضداروا هذه الدول الى توقيع معاهداتالحدنة 
المنفردة التي أماوا فيا ارادتهم وذهبت عا بتى لاعرب من كرامة وهيبة ؛ وبقوة 
هذا الادراك سيخروا بالعرب والا"ممالمتحدة المرة بعد المرة فوعدوا بتنفيذقرارات 
هيئة الا'مم واحترامها ووقعوا ميثاق لوزان في ؟١‏ مايس هع بسبيل ذلك قبيل 
قبولهم في هيئة الام التي جات هذا الوعد عثاءة شرط لقبولهم ثم نكصوا بعد 
:ومين من قبولممعىأعقاهم وأخذوايملنون في مختلف المناسبات ان تل كالقرارات 
غدت غير ذات موضوع وأنه لامكان عندم للاجىء واحد ولن رفعوا أ.دهمعن 
شير من أرض ولن يتراجعوا عن جعل القدس عاصمتيم السياسية وامتلاك ما ينبا 
وبين اابحر مما هو مخصص للعرب لانه طريةهم إاييا دون أن يلقوا عنتاً أو غضباً 
ازاء هذا النكث الذي ارتكبوه والفجور الذي أعلنوه . وشّوة هذا الادراك 
جرأوا على خرق الحدنة مرة بعد مرة وما زالوا يجراؤن ويكسبوث من جرأتهم 
مكاسب متنوعة . ويقوة هذا الادراك جرأوا على المزء والاستوتار بقرار مجلس 
الوصاءة ودستوره في صدد دويل القدس المستندين إلى قرارات هيئة الاأمم » 
وجماوا ا الوا باحتحاج هذا الجاس وانذاره » وهام اليرم 
بمو خطو تهم فينقلون وزارة خارجيتهم اليبا ليجبروا الا" مم ااتي قررت بدويلبا 
على دوس قرارها والاعتراف بالاأمر 5 قع بنقل مفوضيا ثم إلى القدس تبساً 
لنقل وزارة الطارجية اليها . وما برناه من مطاعحهم ومطامعهم وتصر حاتم 
وأهدافهم جملنا على بقين من أنهم سوف .قفزون بعد هذا اذا صبر العرب علييم 
أ كثرما ضبروا قذزةجديدة فيسطون بده على المناطق المقدسة التي هي نحت | 
ااعربي الاأردني في القدس وما جاورها ثم يتموذقةزتهم بالاستيلاء على ارم 
التريف مق قير يد أل المنطقة وإقامة هيكل لهم فيه بل وعلى انقاض مسحديه 
المظيئين مفخرة الاسلام والمدامين ويضعوا العالم أمام الا'مي الواقع كم اعتادوا 
مرة بعد مرة.. وليسفما نقولغاو أو نوم فاننا نعرف مطامعهم ومطاحيووعقائدم 
وقد جملوا شعاره «لامعنى لاسر ائنل بدو نالقدس ولامعنى للقدس بدونالميكل». 
وقد أعلنوا نياتهم بصراحة منذ انتهاء الحرب العالمية الا"ولى نحو ارم جيثثقدم 


7.6 ١م‎ 


تائب رئيس الجعية الصهيونية ورفاقة طلب مؤيدا من, رئيس الماخامين ويجاس 
الربائنين في سنة 1917٠‏ يوضع اليبود يدم على جميع مكان الميكل الذي هو الحرم 
القائم في وسط مسجد الصخرة والاقصى )030( وحيث نشر الفرد موند اللورد 
الببودي الانكليزي مقالاً قال فيه ان اليوم الذي سيعاد فيه اليكل أضحى قربا ؛ 
ايسا كرس بقية حياني لبناء هيكل عظم مكان المسحد الاقصى . وكا هذاءن 
أثر مابعثه وعد بلفور في الييود من نشوةٌ وأمل ولم يكن عددم ,زيد حينئذ عن 
ستين الفا وكانت ح ركتهم خيااية اكثر منها حقيقية . وه يدرفون أن صاري 
ما يكون مادام الا'مى في الجال السياء.ي هو الاحتجاج ثم التوجع والسكوت . 


ا 
وواجب العرب في هذا الباب متنوع المبيات . من جبة جب على منظامم 
وصحافتهم ووعاظهم وخطبائهم وأسايذتهم وكتابهم أن يشتدوا في الدعوة وتوحيه 
الشعور العام وتقويته في هذا الاأتجاه . ومن جبة حب أن يشتد اهماما الحكومات 
الع بية للتسلح والاستعداد والتدريب بأوسع مقياس وأسرع وقت ممكن ٠.‏ ومن 
جبة جب السير في نحقيق نصوص ماهدة الدفاع المشترك بكل جد وإخلاص 
وسسرعة » والاء.ران الثاني والثااث مما جب على من ذكر ناه أن يشتدوا فيالدعوة 
الها ومطاابة الحكومات بها . وأفضل ذريعة الى حركة عربية في محال هذا 
الواجب كر حلة أولى هو مايبدو من اليهود من اصرار على عدم تنفيذ قرارات 
هيئة الام في قضابا الحدود وعودة | لاجئين وتعويضهم وتدويل القدس» فتتقدم 
المكومات العربية الى الحركة على اعتبار أنها صاحبة المق والشأن في إرغامهم 
على تنفيذ تلك القرارات ٠‏ 
ومن الحدر بالذكر أن تنفيذالقرارات حل ايا 76 /: من مشكلة| للاجئين. 
لاأن البهود تحتاون نسع مدن ايست مخصدة لمم وهي القدس الحديدةوالرملةواللد 
العام اللورد الاني . 
لاء| -- 


وبئر السبع والجدل ويافا والناصرة وعكا وشفا #رو وترشيحه ومحتاون أ كثر 
من متتي قرية عر بية نابعة لما » فاذا رفعت أيدبهم عنبا عاد معظم اللاءئين الى 
بيوتهم » بل وأمكنها استيعاب عدد آخر من لاجئي امبات الا أخرى » وامكن 
العائدين .ما خصص التوطين من المبالغ أن يستأنفوا حياتهم التي دمرتها. 
الاحداث السابقة . 


وقد بحثت قضية فلسطين مرة ثانية في هيئة الاأمم سنة ١و4‏ التي انءقدت في 
بإريس فقررت أعديد مبلة لحنة التوفيق وأوجبت على الدول المعنية ‏ العرب 
والييود حل هذه القضية وفقاً لقراراتها السابقة » مما فيه انماش جديد لتلك 
القرارات ااتي مر عليها حمس سنين وكان بحسا الناس ميتة . وقد تكو نالدول 
الكبرىالمتآامرة ضدالعربفي قضية اليبود وافقت على هذا القرار بتاء على إلحاح 
مندوبي العرب وأنصارم لتنال موافقتهم على مشروع قرار التوطين الذي دي 
الى ادماج اللاجئين في حياة واقتصاد الاما كن تي م فييا كخديعة للعرب 
على اعتبار انهم اذا وافقوا على قرار التوطين ونفذ أصبحت تلك الآرارات غير 
ذات موذوع . 


فن الواجب على ا لسكومات العربيةرد هذا الكيد الى أهله والانتفاع قرار 
وكيد الآرارات السامّة الدي حمابا مسئولية تنفيذهذه القرارات والاستناداايه 
في الاقدام على هذه المركة الوا<بة . ولا نمتقد أن هذاعسير ومشكل فا كومات 
العربية أعضاء في هيئة الام اانيقررت تلاك الآرارات وااتي كا طو لبت بتنفيذها 
قالت إنها لاتملك وسائل التنفيذ والحكومات العربية تنتظلم حكذلك في منظمة 
اقليميه من واحبها تأمين السلامة والسلام في منطقتها . واستحرار الييود في برهم 
وعدم تنفيذم قرارات هيئة الا'مم ما مخل بذلك . ولا سما ان هناك ميايون 
لاجىء جردتم الببود من كل مقومات الحياة وم الآن يتص رفون باملاكبمو بيو تهم 
وحقوطم وترام وبساتيا,م وءرافقهم بنيا وعدواناً وأصحاءا في أشد حالات 
البؤس والرمان . وبقاؤهم على هذه الال مما يؤدي إلى الاضطراب . وستقدأن 


ألا 


“الييود مبوشوث بقومهم العسكرية كثيراً وأن هناك أقلاماً عربية ت-اعدهم علي 
هذا التبورش من حيث تدري ولا تدري . ونعتقد أن قوى الحبوش العرية في 
حااتها الأاضرة فوق الكفاءة لابة اذا قامت «واحبها وحى الاعتباراتالعسكرية 
-فقط فكانت لما قيادة ايده نافذة وخطة وأحدة وم نما يتسكفل به تنفيذ 
مماهدة الدفاع المشترك , ولا سما أنه برصد منذ ستتين وينفق أموال طائلة في 
سبيل نحسين خالة الميوش العربية واعام بيزها وخاصة في مصر وسوريا . و نمتقد 
أن الميوش العربية ضباطاً وجنوداً شديدو التوق والتحرق الى منازلة الييود 
واقتلاع جر ثرمتهم وغسل العار عن الاأمة العربية بدمائهم وبطولاتهم وتكذيب 
'الهود فيتجحيم الكاذب باهم قد انتصروا على الدول العربية السبع عسكرياء 
مفترين بذلك على الحقيقة ا.روفة منحيث أنه لم بقعم حرب فعلية بينهم وبين 
ال يوش الدربية » ومن حيث ان خسرانالءرب المعركة قد كان لاأسباب داخلية 
وخارجبه )١(‏ ومن حيث أن الحبوش العربية ومجاهدي العرب كانوا يتحرقون 
على القنال والاشتباك معهم وتقديم أعفلم التضحيات في سبيل تطبير البلاد منهم » 
ذم نمتقد أن الاامة العر إبية فيجميع الاقطارو على اخ:لاف الطبقات والفئا تمستعدة 
للتجاوب مع أي قر وددزة فق شيل ثأر فلبداين وعسل عازها 'وسفيدة 
لتقديم كل نضحية تتطلب منها » وقبول كل أمر يفرض عليها كل حماس وتحمل 
إذا ماجد الحد ورأت من حكوماتما عزماً وتصمما . وفي كل مناسبة يقومالبرهان 
على ذلك » وقد كانت كارثة فلسطين وعارها من أقوى حوافز الحركات الاتقلابية 
والاحداث الدمرية ابي حدثت في بمض البلاد العرية » واي كانت بتلقاها 
بور بالارماح والابتباج والتأيد. 
والهود في كل بوم يخرقرث الحدئة باعتدامم وبغهم . وفي احصاء رمعي 
أذاءته طنة المدنة الا ردنية عن عدوان الود على الحدود الاردنية وحدها أنه 
خلال .م هرا أي من أول كانون الانول عام وه حتى وس كانون الثاتي عام 
)١(‏ في الاجزاء الثلك والرابم والخامس من كتابنا حول الحركة العربية تفصيل واف 
عن سير وتطورات القضية الفلسطينية وحريها . 1 


اما 





؟هو١‏ اعتدوا ( )به ( مرة من هذه الحدود وان عدد ضحايا هذه الاعتداءات 
من العرب يبلغ أ كثر من مئّة قتيلو 216 جر ا وعم مفقوداً ومن بين هذا العدد 
[للفيةا اعمرأة و (مع) طفلا بين قتيلو جر يح وخمس نساء وعشرة أطفالمفقودبن. 
وجميع هذه الا'عمال وقعت في داخل الحدود الاردنية )١(‏ » وأن الييود 
طرد وامنذ وقءت الهدنة من ااناطق التي #تاوها مازيد عن خمسة 
عثس ألف علي يهم عدد كبير من النساء والاطفال واستولوا على أملاكم 
وأموالهم عنوة » وانهم في احدى المرات طردوا الن عريي دفعة واحدة ء وانه 
حدث مرة أن طردوا مئات من البدو فارادوا أن تحملوا معهم خياميم فانوا علبيم 
ثم كدسوا هذه الخيام وما فها من أمتعة وأشاوا 5 النيران. وليست حدود 
الاردن وحدها امءرضة لهذا المرق والعدوان . بل تكاد حوادمها تكون ومية. 
في حدود الدول العر بة في الشال والحنوب » ومنذ أربع سنين والتقارر سحل 
احدائها والصحف رردد اخبارها واللجان تعقد لما . ما ينطوي على بالغ استهتار 
البيود بالعرب ونوايام القرية والبعيدة . 
فالحكومات لمر بية تستطيع بل وحب أن نتسلح هذه الاعتداءات لتقفموقفاً 
قوياأ وتقدم على خطوة اتحابية حاعة وعاجلة تكون غلاتها كر حلة أولى إرغام. 
الييود على التراحع عما في أيدمهم ما ليس مخصصاً لبم من مناطق ومدن وقرى 
أولات » و تصمديح الحدود بحيت تتصل المناطق العربِة سعضها من حبة وتتصل 
مصر بالاردن من طريق النقب من جبة ثانياً » واحتلال مامكن احتلاله من 
الاقسام الخضصة لاييود ايكون رهينة على تعويضا تأملاك الدرب واموالهم التي 
نبوها ثثائن » وحشر اليهود في البقعة الاخرى الضيقة الساحلية التي يتكائفون 
فيها رابما الى أن نحين فرصة أخرى لاقتلاع جذورهم من الارض المقدسة » 
بل وقد .تتطور الا مور خلال هذه الحركة نفسها الى تحقرق هذا الا م لالمنشود. 
)000 لقد أذيع في هدة قريبة ان عدوائهم على الحدودالاردنية في بقية سنة 405 بلغ نحو 
ثلائأة مرة ؛ وءايزال يتتكرر فيسنة هه حت كان في بعش المرات صورة مصغرة ازحف حرني 
يبز بالمدافم والالغام والاستمدادات المتنوعة الاخرى . 
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لات 
ونحن اذ نرسم خطة هذه االحطوة العاجلة الاسم ةلاننى ان الا تكليزوفرنسة 
.والولايات المتحدة أعلنت في بان مشترك سنة .وه عزءبا على منع أي تعديل في 
الحدود القوة . غير اننا نعتقد ان في هذا الاعلان تهويثاً على العرب وانها اذا 
تيقنت من تصمم العرب ستجدنفسبا أمام موقفين إما تكرار مثل كوريا فيالبلاد 
العربية وإما الضغط على اليبود وإرغامهم على تنفيذ قرارات هيئة الامم . وقد 
رأينا كيف كان أمى كوريا وما تخاله من غصص وندم وحسرةوفوا جع وخسائر 
عظيمة ‏ ولا برد أن اصبع الروس كانت في كوريا فاذاحمال المضاعفاتالداخلية 
والخارجية في الشرق المربي عزن النفط الاعفام وا كير أهداف الدسراع بين 
الممسسكرين العالميين لامك نأن يغيب عن بال الدول ااثلاث الى درجة نجعاها تقدم 
على عمل عنيف جماعي ضد العرب لا'نهم ايسوا مفتاتين على الرود ولا باغين وام 
مِ لون أنفسىم أداة لتحقيق قرارات ديئة ة الاهم وصيانة حرابا ما فعلت 
أميركا واللون ل مركي فيكوريا. 


كذلك ونحن اذ 'رسم خطة هذه االحطوة العاجلةال1اسمة لاثرى أننا نذهبقي 
الخال من حيث قدرة العرب على الاضطلاع بها والنجاح فيها لاننا نعتقد أن هذا 
في مقدورم الآن علىماذ كر ناه قبل ؛ بل هو في مقدور سوريا ومصر اللتينتحدقان 
بإسرائيل من الحنوب والثمال ولاسما بعد انقلابيها المريئين الذي يرا لها 
إصلاح جيشها وتدعيمهها اذا لم يتضامن اليش الاردني فيها بسبب كون مقاايده 
في بد الانكذيز » واممهم في الاأعى هو جدالقابضين على زمام أمور العربواعانهم 
بقضايام وحقهم ٠‏ واقد آن امهم أن حجدوا ومخلصوا ووأمنوا بهذه القضايا ما آن 
لهم أن يتحرروا من تبيب الدولالباغيةوملاينتها وهي |اتي لاتفتأ اعد يخا 
بعد صفعات في تلف المواقف والمناسبات بعد صفعتها الظمى الهم في اقامة 
الكيان اللهودي في عقر دارهم وعلى دماء وأشلاء أهل ذ د وان 
توطيده . ولا نعتقد أن هذه الدول تستطيسع أن تفمل بهم أ كثر ما. تفعله اذا ما 


جا ]نت 


اشتد السخط والحقد علا .وهو ماجب على شباب العرب ومنظاتهم وخطبا هم 
“وكتا بهم ووعاظهم وأساتذتهم وصحافتهم أنيدعوا أليه اذا ماتشددت الحكومات 
العربية في خصطتها معها » بل أن من أقوى الاحتالات أن تمدل هذه الدول عن 
خطة الغدر والبني والاستبتار التي تسير علبامعهم . ولقد مثى العرب في ركابها 
طويلا وساروها أعظم مساارة وضحوا بدمائهم وبلادهم في سبيلبا فل يكن أمهم 
إلا تلك المواقف 


دلب 


و يستطيع الفلسطينيوكث أن يقوموا بدور عنام فيالمر حلة الاولى أي فيمرحلة 
تنفيذ قرارات هيئة الامي » ودم على ألم استعداد للقيام به فضلا عن استعدادهم 
للمساهمة في أي دور أو حركة انقاذءة بكل قواهم وتقديم أعظم التضحيات التي 
كن أن تطلب منهم ٠.‏ فهم أصحاب الدار العارفين عخار حبا ومدا لبا وطرقها 
وأحراشها ووعرها وسهلما وجبالها » وهم الذين وقععليهم بلاء كارثتها على أشد 
الحالات وأ أوحعها » وهم الذين يقاسوث 0 ذل وهواذوحرماذو وس 
وريقوث الدماء بدل الدموع على وطنهم المسلوب وعرضهمم المنبوك وثرواتهم 
المفصوبة ومقدسا نهم المداسةويتحر قوذ أشد التحر إلى أخذ ثأرهم وغسلعارهم 
بكل قلب وحرارة واعان . 


وانه ان الممكن اعداد عشرة آلاف منبم على الاقل وتدرنيم ويم 
وتنظيمهم في وحدات صغيرة ذات قيادات خاصة ثم توزيعهم على الحدود من الآن 
حتى اذا جاء وقت ارغام البهود بالقوة كانوا هم الطلائع » بل ان لمن الممكن ان 
بباشروا نضالهم حال ما يتم تجبيزهم وندربهم وتنظيمهم . وتكاد تقول اتنا 9 
شين با ذاعم هو ليستطيمرث أن يقوموا بغارات قوية مستمرة تزعج اليبو 
اى ما ازعا اج ونحملهم على قبول المطلوب منيم الذي ليس اد 
هيئه ة الامع دون اشتراك الحيوش. و أن تزيد اكلافهم في الشرى عنر بع ميليوث 
حنيه ا ا جد اذا ما قبس بآثار العمل ونتاجه ومهول.حد؟ اذا 
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ما وزع على ميا نيات الحكومات الءرببة التي لاقل موعبا عن ثلهائة ميليوتف 
جنيه » بل وان واحداً من ملوك النفط العربي إيستطيع ان ةومبه وحده فيكون 
له في صفحة اعماله كفارة ونور بين بدي الله .وقصارى ما يكون على ايوش 
الدرية ان نحمي حدودها اذا ما حدثت اليبود انفسبم بالعدوان على هذه الحدود 
بحجة مطاردة المناضلين وخرق مواد الحدنة وان تحبط غارات اللهود الحوية اذا 
ما ارادوا التبويش با على البلاد العربية واثارة اعصاما . 
وللقارىء ان بتصور ما تستطيع ان تفعله خمسمئة عصابة كل واحدة مؤافة 
من عشرين مناضلا على رأسهم ضا بط او قائد منهم منثورة على طول حدود مايحتله 
البهود من فلسطين منالشرقوالثمال والمنوب انتشاراً منظماً وفق خطةمرسومة 
ث نكوث كل عصابة على بعد كيلو مثر من اختها وحيث تستطيع كل واحدة 
ان تقوم محركة واحدة في كل .وم من :دمير وخطف وقتل ونهب وتعطيلونس.ف 
وتخريب الخ ... ولا يدا خلنا اي شك في ان ثمرين او ثلاثة اشر تواصل هذه 
الوحدات اعمالها فيها :وميا على هذا النمط كافية لملالييود جنوث قلقأواضطرابا 
وخوفاً » ولن يستطيعوا ان يقاباوا هذه الوحدات مقابلة حربية لان خطتبا 
ستكون كرأ وفراً على اسلوب العصابات اأتي اعتادتها وااتي ازعجت بريطانية في 
فلسداين اشد الازعاج . وقصارى ما يمكنهم ان فعاوه هو عدوانهم يما قلنا على 
الحدود او قيامهم بغارات جوية على المدن العربية وتكون الحيوش العر بية مستعدة 
لهم فتفشل ح ركتبم . ولندعبم هذه المرة هم الذذن يشتكون على العرب لجلس 
ل 0 وشروطها مرا رو تكراراً 
حققوا كل ما قصدوه وضر نوا باوامى هذا الجلس عرض الحائط » وكاث كل 
اران ان تكرث عن لكي الحجدين ارحة ادل من م حرب عليها 
هذه المرة بعد ان خاتلوا هم مراراً وتكرا و معنا 151 31 .ا لتكرنات العرية 
ان تبدأ هي يجيوشها اولم تر ان تقابل حركات اليبود الني حكن ان تحدثهم 
نفسهم بها ضد الحدود العر بية ورأت ان تكتفي بالدفاع .اما اذا بدأت هي بحجيوشها 
او قابلت حركات اليبود الححومية عثلبا وكانت مستعدة كا قلنا فان من .الممكن 


كاب 


ان يكون فم تفع ل حقيق الامل|اقريب واابعيد مما يروف مدة وجيزة - واتاً 
لنرى بعين الميال وحن نكتب هذه الآثار العف ى انتي كن ع ان محدتهنا 
مثل هذه الحركة العظمى والنجاح فيها فتستولي علينا دزة شديدة من النشوة 
والمزة لأنه سيكون ابذاناً ولادة الامة العربية من حدىد ولادة قوءة رائعة » 
وبفكاكها من برائنالمستعمرين الباغين في المشسرق والمغرب العربيين وسيرها قدماً 
الى الاهداف الفظمى التي تستبدنفها الحركة العربية الحدئة . 

ومن الواجب ان تبدأ حركة تهيئة الفلسطينيين بإسرع ما يمكن 03 بحيث. 
تَؤاف في امانة الخامعة لحنة خاصة فيها مستشار عسكري مبمتها اختيار الصااين 
من الفلسطينيين واسكانهم في مناطق الحدود التافة و يرهم وتدر بهم وتشكيل 
وحداتهم حتى يكوزوا على اهبة العمل حينا يدعوث اليه . وقد لا تزيد اكلاف 
هذه العمليةالتمبيدءة عن ربع مليون آخر في الامر ؛ فيكون مموع ما ينفق عل 
اعداد وتدريب وتحيز وتنظم ونحريك الكتائب الفلسطينية نصف مليوكٌ جنيه في 
الشبر وهو ؛/ من اراد اانفط الذي تحيه الحكومات السعودية والعراقية 
والكوتية ! 

اما اذا تلكاءت الحمكومات العربية في السير خطوة عملية حاسمة وعاجلة مثل. 
هذه الخطوة او ما في مداها على الاقل وماعت وتهيبت على عادتها وطال الامى فقد 
يصبح الامل .رابا وتكون قد سجلت مرة اخرى على نفما وتاريخ حقيتبا 
عار الا بد .وذله » وسمحت ,رسوخ جرثومة السرطان الرهيب وانتشارها في جم 
البلاد اله اربية جميعبا » فضلا عما تكون قد اضاعته من فرصة تحربة سهلة لمماهدة 
الدفاع المشترك ومداهاوالاثار العظيمة انيع ناث محدثها النجاح فيبا وما تكون 
قد جلبته. علها من اشتداد احتقار الامم للامة اأعربية ودولها العديدة 
وسخر ينها منها . 

وبجب على شباب العرب والمنظلات القومية واللخطباء والوعاظ والكتاب 
والاساتذة والصحفيين ان يثتدوا في الدءوة الى ذلك بحيث تصبح استحايها مما 
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لا مناص منه » كا يجب على الذبن يقبضون على ازمة اليم في البلاد الدربية ان 
يمتوحوا كائرهم وان يستثيروا عزا بم وان اتقوا الله في امتبم وبلادهر 
ومستقبلبا » وان يدركوا ان الامر لا يعنهم وحدهم وانا يمني الامة ااعربية 
الى اجيال عديدة ويعني حياتها وكيانها وشرفها وكراسها وتارئخها ومقدساتها » 
وان مدى الفرصة امامبم لا يمدوا سنتين او ثلاثاً على الاكثر ثم تفلت من الامة 
العربية الى مدى اجبال عديدة » وانهم في اضاعتهم الفرصة يكونون قد سجاوا 
علي انفسهم فضلا عن امتهم عارأ لا بمحى ؛ وان من الواجب ان يكون للعرب 
هتاف دائم التكرار كل لساث كل فرد عربي وفي اعمدة الصحف وافواء الخطياء 
-والوعاط والمعامين واقلام الكتاب وهو ان فلسطين العرب فيحب ان تعود » وان 
قيام دولة يبودية فنها عار وخطر على العرب فيجب ان نزول ؛ وان على كل من 
هاون او خامر في تحقيق هذن الواجبين بقلبه واسانه ويده وماله وقوته اعنة 
الل والملائكة والناس اجمعين .. 
بي - 

ولشكلة فلسطين ناحية أخرى جدبرة بالاهمام الماجل الى ان مكن تنفيذ 
الخطة التي رمعناها » وهي ناحية اللاجئين . فبؤلاء المنكودوث الذين يبلغون 
نحو الميليون بحيو حياة شديدة البؤس من كل ناحية ؟ بل أن الببائم لتفضل 
.معظمهم في حياتها ! وم مضطبدوث صراحة وضناً في كل مكان وحدوا فيه 
حروموث من العنابة الصادقة » وقد حظر علهم التنقل من مكان الى مكان » 
وكادت تنحل فهم كل مقومات الحياة الانسانية والخلقية والبنوءة او هي انحلت 
فيهيم » وقد انعدم فهم كل أمل في حياة عزيزة او انسانية » وفي كل مناسبة من 
اجماعات الخامعة و انها حث شؤونهم ويكثرالقول عن ما جب ان يعمل لتحسين 
حالتهم وبيسير انتقالحم وعمابم . ولكن الامى يظل في نطاق القول. فن الواجب 
ان تشتد الدعوة الى العناءة مهم عناية صادقة جاوز حدود الكلام الى نطا العمل 
والتنفيذ ؛ حتى يظاوا مستمسكين الى ان تحقق الاأمل المنشود . 


ماك 


ومن السبل الجدية الي ذلك توفير سبل العيش لهم ومعاملتهم معاملة كرعة 
انسانية » ونيسير حرية التنقلوالممل لمم في انحاء البلاد العربية » ورفع مستوى 
معيشتهم البائس الحزن في المسكن والملبس والمياة والاجتاعية ووسائل التعليم 
والعلاج بواسطة مؤسسة غوث عرية خاصة عولها الدول العربية نسبة معينةمن 
ميا نيانها » فتعتتي بكل ما بتعلق بشؤونهم من حل وترحال وعمل ومعاش وعلاج 
وتعلم وقروض واعانات ومشاريع وتماونيات» وتوطين صالحبم في الحدود 
وتجيزم ونهيئتهم العمل الجدي المأمول الذي يكو نون طلائعه . 

وليس هذا بالذي بزيد عن طاقة الدول العربية 6 قلنا آنفاً . ولقد ذهبت 
فلسطين واهلبا ضحية لتقضير الدول العربية وعدم جدها في الحالين السياسي 
والحربي ‏ ان لم نقل شيئاً آآخر _» ولقد آن لهذه الدول ان تكفر عن هذا 
التقصير بعمل جدي للاجئين مخفف عنبم البؤس الهائل الذي م مرتكسوث فيه» 
'وذهب عنهم اليأس القاتل الذي استولى علييم » وعدم ما بعش الا'مل فهم » 
ورف مستواهم » ويبوئهم لدورهم النظلم في حركة التحربر . 

كذلك هنالك مسألة اخرى نتصل عشكلة فلسطين بصورة عاجلة » وي 
مسألة املاك واموال اللاجئين المتخلفةفي فلسطين والتي وضعت الحكومة الهودية 
بدها عليها » واقامت حارساً اطلقت بده فيها » وقد وزعها باس الاجارات على 
الجاجرين المهود والشركات المهودية » ولا يكاد ببقى من حاصلبا شيء ذو بإل بعد 
استيفاء ما وضع عليها من ضرائبٍ ورسوم بإهظة » وهاهي هذه الحكومة المهرمة 
تقرر اليوم بيغها وتصفيتها لتقطع كل امل امام عودة اللاجئين من جبة ولثم 
'جرعتها بسرقة هذه الاموال والاملاك الني يقدرهاااقدرون علياري جنيه مقابل 
اسعار منخفضة او اسعية بليرات بهودية تباع في الاسواق المالية بخمس قيمتهبا 
او أقل .. ونحن نعرف ان الحكومات العربية اخذت تقوم عساع سياسية وتقدم 
الشكاوي بسبيل الحياولة دون ارتكاب هذه الجرعة , غير ان هذا لن يجدي مم 
الييود وحماتهم شيئا ما ثبت ذلك من السوابق العديدة . والملاج الجدي هو 
مقابلة العمل بأثل ؛ فللييود في مصر والعراق وسورية ولبناث الاك واموال 
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غير يسيرة وأو انها اقل من نصف قيمة اموال واملاك العرب . ولقد اعتير المهود 
العرب اعداء وعاملوهم معاملة الاعداء » وليس هناك احد يستطيع ان ماري في 
انكل مهودي في بلاد العرب عدو للعرب متضامن مع الحكومة الييودية قلبا 
وقالباً » وف يكل بوم قوم دليل جديد على هذه الحقيقة . ففن حق الحكومات 
المربية و منواجبها معاً ان تقدم على اعتبار الييود في بلادها اعداء وان تمتقارم 
وتضع يدها على اموالم واملاكبم وتقيم علييا حراساً . واقد فعلت هذا اثناء 
ام يرب الفلسطينية وكان حقاً لم مبادلما فيه احد» ولقد كان من انخطأ كل الخطا 
ان تعود عنه لانها ما تزال في حالة حرب مع الييود , فعليها ان تعود الى ما فمت 
بدون توان » ومن الممكن ان تكون هذه العملية مفرجة للاجئين الذي نقاسون 
اشد حالات البؤس وال رمان ولحم في فلسطين الاموال والاملاك حيث كن 
تسليفهم ب.ض ابالغ من غلات هذه الاموال والاملاك » وحيما تقدم الكوية 
الييودية على تصفية الخلفات ال ربية ابل عملم ,عثله فتصفى الخافات اليبودية 
كذلك . والدول العربية ذات سيادة من حتها ان تضع التشريعات المقتضية وأن 
تنفذها في بلادها والشر بالشر والباديء اظل . وقد يعمد الييود الى طرد العرب 
الموجودين الآن في فلسطين او اعتقالهم ووضع اليد على اموالحم وأملاكبم . وان 
يكون في هذا مفاجأة للعرب , لأن الحكومة الييودية سوف تفمله 
عاجلا أو حلا .. ١‏ 

ون نان نهاك .قولون ان هذا العمل مخالف لاسادىء 
والقوانين الدواية والدستورءة ونسون ان اليبود قد داسوا وما زالوا .دوسوث 
على تلك المبادىء والقوانين » فلا .شبغي ان يكون هذا حائلا دون هذه اتخطوة « 
ولاسما ان الحكومات العربية ا قلنا في حالة تدرب بع النهود وون اقلت باأفلناج 
في ظل الاحكام العرفية المعلنة يعناسبة تلك الحالة والتي ما نزال قائمة ... واقد 
اعتيرت الحكومة اليبودية نفسها ممثلة ليبود الدنيا ومرجعا لحم » وبهذا الاعتبار 
تقدمت الى المانيا وغيرها تطالب بالتعويض عن دماء الهود واموالهم » وقد 
اقرنهم الدول الغرنية على ذلك وساعدهم وما تزال تساعدم على الل" التعريض : 


ا 


فللحكومات العربية كل الحق في الاخذ بهذا الاعتبار والقياس بهذا المقياس . 
وقد تمترض الدول الغربية التي خلقت الحكومة المهودءة وعاضدتا على مثل هذا 
التدبير والكنا نعتقد ان الحكومات العربية اذا عزمت وحمت وحزمت تستطيع 
ان تصمد امام الاعتراض ء وان تلك الدول لن تفعل غير التبويش » ولاسما إن 
الحكومات الءربية لا تفمل شيثاً مبتدعا وانما تقابل عملا عثله » ولقد جرت 
أتحربة من هذا النوع في العراق مع شيء من الفرق »وقام البود وكعدوا » 
وحركوا حماتهم الذين ضجوا وصخبوا ثم وقف الامى عند هذا الحد ... وكل 
ما يطلب من الحكومات العربية تعزم وتصمم و محزم - ول الواعين من بناء 
الامة وصحافبيها وكتاءها وخطباتها ووعاظها ان يشتدوا في الدعوة الى وقوفبا 
الموقف المطلوب ... 
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(:) مشاكل القضايا المي 
السباب: الرؤرى 


وللعرب مشا كل وقضايا سياسية عديدة اخري غير قضية فلسطين متصلة 
بصممم كيانهم القوعي ولا تأثير كبير في تمثرم وعدم تقدمهم و التكامل 
السياسي والا<ماعي والاقتصادي وعدم تبؤم المركز اللائق بهم » وهي قضانا 
مصر والعراقٌ والاردث وسواحل جزيرة العرب الشرقية والحنوبية مع الانكليز 
وقضايا المذرب العربي تونس والحزائرومس اكش مع الافرنسيين والاسبانء واأتي 
هي في المحقيقة مظبر من مطاهر الفدر والخيانة والحشع والتكالب وروح التحيي 
التي اتصف بها هؤلاء المستعمرون منذ مثات السنين والني لم مهد فيها ما مارأ على 
البشرية من تطور ودب في العالم من روح جديدة وثشر ووقع من مبادىء 


ومواثيق ... 


ولقد كان في سياق حل هذه القضايا <اولاً نصفية اضعار فيها الدول 
العربية الى الارتباط بالانكليز عماهدات والتزامات » وغدا لمؤلاء في بعضبا 
كلمة نافذةء ومجال الاحاء والتوجيه » فكان ذلك من الاسياب!اهمة لكثيرما بدو 
من تمثر في سير الامة العربية نحو أهدافها القومية ثم في امور جاممة الدول 
العربية ومعاهدة الضمان الجاعي والتعاون الاقتصادي الممقودة بين هذه الدول » 
وني اي حركة نحو الوحدة او الا>اه العربي » وسيظل هذا التعثر مستمراً 
يعيق الامة العربية عن تكاملها القومي مادامت هذه الالنزامات قاعة . 

والمقام تحمل شيئاً من البيان عن سير هذه القضايا و1لتها الراهنة : 


رفكي 


فاولاً : القضية المصرية 
ها - 


ان هذه القضية اشد قضايا العرب ذكاية وكيد وخطورة وتأثيراً . لان 

مصر اعظم البلاد العربية كثافة سكان ونشاط عم ران ودوي انم » وه منبا قِ 
مئزلة الشقيق الااكبر وصاحية |ازعامة الطبيعية » وما يقرم في طريق تكامل. 
سيادتم! واستقلالها من عثرات هي اشد العثرات في طريق الامة العرمة 
بطبيعة الحال 


ومن عحيب اعى الانكليز ومظبر وروحمم الاستعارية والتسلطية امهم منذ 
منذ سبعين سنة وم يعدون مصر بالإلاء ثم تخلقون اسباباً علية وعالمية لاخلافه 
هذه الوعود دوذ خحل ٠‏ ولقد كان حر صوم على السيطرة على مصر وقناة 
السويس منبعثاً عن حر صهم على حفظ طريق الاميراطورية الحندية » ومع اأمهم 
قوضوا 00 عن الهند وسقطت بذلك ا احة التقليدية اأزائفة التي 
ظلوا يتذرعون ها فامهم ما بزالون يتشبثوك ,عوقفهم اباغي الوقح وتفننون في 
خلق الذرا ل : 
ولقد تفننوا منذ تسلطوا على مصر فيالدس والافساد واثارة الفتن وويف 
الاقباط من المسهين والاغنياء من الفقراء والفلاحين من هؤلاء و اواثك 3 وتعطيل 
قوى الامة ومواهءا وث#بيلبا وشل يدها وروحها والتدلط على كل ثيء من 
مراقق البلاد ودوائر المي ومتاهج التعلم والتشبريع يسبيل ابقاء يدم توية 
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نافدة .. ولا بدا من المصزيين ما بدا.من التحفز والتوفز عقب ارب العالمية 
الاولي في سبيل الفكاك او التنفس على الاقل لم شورعوا عن ارتكاب كل وسوة 
لقمع المركة:واحباطبا . وظاوا نحو خمس عشرة سنة وهم يتفننون في المداورة 
والمراوغة ابتعاداً عن التسلم يحق مصر في المرية والاستقلال الكامل وانتظامها 
في سلك الدول ١‏ لمستقلة رغم ما قدمته مصر من دماء و<بود لهم في تلك اهرب 


الا 


ورغم ما كانوا يطنطنوث به من المبادىء والدعوى الطويلة العريضة بقصدهم في 
حصول الامم الضعيفة على حريمها واستقلاماو<ق تقر يرها مصيرها . ولم تخففوا 
جم قبضتهم الا بضغط الظطروف السياسيةالمالميةمن جبةو بمدان سل المصريون من 
جبة اخرى (شيء غير قليل ما كانوا بريدوك وخاصة بيقاء قناة السويس ومنطقها 
حت احتلالهم وتعبدهم مرافق مصر العسكرة والاقتصادية نحت تصرفهم 
اذا ما اشتبكوا في حرب حيث امكن بذلك عقّد معاهدة عام دعولز. ودخلت 
مصر المرب الي جاننهم في الحرب العالمية الثانية واستجابت الى كل مطالبهم 
ومقتر حاهم من تشريع وعو ن وتحيدش واعتقال من سوه باعدانهم معرضة نفسها 
منا جلما لغاراتالحوروغزوته وتهديده . وقد نالها من ذلكشي ”غير قليل مرن 
الضرروا لسارة ومن عجيب امرثم في المطامع والمرامي واالمداورات الهم لم 
يكتفوا عا التزمته مصر في هذه المماهدة من التزامات ثقيلة في وقت الحمرب 
وخطرها لمدة عشرين سنة ما كاك من حرائه من انقلاب مص لساحة حرب 
وتسخير مر افقها وتشريعها لمطالهم وحركات جيوشهم وحاجاما بل جعاوا تعديلبا 
توملا عماهدة جديدة يكون التحااف ينهم وينها شرطاً محتوماً ما جمعاوا 
مصر مازمة يقد معاهدة حديدة على هذا الاساس حينا تذتبي مدة المماهدة 
وقد نصت الماهدة على ان الخلاء الانكليزي عنقاعدة القناة منوط بغدو اليش 
المصري قاد رأعل الاشطلاع بعب» الدفاع عن هذه القاعدة » على ان يكون ٠‏ هذا 
رهناً بقنا عتهم هذه القدرة . وممنى هذا ا بتعبير آخر | نهم فرضوا في هذه 
المعاهدة وجودهم وحلفهم واحتلالهم بشكل ما على مصر الى اجل غير مسحى ٠‏ 
ولقد اهملوا اعداد الحدش المصري وتنظيمه وتسليحه وتقوته عن قصد 
واستمروا في هذا بعد عقد المماهدة برغم ما في نصوصها من التزامات علييم » 
.ومازالوا يضعون العقبات عختلف الاساايب ليحولوا دون نحقيق ما بدا من مصر 
.من رغبة صادقة وبذل سحي في سبيل تقوية اليش و تسليحه حتى يندو قادراً 
على الاضطلاع بالعب٠ء‏ وهذا بالرغم عن اعياب المماهدة علييم مساعدة مصر .على 
تنظم وتقوءة ة وتسايح الحمش » ولا يكتفوك بالامتناع عن القيام بالمزاماهم. من 


لسع ال 


بلادهم بل يبذلونث كل جوردهم ليحولوا دوذ مصر وحاجاتها من السلاح في غير 
بلادهم ايض ما امكنيم ذلك ... وكل هذا بقصد تبرير دواماحثلاليم وسيطرهم. 
العسكرية » با مم يتذرعوث بتلك امماهدة في بقاء احتلانهم الى ان ترضى مصر 
بعقد معاهدة حديدة نحتوي ما بريدونه . وبكلمة اخرى انهم روك انقسيم 
احرارا في نقض ما عاهدوا عليه ويوجبون على مصر ان تليزمه اشد الالتزام » 
ومن هذا القبيل نقضيم لاحكام المعاهدة فما حشدوه في قناة السويس من القوة 
التي تزيد ثهانية اضماف ما خولته لم هذه المماهدة ! 

ومن أسخف مايضحك من تناقضهم ظبورهم بعظبر المشفق على مصن: من 
وقوعبا في براثن روسيه يما تنشب فيها برائنهم بكل شده . ثم هم الى هذا 
يتجبموث كل التحبم لكل مظبر من مظاهر الود قد يبدو بين مصر وروسيه 
ولكل دعوة الى عقد ميثاق عدم أعتداء بينها زول هذه الخاوف وتسقط الحجة 
ااتي يتح حون با . 

وفي المماهدة نص بحظر وقوف أحد المتماقدين موقفا يضر بعصااح العارف 
الثاني ويما كسما ولكن الانكليز لم يبالوا بهذا النص على عادهم باعتبار انفسهم 
أحراراً في نقض ما عاهدوا عليه وخيانة معاهديهم حيث يقفون المواقف الضارة 
صر ومصالهها وكراءتها منفردين حيناً ومع ركام في الآثام والمرائم حيناً 
آخر بها يوددوث باامهم سيرغمونها على تنفيذ هذه المماهدة واستيفاء الحقوق 
والااعزامات اأتي توجمما عليها بالقوة ٠‏ 


لل 


وينطوي في قضية مصر قضية السودان المصري الدربي الذي هو جزء غير 
منفصل ل عن مصر في سكانه ولغته وانارخه وروحه ومسا اه المتنوعة . وقدتحاهل 
الانكليز هذه الحقيقة التي يشعر بها المصر بون والسودانيون على السواء وتفننوا في 
لق العقبات والذرائع افصل السودان عن مصر وإلاستبداد في السيطرة عليه 


سسا لالم 


ومن جملة ذلك فسخ مض الظاطين في الخاست يمن اله وتأليهم ضد 
وتصويرم ايام أصحاب الشأن والمصالح الحقيقية !لذن بحب أن يحكون بم 
الاعتبار الاأول ما اعتادوا أن يفعاوه في كل تكب مهم . ولقد اشتركوا فيالجلة 
التي ذهبت لخاد الثورة الهدوية باسم مصر ثم أرغموا الحكومة المصرية على 
التوقيع على معاهدة تسجل لهم حق المشاركة في ع السودان» ولم يكتفوابهذا 
فقد ظلوا ينقضوك نصوص هذه المعاهدة في كل فرصة ومناسبة حتى اتقلب الا'مر 
رأسا على عقب <يث تضاءل حق مصر وسلطاءها وأصيحا حبرا على ورق فيحين 
غدوا م المستبدون في حكه المتسلطون على 

ومن أسخف مايضحك من ذرائعيم تكرارم لنئمة رغبتهم في أن يكون 
للسودانبين الحق التام في الاستقلال وتقرير المصير وواجبيم بوفاء وعودم لبم 
بذلك وعدم موافقتهم على بسط مصر لسيط رما على السودان لتستعمره .. . وقد 
تفننوا في اذاعة هذا الممنى في العالم وتلقينه لاسودا نين والظهور ,عظرر المدافم عن 
حرية السوداث واستقلاله وابغاده عن الاستععار المدمر ري مع ما دو و اقع حاهممن 
التحم والتصرف فيه وتسلماهم على جميع مرافقه . ومع هذا التظاهى بالحرص على 
الو في تقربر مصيرهم فقد رفضوا تحدي مصر والسودان معاً بإجراء 
الاستفتاء ونواروا وراء نضج السوداذين ومساس الاجة الى عشرين سنة أو 
عثشر أخرى على الاقل ايتمكن هؤلاء من التعبير عن رغبتهم غير خجلين من عار 
اهمال السوداذين خلال الستين عاما الفائتة . وهسكذا ظل المنطق يمسو خامشوهأفي 
أفوا «الانكليز الذي نلايبائون بايتناقض يدمنهم وخزي مخز هم واغراق فيال خف 
والمفارقة في سبيل تبرير خططيم وأهدافهم . 


ولقد بادرت مصر بعد أن وذءت الجرب الثانية أوزارها ووضعت موائيق 
ين الالنم الى مض عل كاد السلا لازي الي رجاف ايه وتقرر عدم 
حواز وحود حنود عضو في البيئة في أرض عضو آخر بدوث رضائه إلى , مداالية 


ل ام 


الانكاز بتديل امماهدة عا يتفق مع ذلك كنت تلح على وجوب جلانهم عن 
أرضها ورفع أبدهم عن السودان لثم الوحدة الطبيمية لوادي النيل » وتذكر عا 
كان من مواقها وتضحياتها وتنوه بان مصر الصديقة خير من الهتلة الدوةء 
ولكن الانكليز عمدوا الي المراوغة والمداورة وأَخْذوا يعلنون سكيم باحكام 
المماهدة التي زعموا أنها عقدت ووقعت بحرية نامة وااتي مافتئوا يتقضونها من 
جانيم في حين يعامون قبل غيرهم أنها معاهدة قبرية عقدت ومصر نحت احتلاهم 
وسيطرتهم ولم يكن لبا مناص منْها ولا اختيار فنها . 

وقد جرت مفاوضات طويلة ومضنية بين مصر والانكليز في هذا الصدد حق 
بدا في وقت ما ان هؤلاء اعتزموا مسايرة مصر بعض الشيء حيث أعلنوا سنة 
استعدادهم للجلاء عن مصر دون قيد او شرط في مدة تنهي عام ؤؤوذ 
وموافتتهم على وحدة مصر والسودان نحت التاج المصري» ولكنهم لم يلبثوا أن 
نكصوا على أعقاهم كمادتهم . وشكت مصر أءرها الى مجلس الا*من وأدلت 
بالحجج القوة المدعمة بالا'سانيد ورفمت صوتها قوياً داويا بظلب خروجالانكليز 
الترصان من أراضها وحقها التام في ذلك وسقوط المعاهدة وبطلانها بعد ماقامت 
هيئة الاثم ونقضت من قبلهم .عختلف الاساليب فلم يكن لشكواها أثر ايجابي 
لاأن المجلس وهيئة الا'ثم قد أصبح أداة انكليزية اميركرة تتحرك باشارة اميركا 
اتنا ولا تقف موقفا مناقضاً لما تريدانه او تريان فيه مصلحة أمها من قريب أو 
بعيد . وكل ما كان منه أزاء صرخة لمق الداوية أنه نصح باستئناف المفاوضة 
واستنفاذ المبود في سبيلبا ٠‏ 

وقد استؤنفت المفاوضات 'نانيةوظلتمستمرة نحو سنة ونصف فظل الانكليز 
يتفننوث بالمطا ليب والمقترحات التي ترعي الى | بقاء احتلاللهم وسيطرتهم العسكربة 
بإسلوب من الاساايب 


وما ظل موقف مصر قوياً فصدد ٠طلبيها‏ الجوهربين ووصات المفاوضات الى 
الرحلة التي لم يكن معدى فبها من الرفض الصربح أو القبول الصريح ورأى 


ساي لاعس 


الانكليز ان ماتفننوا فيه من المراوغاتوالمقئرحات استيقاء لحبل المفاوضاتمدوداً 
واباب الخداع مفتوحالم يفد جديا » القموزير خارجيتهم في البرمان بيانا مطولا 
في شههر وز 491 أعلن فيه أنه لن يسع حكومته إجابة مطلي مصر لان من 
حق السوداذين عليهم ان استقلالهم وحقبهم في تقرير المصير ولاءث واجبه 
قيابتهم عن الدو منيونات من حهة والدول الثر بية من جبة أخرى لايسمح امهم 
بالتخي عن م كزهم السكري في الاراضي المصرية » وانهم سيظلون د 
باحكام معاهدة سنة ١98‏ ومتمتعين ما منحته من حقوق غير معترفين مصر تحقبا 
في إلنائها من جانها وغير عابئين بهذا الالناء ان هي أقدمت عليه وبان بريطانيا لا 
لبع أن تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها الدولية اذا رفضت مصر يناء علاقتها - 

على اسس جديدة » وأن مصر لتخدع نفسها اذا هي ظنت ان و في استطاعتها أرنف 
#تقف موقف المتفرج الحارد اذا مااشتبكت الحرببين ل 
خص قضية فلسطين وحصار مصر لا'سرائيل تحز كبير من ببانه كد ما هو 
معروف من المقاصد والنيات والسياسة المركزة الثييكان الا نكليز وظاوا يترسعومها. 
ند الذي علم لكان الروتي ل اب لله ادك روت وا رغم نوف 
العرب وعواطفهم ومةدسا مهم ودمائهم ليكون ابم نقطة ارتكاز ووسيلة 'مهديد 
وتخويف في الشرق العربي عامة وحائلا من الموائل دوذ تحقق أهداف 
اللرة العرية 

ولم يكن بد اصر من أن تقف الموقف الواحب فالقى وزير خارجيتها في 
البرمان في شبر اغستوب 1401 بياتاً مطولآرائماً فند فيه حجج الانكايز وفضح 
نوايام ومقاصدهم ومراواغامم م نوه 2 الدهم في قضية فلسداين ودمغهم باهم 
أساس الشر ومر نوه وحاضنوه من أول عبده الى 1 خر ماوصل اليه من تتيجة 
مشؤومة عن عل وونية » واعتبر بيان الوزير الانكليزي إغلاق لباب المفاوضةفاعلن 
عزم حكومته على الغاء المعاهدة وإبطال مفعوابا مما يترتب عليه عدم التماوث 
البات بينمصر والاتجليز واعتبارو جود الاتجايز في مصر والسودان عملاعدوانيا 
من حق مصر مقا بلته باثل بها تستطيع ٠‏ 
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وريع الانكليز منهذا الموقف الحاد الذي وقفته مصر والدزعة الني أعلنت 
اعتزامها فعمدوا أولا الى الدس وأخذوا يقولون إن بان وزير الخارجية المصرية 
لاعثل رأي ملس الوزراء وأن بين الوزراء معتداين لايقرونه فكذرمم الوزراء 
ورئيس مجلس الوزراء وأ كدوا أن البياث مع عليه ومعبر عن وجبة نظرهم 
ووحبة نظرة الشعب المصري كافة » فعمدوا ثمانية الى المراوغةفي القول أن وزير 
خارجيتهم لم يقفل باب المفاوضة وأن تفسير مصر لبيانه خطأ » وأرسل هذاالوزر 
الي رئيس وزراء مصر ووزير خارجيتها كثباً خاصة يؤكد فيبا هذا الممنى ويلح 
علمها بالاتثاد في االحطوة التي أعلنوا عزمبم عليها . غير أن مصر اثي تعرف أساليبهم 
الخداعة لم تنخدع هذه المرة فاقدمتعل تنفيذ خطومها حي ثأعلن مصطفى النحاس 
رئيس الوزارة في البرلان في يم آسرين الاول ١ه‏ الفاء المماهدة والاتفاقات 
السودانية , ووحدة مصر والسودان في التاج وقدم مشاريع القوانين والتعديلات 
الدستورية المقتضية » وحيث وافق البرلاك ثم الملك على هذه المشاريع اجماع 
رائع وحماسة قومية بإلغة . وأخذا صر بون يتداعوث الى المباد ويؤ لفونالكتائب 
ااني كان يندمج فيها كثير من الشبابااثقف » وأخذ عمال الممسكراتابريطانية 
المصر بون الذين يباغون نحو سين الفا ينسحيوث من هذه الممسكرات ويداون 
ح ركتبا وحضتتهم الحكومة فدفعت لمم اجورهم وعينتهم في مختاف الا مهال 
الرسمية العالية » وأثار الموقف توترا شديداً أفقد الاتجليز أعصاءهم وجعليم 
برتاعونوبرساون النجدات ويستعدون لالة حربمعالمصريين ؟ وبدأ الاحتكاك 
بينالمجاهد.نالمصر بين والانكليز يقع فيمنطقة القناة ثم أخذ يتسع ويشتد حتىصار 
خطيراً فيحوادثهوصفته » وانديحت الكومة فيه بشكل ما حيث أَحْذْ الاشتباك 
نع بين قوات بوليسها والقوات الاتجليزءة بسبب ما كان بدو من هذه القوات 
من آضرفات باغية ضد السكان وحرياتهم واموالهم ويضائههم » ولمتورع الانكليز 
من اقترافالمازر البشعة فيمنطقة القناة وتوجوا هذه الجازر #حزرةالاسماعيلية 
في ه؟ كانون الثاني ١40+‏ التي استشهد فيها أ كثر من مئة من اأبوابس وجرح 
أ كثر من مثنين وأسر نحو الف ودهر المدافع مبنى الحافظة وغيرها من المباتي 


سيو ب 


الحكومية وغير الحنكومية وكان رد فعلبا شديد) جارفاً حيث قامت مذاهرات 
هائلة في القاهرة دم وحرق في أثناءها كثير من الاما كن الانكايزية وذير 
الاتجليزية وقتل فيها أ كثر من عدمرة أشخاص من الانكليز . 

و لقد كان من شأ ذهذهالفضبةالمضربة المصربةأن يضار الاتكليز الى انرا جع 
غير آمهم أثاروا دعايات خبيئة حول ماوقع في القاهرة من حوادث حعلت الناس 
يستمظمونم! وينسون حرام الانكليز في منطقة القناة وخاصة فيمجزرة الاسماءيلية 
التي كانت ضحاياها وتدميراتها وحدها أضعاف أضعاف ماكان في القادرة واتي 
كانت مظاهرات القاهرة رد فعلها الطبيعي السريع الذي لولم يكن ووقفتمعدسر 
جامدة أزاه تلك الجزرة لسجل عليها العار والموان » وانديحت أقلام وأوساط 
مصرية في هذه الدعايات من حيث تدري ولا تدري انسياقا وراء الاأحقاد 
الحزبية والشخصية مع أنه ظبر أنه كان لحواسيس الانكليز ومأجورمم 
ضلع في حوادث التدمير والتحريق استبدافا لما وقع فعلا” من البلبلة والتشويش 
والأعايات اللييثة . 

وقلبكل هذا الموقف وبدلاً من أن يتراجع الانكليز عن موقفهم الباغي 
تراجعت معس عن موقفها النضالي الرائع الذي كان هو وحده الكفيل بارغام 
أنوف الانكدز . 

ولقد كان المتظاهروث في مظاهرات القاهرة يبتفون ضد الملك وطغيانه 
واستشراء الفساد في لمم وطاغوت الاقطاعية المالية والاسروية فارتاع الملك 
من هذه اليادرة واتبع نصائح حاشيته و بطانته فوقف موقفاً كان من أسبابهذا 
التراجع حيث أقال وزارة الوفد التي تبنت الحركة النضالية ممتبراً إياها مسئولة عا 
كان ضده في هذه المطاهرات » واعتزم نجام الوفد . وقد تقلبت في الدست بعدها 
أربع وزارات بسبب محاولة الملك تكييف الا"مور وفق اهوائه م فادى هذا الى 
ضعف مصر أمام الانكليز ء 
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ولقد تغير هذا الموقف حقاً نتيحة للانقلاب العظم الناجح الذي قام به 
الحيش المصري والذي اممرنا اليه في مناسبة سابقة ؛ حيث وقف قائد الانقلاب 
ومساعدوه البواسل موقفاً قويا وبارعاً انكف الانكليز فيه وسقط في أبدهم 
من جرائه ؛ لاأن الحانب المصري اتصل بزعماء السودان واحزابه وتفادم معيم 
ووحد جومم وأعلن موافقته التامة على حق السودانبين في الحم الذا بيو تقرير 
المصير ؛ وعمد الانكليزالى اضرب على ور آخر هو حماءة السودان الحنوبي من 
السودان الشالي بعد أن ظلوا يض ربوذعلى وثر حماية السودان من مصر ؟وأخذوا 
يداورون ويراوغون في مراجمات بائسة ؛ وظل الحانب المصري يقف موقفه 
القوي البارع ويضيق الحناق ويسد المنافذ علموم » واتصل بالسودان الحنوبي 
وحصل على موافقة زعمائه على المنهج الذي انتبجه واعلانهم أنهم لامخافون إلا 
الانكليزوان هؤلاءلم يفعلوا شيئا لحم غير التجبيل والافقار والبؤس والحرمان 
إلى ان لم يحد الانكليز بدا من مسابرة الموقف فوقعوا مع المانب المصري بعد 
عساوغات استمرت ثلاثة أشهر اتفاقية تمترف «وحدة السوان وحقه امك الذاني 
وتقرير مصيره بالاستقلال التام أو الارتباط مع مصر في شباط سه على أن يتم 
هدًا خلال فترة ثلاث سنين ينسحب فيها جيش ومصر وا تكلترهوموظفوهاو راقب 
عملية الانتنخاب وتوسيد وظائف الحكومة لاسودانيين وتنظم قوة جيش وبوليس 
تتولى الدفاع عن السودان وحفظ أمنه لمان دولية . 
وقد فسر المراقبون الذين يغرفون أساايب الانكدز ومراوغانهم واعمادم على 
الزمن من:جبة ومطامعبم الواسعة في السودان وخاصة جنوبه ومششروعامهم 
الاستعاربة والتبشيرية والاستراتيجية فيه وحبودم خلال السنين الطويلة في فصله 
عن مصر من جبة أانية موافقة الانكليز بانهم سايروا الموقف الذي انكشفوا فيه 
ورأؤا في مو افقة مصر على استقلال السودان اتام تخلياً عن دعواها ومطلبها في 
وحدته مع مصر قد يفيدم في الفترة المامروبة . ومن الحدير بالذكر انه م 


سامت 


يكد جف مداد الاتفاقية حت ىأخذت تبدر من الانكلءزبوادرااراوغة والمداورة 
الباعثة الزيبة والمؤيدة لرأي المراقبين حيث ألمع وزير خارجيتهم وهو يعلن لهاس 
العموم نبأ توقيع الاتفاقية الىامكان انضام السودان الى الكومو نو يلث الانكليزي 
اذا شاء يعد استقلاله ما فيه معق الابحاء والتسيت بار رغم من ان هذا الامكان قد 
قد بحث في أثناء ا فاوضات واستبعد رسبياً كاسجلته الحاضر ؟ وحيث أذيع خبر 
بمثات برإطانية تقوم 5 السودانالمنوبي بتهيئة مشر وعات عظمى زراعية ومعداية 
واستراتيجية ؛ وحيث أخذ الموظفوث الانكديز في السودان وخاصة في السودان 
الحنوبي يضطبدون الذذن أظبروا عواطفهم نحو مصر ووحدة السودان ورحبوا 
بالوفد المصري واعطوا. توةيما” نهم المؤيدة ؛ كا أخذوا يدسوكث أصا بمبع المثيرة 
المريبة في +تلف إن راتس ل بالقلا . وما يزال 
المراقبوك يتوقعوث من الانكلز ماخيروه من أساليب الدس وا تماز القرص أو 
خلتها لسرقلة تنفيذ الانفاقية أو تحويلها لاهدافهم الاستمارية . وآلخر ماقعاوه 
تأسيسهم منظمة جديدة فيالخرطوم ‏ عاصمةالسودان ‏ اطلقوا عليها اسم المكتب 
التحاري 3 وحشدوا فيبامو ظفينبار دين من وزارة الخارحية وداثرةالاستخبارات 
الانكليزية المشبورة . وقد أخذ هذا المكتب يندىء فروعا له في غتلف أقاايم 
ومديريات السودان الشالي والحنوبي ؛ و رن مكاتبه بالاجبزة اللاساكية المرسلة 
والمستقبلة ؛ حيث بدا بصورة سافرة ماهوسة أنه منظمة جاسوسية استعارية قامت 
لتلعب أدوراً خبيثة في سبيل :لك الاهداف . . 

ولقد دعا الحانب المدري الانكايز بعد توقيع اتفاقية السودان الى تصفية 
مسألة قناة السويس والإلاء عنها وهي المألة المودرية اثثانية في القضية المصرية 
وتظاهر الاتكليز إلنية الحسنة ودخلوا في المفاوضات مع الما المصري ؛ ومع 
تسليدبم عبدء الخلاء فامم لم يلبثوا أنأخذوا يداورو دو راوغرذفيموضوع صيانة 
قاعدة القناة وو حوب بقاء لاف عديدة من اليش الانكليزي باسم فنبين على أن 
يكونوا تابءين لحكومهم لا إلى مصر ؛ معلنين أن هذا أمر لامندوحة عنهلامكان 
استخدام القاعدة للدفاع عن العالم الجر . . . ورفض المانب المصري هذا لانه 

ساس 


ف للفابة اأتي أعلنها بقوة وصراحة وهي الملاء التام في أقرب وقت وبدون 
قيد 00 » والسيادة المصرية المطلقة والاشراف المصري الفعلي على القاعدة ؛ 
ولا أن معناه استعباد مصر في سبيل هذا العالحا لمر . . ؛ وقد لمس الحا ن المصري 
في موقف الانكايز الاسلوب الاستعاري الما كر الذي صار طابناً لمم والذي 
هدف الى ابقاء احتلاله للقناة أبدياً والذي يتفنن في خلق الاعذار وا-اججفيكل 
ظرف في سبيل ذلك ؛ وأخذ يستعد لكل احهال وطارىء » ويعلن عزمه على 
تحقيق تلك الغاية المقدسة بكل وسيلة مها تحمل في سبياها من تضحيات » وأخذ 
المصر نون على اختلاف طيقاهم وميوطهم برددوث صدى هذا العزم ويعلنوث 
استعدادم لكل تضحية في سبيل تنفيذه . والخالة الآن والكتاب نحت الطبع 
شديدة التوتر بسبب الموتف الذي وقفه الانكليز » وإن كان موقف مصر القوي 
الباسل يبعث في النفس لطن نينة بان المكر الانكلزي ان بجدهذه المرة ا'ثذرات 
اي كان حدها من قبل ٠‏ 


ولقد عمد الانكديز الى دس الدسائس في الاوساط السياسية الهربية لتوهين 
تأبيد الحكومات العرية اصر في موةفما القوي ازاءم مختلف أساايب المكر 
ااتى أتقنوها . واقد بدت نوادر هذه الدسائس فما اد لزع امن ريد 
ان تحمل قضايا العرب الا خرىرهناً بقضيتها وأنها تريد أن بر ااعرب الى موقتف 
العداء والنضال مع الانكليز والممسكر الثربي بتصلبها وتطرفها وسلبيت ؟ ثم فيا 
أذ يس في أوساط السياسة العربية من تردد وتهرب ونقد وتثريب ونشاط 
مريب ٠‏ ولقد أدركت الحكومات المريية لسن الأظ تتائج المكر الانكليزي 
المبيث فمقد وزراء خار جرتم اجتاعاً في نطاق المامعة الدرية ترروا فيه تأييد 
مصر ,قي الجلاء النام غير القيد بأي قيد واعتبار قضية مصر من أم قضايا المرب 
اج تي يجب أن تحل حلا 5 ريعاً وعاجلا » وكون الدفاع عن الك رقالئربي يجبآن 
يناط بأهله المستعدين له والقادريزعليه » وعدم جعله وسيلة من وسائل عدماطلاء 


عن مصر أو ا 


مي 


ولقد كان عملهم هذا غاءة الصواب » وجاء في احسن الاوقات . غير انه 
يحتاج الى تأنيْد فلي ولا جوز ان بقى فيحدود القرارات ااتقليدية والكلامية. 
ومن ودين رجالا لإكومات العربة ان يتفاهوا معاأكرمة ا مصرءة بسكل عد 
واخلاص على وسائل وتفاصيل التأبيد الفعلى وان يقدموا على تنفيذها بكل قرة 
وحرارة . وجب ان لا نخدع احد لتاوحات الاتكليز والمسكر الغربي بحل 
قَضَايا العرب في غير نطاق حل قذية مصر أو بدونما . فبذه التأوحات ايست الا 
وسائل كيدية تهدف الى توهين التضامن الواجب مع مصر وتفكيك عراه » 
وليس فيها جد صادق » ولن تجتح الممسكن الغربي الى التسادهل في حل قضانا 
العرب الاخرى ويترك قضية العرب الكبرى اي قضية مصر بدو حل وجب 
أن ين العرب أن حل قضية مصر هو المفتاح الصحيح طل ب قطنا 
العرب » فان مصر اذا ماتحررت وقويت ستحمل 0 مع ركة حل القضايالاخرى 
بداقع هذه القوة ومصلحها القومية التي علي عليها قيادة ارك العربية وزعامة 
الشرق العربي فضلا عن العاطفة القومية التي لا يصح الشك فيها ؛ فعلى العرب 
حكومات وشعوباً ان يقفوا الى جاب مصر موقف التعضيد والتأبيد الفمبي 
الصادق وان حبطوا كل دسيسة او دعاية مريبة » ومهذا فقعل عمكن حل 50 
القضية الكبرى » وبحل هذه القضية نتبوأ مصر مركزها اللائق كزعيمة 
للشسرق العربي » ورتفع اعتبار العرب ووزنهم في اعينهم وأعين العالم | ع به 
مصر من مزايا عظيمة النسبة للعالم العربي والعالم الاسلامي والعالم الاجني معأ « 
ويغدو حل القضابا العربية ايسر منالاً . وعلى الواعين من العرب وخطبائهم 
وكتابهم وصحافييهم ان يشتدوا في الدعوة الى ذلك . 


ثانياً : القضية العرانية 
4 


وموقف الانكليز من الفر اق نفس موقفهم في مصر . ققد رسموا ال 
عليه ححجة حفظ مواصلاهم الامبراطورية الهندية ثم ظلوا ايا د 


سس بع 


تقويض خيامهم وجلائهم عن هذه الاعبراطورية ورذم عبودهم التي قطعوهها 
املك حسين وقد حاولوا ان جعاوا سرط, رمم عليه سيطرة استعار به منذ ارت 
أممكنوا من احتلاله فياثنا ٠‏ الحرب العالمية الاولى.ومع انهم اضطروا الىالتخفيف 
من غلوامم حينا ثار العراق ثمورته اللاهبة في سأتي ١9١9‏ و ١97٠‏ ولاينوا 
بعض الثيء ورضوا بقيام دولة عراقية علكية فيصل بن اللسين فانهم ظاوا 
يعيدون عن تلك الروح وكانت المعاهدة الاولى ائتي عقدوها لتحل محلالانتداب 
انتداباً مقنماً خوابم أن يكونوا أصحاب الشأن في السياسة والميش ودوائر 
الحكومة ا واقتصاديات البلاد وسياستها وأن يكون لبم قواعد وقوات 
8 كرية فا ٠‏ ومع أن هذه المعاهدة عدلت ععاهدة اخرى سنة ١9# ٠‏ خففت 
بعض القيود الا أن الانكليز ظلوا أصحاب الشأن في كثير من شؤون العراق 
وخاصة في حيشه وسياسته ومشاريعه بنص وبدون نص م 6 متتحوم المعاهدة 
قواعد في | كثر منمكان من العراق وحق تسخير مرافقه فياثناء المرب وخطر 
الحرب » وجعله تمراً لميوشهم فى أي وقت وبقاء اساس التحالف العراقي 
الانكليزي قائماً في اي تعديل يدخل علا قبل انتباء مدتها وهي خمس وعديرون 
سنة واجاب عقد معاهدة جديدة على هذا الاساس حيما تنتبى مدا . وبعيارة 
ثانية نصت على ضمان سيطارتمم باي اسلوب كان الى اجل غير مسمى ... ولم 
بتقصروا في نقض شروظ المماهدة كما اقتضت مصلحتبم و خططبم ذلك على جري 
مألوف في اعتبار انفسهم أحراراً في نتقض عبودهم مع العرب في حين ,تشددون 
كل التشدد في التمسك بها حرفاً وروحا بالنسبة للالتزامات ااتي رتبت فها. 
على العراق ١ ٠‏ 
وقد دِسوا اصابعهم فيظروف وحوادث كثيرة بين طوائف العراقواجناسه 
وأقلياته نحيث شجعوا بعضها على القّرد وخوفوا بعضها من بعض لتنظل حال 
المراق الذاخلية مرتبكة وشؤونه متعثرة بسبيل توطيد سيطرتهم وخططيم 
الاستمارية » وكلا طالب العراق بتعديل المماهدة ابتفاء الانفكاك من براثايم 
واحتلالهم تفننوا في خلق العراقيل وبث الوساوس والدسائس لاحياولة دوك. 


لاعس 


نحقيق ذلك , وقد أوجدوا في اذهان القامين على رأس العراق قناعة بان كيانهم 
قائم بهم . وبأن بمبع الشيوعبين فاغس فاه ليتلعهم 4 هم نقضوا يدهم منبم 
فاشتدوا بالقسك 6م والتواثو لق معهم والاند ماج في سياسهم ٠‏ 

واذا كان أله راق بدو اليوم ادن بعض النىء ازاء هذا ااواقم المرر 
قلس معق هذا انه مطمئن ا راهو الآخر و«ندمج معيم و غافل عن مدي 
مط معيع ونيامهم حك عمارنة المربة ٠‏ فحمهور ر الشعب العراق وي مقدمته 9 
ار برعا والسر ايه والط ات ارد ة والشباب ناقه اشد النقمة على الانكليز توا 
اشد التوقان الى تحرير بلاده من ريقتهم» وفي كل مناسبة يسمع العالم منرجالات 
العراق على اختلاف ميولهم تصرحات قوية معربة عن هذه النقمة وعما تلج في 
الصدور من عواطف ومطامح قومية أبية » والعراق الى هذا مواقف نضالية 
رائعة ضد الانكاز » وقد كانت ثثررته الكبرى سنة ١418‏ هي التي انقذته من 
مصير رهيب وانالته شخصيته الاستقلااية وقسطاً كبيراً من حقوقه وحرياته 2 
وقد حاو ول سنة 188٠‏ ان بعتم فرصة ةالخر ب الثانية و ارتباك الانكلز الشديد 
في ظروفها فكانت ثورته الكبرى الثانية بزعامة رشيد عالي الكرلاني وتخبة من 
ضباط !ليش سجل با حركة قرمية خطيرة تشبه في كثير من ظروفها واهدافها 
حركة الملك حسين ابإن اهرب العااية الاولى بقطع النظر عن سيرها ونتائحها . 

ومها كان شأن الانكليز قبل الجرب العالمية الثانية فاذهذا الشأن قد ضعف 
كثيراً بعدها وما زال يشتد ضعفهء وصار الفكاك منهم أكثر امكاناً . فن الواحب 

الحالة هذه ان تشتد الدعوة الى يذ الود البادي اليوم في العراقق والذي 
ان ل مع ما عرف عنه من اباء » والتحرك من جديد حركة قوية ف سبيل 
الفكاك من اغلال المماهدة والتحالف الابدي الاجباري والتطبر من احتلال 
الاتكين ول ومطاراتهم ومداخلائهم السافرة وغير السافرة التي كانت وما تزال سيباً 
لتعثره في سبيل اللْياة القوية الكرعة اللاثقة بإبائه ومكانته في الكيان العربي 
:العام وما سحله من صحف غراء ف مواق تضاله معوم وعا شر قعه العمرب منه 


مم ل 


في صدد نعو قونهم وتكاملهم وتحقيق اهدافهم العليا » وان لا يظظل جامد نحاه 
ما هو فيه من مظاهى الضعف والاغلال . 


وعليه ان يعتبر بجارته ابران ااتي هي اكثر جواراً وبالتالي أكثر تعرضاً 
ار ا م في ربقة الانكائ الاستمارية الشديدة » حيث 
وقفت منهم موة قفا رائماً استردت به اعتبارها وكرامتها وخلصت به بلادها من 
استارم الفظيع فضر بت اقوى الامثال على ما جب ان تقفه الشعوب الابية من 
المستعمر بن المستغاين . و لقد تخلصت سورية ولبنان من برائن الافرنسيين القوية 
وعتعا باستقلالها التام الذي اشعرها بالكرامة وفتح امامها طريق الانطلاق الى 
الحياة المزيزة دون ماعائق ولا شائبة » وليساهما أقل تعرضا لذاك البعبع الذي 
خرف به العراق » وليس العراق اضعف منها ولااقل حدارة لاحياة الاستقلالية 
الكاملة » وفها حصلا عليه حافز جب ان نز العراق ايضاأ بكل قوة وشدة . 


وعلى العراق أن يذكر الى هذا انه سيظل موضع غمز وموطن ضمف في 
ال جموعة العربية مادام راسفاً في اغلال المماهدة وما عليه من توجماتوانحا آآات 
وتهويلات كانت وما تزال سبباً لتمثرسيره وتكامله السيامي والاقتصاديوالقرعي» 
ولكثير من الاحداث الاألعة التي مرت بالا'مة العربية , ثم سبياً لتعسير الاتحاد 
العربي وعلى الاقل اتحاد الحلال الحصيب الذي من شأنه ان يكون منه دولة 
متحدة قوية بلغ تعدادها عثثرة ملابين و بتسع فيها الافق السيامي والاجمائي 
والاقتصادي لسكان هذا الهلال الذن بتاسون مانقاسوث من ضيق وعناء وخوف 
بسبب عدم تحقيقه » وسبباً كذلك لتمسير تشكيل جببة عرية قوية ة ضارفة 
متضامنة قِلبَ وقالباً تقف للعدو الغادر الذي انشباظافره في اازاوية ال حنوبيةمن 
هذا الحلال:الموقف الواحب الذي يغسل به العار ويسترد اإزء الشهيد الذي كان 
لا نكليز اليد الطولى فما حل فيه وفي الدرب إسببه من دمار وهلاك والذي كسب 
الى العراق ورجاله خاصة نصيب كبير من مسئوايته المادمة والآدية . وعلىالعرب 
أن يتضامنوا مع العراق في الموقف الذي تحب ان يقفه احتى بمخلص من اغلالهده 


ارم ل 


المماهدة المشؤومة وعهد له سبيل الانطلاق المر الكريم . ولا نرناب في ان 
العراق اذا 2 ا ل ل ا 
ما تصيو اليه النفوس من آمال ومطامح . 


وثالثاً : القضية الاردنية 


!ا 

ومركز الانكليز في الاردن قام منذ اله على الندر والليانة . فالمتطقة 
كانت متصر فية نابعة لولانة سورية وظلت كذلك طيلت عبد الحكومة الفيصلية 
ِ الشام م1و١‏ - ٠و١‏ ولكن الانكليز كانوا يترعوت ‏ السيطرة عليها وعلى 
فلسطين معأ » فبي متصلة تحدود الحجاز وتحد والعراق معاً وفي حدها 0 
ميناء الءقبة وخليجرا على البحر الاحمر وهي طريق خطوط النفط » وكل ذلك 
متصل عصااح الانكليز الاستعارية والاقتصادءة والسياسية والمسكرية ما هو 
واضح. وقد ساوموا الافرنسبين وضخطاوا عليوم ييشجيع العرب ضدم موقتا ما 
اضطرم الى الموافقة على التخلي لهم عنها وحينئذ غدروا بالعرب واطلقوا يد 
الال بن ل ريا فسارع هؤلاء الى نسف استتلالها ... وهكذا دخلت هذه 
المنطقة في نطاق انتداءهم حينا وزعت الانتدابات اي كانت مظبر غدرم بالعرب 
ومؤامسمم عليبم . وقد قاموا في ابدء محاولات عاية في سبيل ركز شؤون 
المنطقة الحلية ثم انتهوا الى الاتفاق مع عبد الله بن المسين على ان يكون عل 
رأسها . وقد حرصوا على ان يكونوا المتصرفين الحقيقبين القابذين على شؤون 
الدولة السياسية والمالية والعسسكرءة في هذه الماطقة وان يحكرن الستار الذي 
يسرم عن المسرح رقيقا, بل لم يكن في المقيقة ستار حيث كانوا بارزين على 
هذا ال مرح في أكثر الفاروف والمشاهد . وقد عدلت المماهدة المعقودة يبنهموبين 
شرق الاردن وخففت فا بعض القيود وغدا مظبر الدولة الاردنية | كثر روزا 
غير أنبم ظلوا أصحاب الشأن الكلي ظاهراً ومن وراء الستار في ختلف الشؤون 


لفيا 


السياسية والمالية والاقتصاددة والعسسكرءة . وقد اقنموا القائمين بالامر فا بان 
كيانهم قائم مهم فاشتدوا في القسك .مهم والتوائق معهم والاندماج في سياستهم 
اندماجا” تام م ضمنوا بقاء احتلالهم وسيطرمم الى اجل غير مسمى . 


بات 


ومن المإسف ان قضية الاردذ تنطوي على عناصر ملبا أعس حلا مرن 
من قضية المراق » فهذا الجزء من بلاد الشام هو في حد ذاته أفقر من أن يكتني 
بنفسه ويقوم فيه كيان دولة ماسكة ؛ واستيلاء الهود على المزء الا' كبر من 
فلسعلين جعل هذا الفقر أشد وأبلغ . وقد كانت الرغبة في قيام كيان دولة فيه 
مهما يكن هذا الكيان من الاسباب اليكانت جع لعاهله الراحل يشتدفي الا ندماج 
في سياسة الانكليز ومششروعامهم ابي كان من ضروراتها اتخاذ شرق الاأردتف 
قاعدة لامية لهم . وبدلاً من أن تكو هذه المامية انكليية تكلفهم عشرين 
ميليون جنيه في السنة جعلتص بية مع استبقاء زمامها منكل ناحية في أيدا نكفيزية 
بحيث تكوث عرربية اللون فقط » فتوفر بذلك على انازئة الانكليزية أ كثر من 
ثلثي ذلك المبلغ الباهظ » وخدع الناس بالقول إن للدولة الاردنية جيشا قوياً » 
واندمج القائموث بأمر هذه الدولة في هذا الخداع, وظاوا منديحمين فيه برغم ما 
ظبر في ظروف حرب فلسطين من المقيقة المرة الا*ليمة التي لمسها جديم الناس 
وما بزالون منديمين فيه مع يقينهم وم غير أغبباء ء بإن هذا اليش ان رسا كنا 
وان بطلق رصاصة في أي وقت وفي أي موقب إلا بأمر الا نكلين ووفاقا م عليه 
اسياستهم العليا التي هي ضد كل قضية عرربية قريبة وبعيدة على طول الخط وضد 
قضية العرب الكبرى خاصة وهي قضية فلسطين والني لي علوم بقيا كيان 
عبودي قومي وبقائه قويا ليكون سرطانا قتا كا في جسم العرب؛ وف كل نوم 
يقرم الشاهد على صحة ذلك وذاك بقطم النظر ما يمكن ان يكون في هذا 
الحيش من ضباط وجنود يحسون بالحس العربي ويتمنوث لاأمتهم القرة والجد . 


سب 


ومع كل هذا الواقع الصادق الذي يامسه ويتيقنه الناس حميءهم فان الانكليز 
والذين انديجوا معهم وقاموا على أمر هذه الدولة صوروا نقمة وحود الانكليزوما 
يدفعونه من مخصصات لهذا المدش نممة وأرادوا أن يوقروا في أذهان الناس ان 
هذا وذاك دعامة لكيان هذهالدولة دفاعياواقتصادياً من حيث حمايتهم منالعدوان 
الييودي ومن حيث كون امال المدفوع يشكل ١‏ كثر من نصف أرقام موازنة 
الدولة » ويفيد أهلبا في صورة رواتب الضباط والحنود العرب واانفقات الحاية 
الاأخرى ! مع التنبيه على ان نصف ماعن به الانكليز من مال يمعاونه باليمين 
ويأخذونه بالثمال مقابل لوازم اليش المتنوعة ااتي نحلب من بلادهم . وهذافضلا 
عا يتناوله عثشرات ضباطهم الذن عسكون زمام هذا المرش من هرات ضخمة 
يقدرها العارفوث بربع مرتبات الحيش . ومماذكر في البرمانالاردتي أخيراً دايلا 
على ذلك أن راتب قائمقام انكليزي في الشرطه هو 6ه" ديناراً وأن هذا المباغ 
«وازي رواتب حمسة قاعقامين أو ٠‏ جنديا من العرب ! ومع هذا فالا نكاين 
يستعبدون البلاد مهذا الل الذن ينفقون أ كثر من نصفه على ضباطيم وسلعهم »> 
والذن يتولون أمر البلادرون أن هذا الماليمن معقول لذلك الاستعباد وببررونه 
وبحاولون أن يظبروه كنعمة من نعم الله على هذه البلاد ! 

ومن المفارقات أن المملكة الاردنية وقمت معاهدة الضان الماعي وقائدجيشبا 
والقابضون على زمامه من الانكليز وبقية ضباطه خاضعون لمم بطبيعة الال ؛ 
وحينا راد تنفيذ هذه المماهدةأو المركةف صددتنفيذها سيكونون مِ أوالخاضمون 
لمم النائيين عن هذهالمملكةفي الجلس العسكريالاعلىوالاجان السك رب ةالاخرى! 
ولعل هذه المفارقة هي عقدة هذه المماهدة وسبب بقائها حبرا على ورق الى اايوم 
أو من أهم العقد والاسباب ! 


وعلى كل حال فالا نكليز مطمئنو نكل الاطمئنان في شرق الا ردثه ويعتبرونه 
من أقوى مراكز استقرارم في الشرق العربي ؛ ويعدونه ليكون عوضاً أوجزء) 


سس ملسم 


من عوض عن قاعدة قناة السويس في الوقت نفسه ؛ ولااسما إنه ذو هر كن منان 
لاأن حدوده متصلة بوره والحجاز والعراق والبحر الاحمر . وم لايألون 
جبداً في الحياولة دون أي ثيء يساعد الا ردن على تحسين أحواله السياسية 
والاقتصادية تحسيناً أساسياً ايظاوا قابضين على خناقه وجاعليه غير مستطيع أن 
يتغني عنهم في حال . ولقد بدا لماهله الراحل في أخريات أيامه أن يم ينه وبين 
العراق نوعاً من الاتحاد فتدخلوا بإساايبهم الما كرةوعرقلوا المسعى لانبه حسبوا 
كا يمدو أن مثل هذا الاتاد سيكون سيب لاتساع يحال التضامن والتواثق بين 
اهل البلدرن الذن يضمروك هم اشد العداء واانقمة وتوقوكث الي االملاص من 
ربقتهم » ثم لاحظوا ان مدة معاهدة الاردث الباقيةطويلة تخوابم الاستمتاع الى 
في المنطقة بها مدة معاهدة العراق على وشك الاتهاء » وقد ينشب يينهم وبين 
العراقٌ نضال في سبيل تعديدها او تجديدها من الا 'فضل لهم ان يكونف 


الاردث بعيداً عنة .6 


واقد قامت حركة قوبة في المراق والاردث معا بعد ارال الماهل فيسبيل 
نحقيق الفكرة الاتحادية فا ينها » ومء ان اهل الاردث يفضلون الانحاد مع 
سورية وهو الطبيمي اكثر فانهم تصحمسوا لحركة الاتحاد معالمراق ظناً منهم انها 
الابسرخصولاً بسبب تشابه المالة بين البإدين من جبةسياسية واسروءة »ورأوها 
الوسيلة الممكنة الوحيدة لانقاذ بلاده من حالتها الاقتصادية التي هي في اشد 
حالات السوء والامبيار فتدخل الانكليز وعرقاوا الم.عى كذلك بمد ان كان 
يظن أنه وشيك النحاح . واندمج القانمون على امر هذه الدولة في اامرقلة بل 
جءلوا زمامها في ابدبهم ظاهى] بحجة الدفاع عن العرش والكيان وبحجة ان 
العراق لن يستطيع حمايةالاردن كالانكليز ولنيعوض علىميزا نية الدولة الاجزء) 
من مدفوعات الانكايز لنفققفات اليش وخينئذ ينبار هذا اليش 
وتنبار قوة الدفاغ عن الاردث ويكون لقمة سائغة للييود برغم ما في هذه المجة 
من مفارقات ومفالطات ! لأن العراق كالاردن مرتيط عماهدة مع الانكليز » 


جبواع ب 


ولا معاهدة الانكلز مع الاردث اأتي عو جبها يدفع الانكلز نفقات كتيبتيم 
والتي 0 بعوجبها الدفاع عن الاردن باقية » ولأن الككياتف 
العزيز ايض باق وكل ما كان براد هو قيام اتحاد بين دولتين في الشؤون 
الاقتصادية والاجماءية والسياسية والدفاعية مع احتفاظ كل منها بكيا نهوسلطانه 
الذاميء مافيه دلي ل حاسم على الالانكليز م الءقبة الحقيقية اأتي تقوم في سبيل 
هذه الحركة الضرورية . ومن المؤسف ان بعض الإبات العربية انديجت في هذه 
العرقلة مندفعة وراء الاعتبارات الشخصية والاقليدية فقويت وأدى ذلك الى 
حبوط الفكرة . ومن المجيب ما قيل في سبيل احباط المشروع انه مشروع 
اتكليزي في حين ان القائلين يدركون حمّا انه لو كان كذلك ما وقف اي عائق 
دونه لان للاتكليز الكلهة النافذة في الاردن والعراق» ولا'ن هذا الاتحاد با 
مناه اهل الاردث والعراق ! ولو كان كذلك لما حرأ على مماكسته الذن 
عاكسوه من اولياء الامور في الاردث» بل ولكانوا أقوي الناس اندفاءا فيه » 
ول يقفوا الموقف الذي وقفوه إلا تنفيذاوحي الاتكلين ... 

ولقد بدت امارات ندل على ١<مال‏ نقل ب.ض قوات الانكايز من قناة 
السويس الى الاردن كجزء من تدبير مسألة الملاء ٠‏ ومع ان اأيبود منذ اربع 
سين وم يمتدون على حدود الاردث على ما ذكر ناه قبل فقد رأينا القامين على 
امس الاردث يسارعوك , عناسبة عدواث جديد وقع في هذه الاروف الى مطااية 
الانكلز تنفيذ معاهدة الدفاع وحماءة الحدود الاردنية من العدوان 0 0 
با هؤلاء الى القيام ب عض المساعي السياسية المزيلة * ثم اعقب هذا ز 

اد القوات البريطانية في السرق الاوسط الى الاردذ واذاعة عن ضرورة 9 
0 ومعدات اتكليزية جديدة الى الاردث لتقوءة وسائل الدفاع والاستعداد لرد 
العدواث الييودي مما حعل المراقيين بر بطون اطراف هذا الحادث بيضها .ورون 
فيها اثر أ من الإبحاء الانكليزي لتبرير اتخاذ الاردن قاعدة أو <زءا من. قاعدة 
عوضاً عن قناة السويس » ولاظبار حاحة الاردث الماسة الى حمانة .الاتكلز 


ا 


ووحودهم في ظرف اشتدت فيه مطالبة مصر يملائهم عن ارضها ! 
ومن المضحك المي ان المكومة الانكليزنة اتخذت شكوي المكومة 
الاردنية ومطالبتها 'تنفيذ المماهدة وسيلة الى اسداد النصح لما بمقد مؤعر عال 
يينها وبين اليهود الهدئة الموقف وتسوءة الملاف . لان الاحاء لم يكن بسبيل 
عمل محد وانما كان بسبيل هدف استماري وسياسة ا تكليزة عليا . 
قت 
وما قلناه بالنسية للعراق نقواه هنا المضا» فان الفئات الواعية في الاردذ غير 
راضية عن هذا ١١‏ اواقع المرير » وناقة اشد النقمة على الانكار وراغبة اشدالرغبة 
في الخلاص منهم ٠‏ وقد أثبتت هذا في مواقف عديدة قبل المرب الالمية الثانية 
وبعدها ء وثما لاريب به ان هذه الرغبة ولك النقمة اشد الآن مها قبل نكبة 
فلسطين لان القسم العربي الذي ضم من فلسطين الى الاردن اشد قدا ولقمة 
: بسبب تار الانكليز مع أهله ثم بسبب النكبة الكبرى |اتي حلت بفلسطين والتي 
كان للق م الانكليز وغدرهم وكيدهم اكير الاثى فيها . وكل ما في الامر | مم 
عاجزون عن الاضطلاع بعبء نضال قوي بحد ضدهم خلافاً 0 ومصر لقلة 
عددهم وضعف وسائليم ولشدة قبضة الانكلز على عنقي ثم ل ونهم من نكبة 
يده اشكبوتهم ها : 
ومها يك كن من امى هذهالخصوصيات اأتى تعسر حل القضية الاردنية وتخليصه 
من ريقة الانكليز فان الواجب القري .قذي على الدرب أن لا برضوا بهذا 
الواقع المرير . فان وجود الانكليز في الاردث واعتباره نعمة وضرورة ها فضلاة 
عن ما فيها من وصعة وعار في جبين الدرب ذنطة ضعف شديدة جدا في كياهم 
السيادي حاضراً ومستقبلا” » وعثرة كا"داء في سبيل تقدمهم ا 
والوحدة ووالتالي في سبيل أهدافهم العليا » ولا سما إذمىكز الاردن ذو صفة 
استرا'غية عر ببة خايرة لاتصاله م قلنا بسورءة والعراق والحجاز ونحجد ومصر. 
واذمن الواجب عليهم ان لاينوا فيمناوأته وازالتهومديد الموثالمادي للأردن مله . 


سلس ب 


قادراً على الاستغناء عن مساعدة الانكلي المسمومة مبا كان فيذلك من التضحية؛ 

ونحن على بين تام بان معظم الشعب وفي مقدمته الفئات الواعية مستمدونف 
للتجاوب مع كل حركة تحربرية . وقد تجمل جاح مصر المأمول في قضيتها هذا 
العسر يسراًء وقد ينس هذا السر فكاك العراق الذي هو اقرب منالاً حيث 
يفتح الباب لاتحاد سوري عراقي يسعى لتخليص الاردن وضه اايه . وقد تكون 
سورة اولى من يضطلع بذلك الواجب ؛ لان الاردن سوري في حغرافيته 
وطبيعته وتارمخه القدحم والحديث ولان سوريا اكثر من يتأثر من قيام هذا 
:الواقع الذي هو اشد نقاط الشعف في سورية الطبيعية او سورية الكبرى التي 
تحب على الدولة السورية الحرة المستقلة تحةيق وحدتها . وسورية بامكانياتها 
الماضم رة وعبدها الحديد القوي وما بدا فيها من حوية وطموخ قوعي تستطيسع 
فما نعتقد ان تضمن للاردن اقاية ابه والدفاع وصممله في غنى عن معاهدة الاتكلز 
وكتستهم العر بية اللون وما عنون به من مال هو في الحقيقة غل غليظ في عنق 
الاردن وسورءة بل وسائر البلاد العربية ؛ بل وانها لاأقدر علىهذا من الا تكليز 
«الذن عودونا على ان لاامان لعرودم ومواثيقهم وانهم غادروث فيها حينا مل يعلييم 
سياستيم العاءا الفدر دون حياء ومبالاة ؛ وان الاركان علييم في حمابة الاردن 
من اليبود عبث كل العبث ! وانا لتأمل ان يدخل رجال العهد في سورية هذا 
في منا هجوم المستمحلة وان يعملوا ما وسعهم العمل حق نحققوه فيحطموا يذلك 
غلا غليظاً في عنق جزء عزيز من بلادم دنا انا بندر العدو المشترك وايس 
هو عمياً ف حقيقة الام ٠.‏ 


ولقد جاء خطاب تشرشل رئيس الكومة البريطانية اي بينها وبين 
الحكومة الاردنية معاهدة دفاعية والذي القاء في يحاس العموم في شهر مايس - 
.والكتاب نحت الطبع ‏ والذي أعنى فيه تحقيق غاية الصبيونية العظمى ‏ وخيم 
يعم هو قبل غيره ه دولة اسر اثيل الكبري منالنيل الى الفرات - مؤيداً خطيراً 
:وعاحلا 7 لما نقول » ونذيراً قارعاً للاردن خاصة وللعرب عامة بسوء نية هذه الحليفة 


حا د 


المأكرة النادرة وعدائها السافر الوقح للعرب» وهو ما يقوم عليه الدايل كل 
دوم وف كل مناسبة . 


رابعاً قضايا العرب الاخرىمع -لانكايز 

ولا ادل بي مشا كل العرب مع الاتكليز في مصر والعر اق والاردث 0 انهم 
ا طولى في الامارات المنتئس ة على سواحل جزيرة العرب 
كالكويت والبحرين وقطر وعمان ومسقط وحضرموت و أج وعدن الخ . 
ولقد ترسموا السيطرة على هذه السواحل العرية منذ أوائل اهرك السابق محة 
مواصلاتمم الامبراطورية ايض » ثم غدت الوسيلة غابة في ذاما هنا كذلك » 
السيطرة التامة في هذه الامارات مباشرة ومداورة . وقد أقنعوا القانمين على 
رأسها بان كيام قائم .هم فاشتدوا بالعسك مهم والتوائق معهم بل والاستسلام 
لهم استسلاماً ناما . 

ومما لاريب فيه أن قاء هذه السوا حل في ريقة الانكلن واستغلاهم ع 
كأداءؤ في سبيل استّكال كيان العرب واستقلا الهم وأهدافهع ونوثيق التضامن 
الاقتصادي والاجماعي والسياسي والدفاعي بين ماف بلادم ؛ وأن من واحب 
رجالات العرب ان لايظاوا مغفاين هذا الامر ونار كين حبله على غاربه . وتطور 
الاذهان واتساع أفق الوي العربي العام مما سوف يساعد على تجاح أي خطوة 
مخطى الى معالته . 

وإذا كانت الظروف الحاضرة لاتيسر محال الإبد القوي لتخليص هذهالبلاد 
من الانكليز فان من الممكن واافيد معاً أن تسعى الحكومات العربية لا"دخال 
هذه الامارات كخطوة أولى وعاجلة في نطاقا لهامعة العربية الذي اتسع لاجماع 
دول مترابطة مع الانكليز مع دول حرة من الروابط . ومها يكن هذا النطاق 


ببح ولاه 


“فانه رمز لاجماع مل العرب ووحدة مصالمهم ومشا كليم ؛ وفي ادخال هذه 
الامارات فيه إدخال لما في نطاق المجموعة العربية العامة ااتي هي الآن معالاسف 
عثاءة المنءزلة عنه ؛ فاذامادخلت فيه انديحت بطبيعة ا لجال في الجركة الى بية 
الحديثة العامة سياسياً واحتاعياً وثفافياً وروحا؛ وحَيْما ١‏ تم هذا ف الال 
تخطوات جدية الخرى ؟ ولا سما اذا حلت عتنبدت الطب اشر ثم القضايا 
العراقية والاردنية والفلسطينيةوقويت حر ةالدعوة الى الاتحاد العربي بينالدول 
العربية وفاق ماشرحتاه في البحوث السايقة , 

ولا يبكتتي الانكلين مما تنشب مهحالبهم فيه من الاقطار العربية . فهم الآرن 
يبذاون جبودم » ويتفننون باساليب مكرهم وإغرائهم وضفطيم وترهيبهم وترغيبهم 
في سبيل انشاءما في ايبيه المملكة العربية الحديدة ايكون لهم في شؤوما السياسية 
والعسكرية وامالية المركزالمتاز واتكونهم فا قواعد عسكرية ايضاعطغرار 
مالم في المملكة الاردنية من هذا وذاك مستغلين حداثة نشؤها وعسرها امالي 
وحاجتها إلى العون . وتجاحهم في جرودهم جمل مصر خاصة بين فكي الكاشة 
من النرب والشرق كا يزيد من عقد القضايا العربية وعراقيل تكامل الاأمة 
العربية . فن الواجب ان يتنبه العرب وخاصة مصر الى هذا الخطر الانكليزي 
الحديد ويحولوا دونه وذلك عساعدة ليبيه وجمابا في غنى عرن مساعدة 
الاتكلن المسمومة . ْ 

وخامساً قضايا المغرب العربي 

!ا - 

إن لغرب العربي هو الحناح الغر بي المذا فلم للوطن العربي الكبير ؛ واسوف 

إظل هذا الوطن ناقصاً غير مستوف لقوته وكيانه وعزته مادام هذا الحناحمبيضاً 


ولذلك فان قضاياه على جاب عظم من ن انأطورة وتستحق من العرب أ كبر 
عناية واهمام ٠‏ 


كي 


وهده القضايا تنطوي على أشد مايؤلم وعض . فقد احتلت فراسه باساليب 
البني والعدوان المزائر ثم نونس ثم مرا كش واختطت فيها خطة رهيبة غايتبا 
الثاء المغرب العر ب يالاسلاميمن الوجود الغاء واستبداله عغرب أفرنسي نصراتي» 
وسبيلبا الافقار والتجبيلوالقضاء على المقومات الدينية والقومية والاجماعية وإثارة 
النعرة الحنسية والتقاليد الحاهلية في البربرالذن انديجوا في العروية والاسلاممنة 
الاماد الطويلة وأصبحوا والعرب يوانو الشعب العربي الاسلامي المغربي لاجل 
التفريق والتوهين » وعدنما الارهاب والتنكيل والتبشير والقذف يمئات ألوف 
الافرنسيين العاطلين التءطلين الذن ضاقت بهم بلادم » واختصاصهم يخيرات 
المثرلي العربي وبركاته وثرواته من أرض وزراعة وصناعة ونحارة ومعادذ على 
حساب أهلبا » واعدادم ليكونوا اليد المموانة على تلك الخطة الرهيبة مما لايكاد 
يصدق وقوعه في أشد أدوار الظلم والقسوة والحمجية التي عكن أن تكرن 
انعدمت فيها معاتي الرحمة والانسانية والعدلواانطق » وما بثير الاشفاق والرأفة 
في أشد القلوب قسوة ويبءث اشد العجب من موت الضمير العالمي والسكوته على 
هذه اماي والراتم التي تمثل منذ عشرات الستين على مسرح هذهالبلادالشبيدة 
التي هي في سرة أوروبا ونكاد تكون في صمم أطاقها » وتما يمد وصمة عار 
لاحي في جبين الحضارة الغربية ومثلها » ومما حمل المرء بزداد بقيناً خرافة 
تلازم مبادىء الحربة وحقوق الا*نسان لفرنسه وثورتما الكبرى تاه أي بلد او 
شعب آنخر » ما .زداد نقمة على أو ائك العرب والمسامين الجغرافيين خاصة الذين 
لايفتأون دون ما خجل .قررون ذلك التلازم » ويشيدوث بإنسائية فرنسه وعدلها 
وحريتما » ضلالاً وتضليلا بها يكون وجبها الاستماري الكالح الكرءه بارزاً 
كل البزوز وباشنع مناظره في جزء كبير من وطنهم العربى منذ عشسرات السنين . 
ويزند في غصة قصة المغرب العربي مع فرنسه وبشاعتها أن الاقطار المغرية كانت 
متمتعة باستقلالما آخذة بالسير في طريق الام التي سبقنها في مضار المضارة 
قتصدت لما فرلسه بغياً وعدوانا بدافع الطمعوالمئع والسلب دون أي استفزاز . 

ولقد كان لاسيانيا د ناشبة في بعض انحاء المغرب الاقصى ( مرا كش ) 


ا 


الشبالية فسارت هي الاخرىعلى غرار فرنسه في الروح والمنبج ومحاولةهدمالكيان 
والتنكيل والقمع والارهاب والاستعار . 


سات 

واقد ناضل الأذرب نطالاً قوبا وتحمل في سبيل نضالة تضحيات عظيمة جد 
وما إيزال ؛ ناضل وبِذل التضحيات ضد هذا المصير الرهيب المبيت لهفي وطنهودينه 
ولسانه ومقوماته . ولقد كان ناضل قبل الحرب العالمية الا" ولى وبعدها أوحده 

تقريياً لا'ن فرنسبه حرصت أشد الحرص على أن تضرب ستاراً حديديا يبنه وبين 
المثسرق العري لمنع اتصاطها ببعضها ؛ وشمل هذا الستار مظاهر المركة الفكرية 
أيضاً من صحف وكتب وذشرات وحظر ارئياد معاهد الم الدينية والمدئية بل 
لقد ثعل الحج حيث لم يكن يسمح للمغارية أحيا ناادائه وحيما كان يسمحلبعضيم 
كان تحتاط ليكو المسموح لحم من الانصار والموااين ونحت اشراف موظفين. 
مخلصين السلطات الافرنسية فضلا عن تقييد الساح بقيود مالية وغير مااية تحمله 
ضيق النطاق جداً . 


ولقد خفت العزلة بين المشسرق والمثرب العريين بعض الشىء أثناء المرب 
الملمية الثانية ويعدها حقاً ؛ حيث استطاع بعض أحرار المذرب اختراق ذلك 
الستار والقدوم الى المشرق ؛ فكان هذا عاملا من عوامل التباه اشرق لقضابا 
ا مغرب ثم ا ندماجه فيها شيئاً فشيئاً تعرفاً وتأبيدا ورعاية الى أن بلغ ذروته في 
في اندماج دول المشرق في القضايا المغربية واثارة هذه القضايا وتعضيدها في 
الاوساط الدولية ومطالبتها حمق الشعوب العريه في المذرب بالحرية والاستقلال 
والكرامة ويذلها في سبيل ذلك شيئاً غير يسير من المهود. ‏ 

وتشجع مجاهدو المذرب واحراره في دا خل اللاد وخارحبا فضاعفوا جبودم 
وتضحياتهم بل وا ندمج معهم ملكامرا كش وتونس ففدتقضاباه بإرزة على المسرح 
الدوللي وفي ميداث القتال الدموي في ان واحد . 


ع ال 


ومن موحبات الا'سف الشديد ان الاعتبارات الاستمارية والدواية قد 
حالت دون الوصول الى نتيجة مرضية لاحبود تي قامت بها الدول العر بيةفي هيئة 
الاأمم ؛ ففرنسه أنكرت حق العرب في الشكوى من تصرفاها النائمة وخططها 
الرهيبة ؛ والدول الكبرى الاوروبية والاميركية ومن ,دور في فلكبا سارت 
فرنسه مسايرة كبيرة ضارية عيثاق هيئة الا'ثم ومبادىء الحق والعدل والانسانية 
عرض الخائط . وكل ما كان من أهر أنها كانت فاتحة لابأس فيها لرفع الصوت 
واسماع الشكوى وتقبلبا . وقد ظفرت بتأبيد الكتلة الشرقية والذول الآسيوية 
والافريقية وكان تسبي في روز هذه الدولني الجال الدوليني الوقتذاته كو حدتما 
يفسح الجال للوصول الى نتائج حسنى في المستقبل . 

ولقد أخذت فرنسه برعوتتها وصلفبا ومطاممها مبيء هذا الال . فقدأمتما 
هيئة الآثم بالسير في السبيل الذي يضمن لاشعوب العربية حتها في الحم الذاتي 
فلم رعو 6.ور كت راسنا فاشتدت في القمع والتنكيل » وأخذ الصراع يشتد 
يدنها و بين مجاهدي المذرب . وقد صارمن واحب عرب المشرقٌ حكومات وشعوبا 
أن يشتد عونهم المادي- الذيقصروا فيهالىالآن تقصيراً شائناً ‏ لو لاءالجاهدرن 
الذين أثبتوا أنهم مستعدون لخل العبء وحم التضحيات في سبيل نحرير بلادم 
من اليد الباغية » <تى تقرى حركة النضال وتتسع وتصيح شاملة لاقام 72 
اثلاثة, وتستطيع أن انا م التسكيل لتوالق.م ١‏ لو<شيين . وهذا 2 
الوحيد الحق لا أرغام فرله 00 قضايا الأخرب ملء السمع والاذهان » 8 
الدول الاخرى لاتحد مناصاً من الوقوف موقفاً مؤدباً إلى نيل المذرب المر بيحقه 
في المزءة والاستقلال والانطلاق . وعلى الواعين في المشرق المربي من كتساب 
وخطياء وصحافيين وأساتذة أن يشتدوا في الاعوة الى ذلك » وأن يثيروا المهذا 
حرياً متنوعة الحبات ضد كل ماهو أفر ني من مصالح و بضائع وش ركاتومعاهد 
وامتنازات في المسرق ؛ ؛ والغرت في هذا المرق مستعدون للتجاوب مع هذه 
الدعزة إذا ما كانت قوية ومؤثرة ؛ ولا سما انهم خبروا حبروت فراسة انا 
وسوء نواياها نحو العرب كافة ؛ “و الفرمة الآن موائية لان النضال قائم وقابل 


سو ب 


للاتساع ؛ وأي اهال أو ضعف فيالمون سيؤدي الى انافاء جذوته أو حمودطييه 
وسيكون هذا عاراً وأي عار على العرب اجممين . 


تي 5-5 

وبعد فاك قضايا العرب ك المنرق والمغرب لن محظلى بالحاول المرضية الشريفة 
البي يستكمل با العرب استقلالهم وحربانهم وتجعلبم يسيرون قدما نحو أهدافهم 
العليا من قوة وبحد وسؤدد واتحاد ومر كزلائق بايحادم وخصائصهم الا اذاقووا 
وتضامنوا ؛ وان من الحقائق الا*لهة أن استمرار تغليب الرؤساءوالساسة السياسة 
الاقليمية والاعتبارات الشخصية » وبقاء الصلات بين دول العرب على ما جي عليه 
من مخاذل وتنا بذ ومكادة ؛ وبقاء دستور جامعة الدول العربية كالحبر على ورق » 
وعدم خطو خطوة جادة نحو شكل من اشكال الوحدة أو الاتحاد » والتكاسل ني 
تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك والتماونالاقتصادي أوالتباطىءفيه من أقوىاسباب 
ضعف العرب وموقفهم المتبلبل الحسير من قضايام القومية ؛ وان تشددد الدعوة 
الى تبديل المال با هو الاصلح والاقوم في كل هذه الشؤون على اسان كل حزب 
وهيئة وصحيفة ومنبر وأستاذ وكاتب وواعظ هو الآن اشد وحوباً من أي وقت 
حتى لايضيع وقت آآخر على العرب فما جب عليهم عمله من اعداد وتنظيم قوى 
وتجمز وتسلح وبوحيد قيادة ونظم ونواثق وتعاوث “ام في مختلف الشؤوت 
الساسية والاقتصادية والاجماعية . ومهذا وحده يستطيع العرب أن يصاوا الى 
حاول مرضية اقضايام » وأن ماوا وزنبمفي الجال الدولي ثقيلا ومتناسباً مع 
عددم ومركزم وأن يواجبوا أي موقف غدر ومكر قد يفا جأون به» 
وأن يتغلبوا على العقبات التي تقف دون تقدمهم نحو المياة الحكرعة العزيزة 
.الكاملة . 

وإِنْ الشعوب العربية مستعدة للاستجابة بكل قوة الى كل تضحية تدعى الها 
وقادرة عليها وعرحبة ها ؛فان الحراح التي احدثتها فيها الدول الباغية ناغرة؛وهي 
تنتظر اليوم الذي تصدق فيه عزائم رجالا وساستهم ورؤسائهم وتحسن فيه 


3-00 


النوجيه ويحد الحد . ولسوف تستطيع أن تشن على الدول الباغية حرباً متعددة 
الحببات ضد كل ماهو افر ني واتكليزي واسباني من مصااح وبغائع وشركات 
وامتيازات ومعاهد ومنشآت كا تستطيع أن تقف منهم مواقف نضااية دموية 
قوية » ولقد اثبتت هذه الشعوب انها مستعددة حيما تلتبب عاطفتها ويثور حماسها 
للاقدام على اعظي الاخطار » وحمل أشد العناء والتضحيات بقلب ثابت وعزعة 
صادقة <تى تضطر القوى الاستعارية التي لاسند لما الا الباطل والندر والبني 
والتبويش الى الاذعان في أحيان كثيرة . وهِي مستمدة لتكرار الدور كلا دعيت 
اليه كا أن في وسعها ان تنزل افدح الاضرار بمصااح المسترين العظيمة في 
بلادها اذا مارسمت لما االخطط وقام على تنفيذها جماءات قوية في ا عانها وإخلاصها 
وهدفبها القوعي . 

واذا كان هناك من يقف عثرة في هذا السبيل من ساسة العرب ورؤسائهم 
ار بالاعتبارات الشخصية والاقليمية رغم كل القوارع والنذر ؛ واذا كانت 
هناك عقبات بسبب واقع بعض البلاد السياسي والعبدي والطائني فاث على من يؤمن 
بها تقول وعلى من هو متحرر من مثلهذه المقبات ان يضطلع بالمبء ويتضامنمع 
امثاله وان لاقف مكتوف اليد مستسلا . 

والجمركات الانقلابية التي عت في سورية ومصر والتي دلت على تشارك في 
الحافز والحدف والاساوب وااتي يقوم على شؤون البلبن نتيجة لما رجال أقوباء 
مخلصون مدر كوث لاواقع العربي المرير وتائقون لاأزالته جدرة بان نحفز 
هؤلاء الرجال الاضطلاع بهذا العبء فيكونوا رائدي الاأمة العربية في 


هذا المال . 


300 


(0) مشت السفاع المشترك 
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لقدغدتهذه المسئلةمن مشا كل العرب السياسية التي تعرضهم اضمط وامتحان. 
شديدن ؛ ماجملنا ان نفرد لما بحثا خاصا . 

فالمعسكر الثربي يزعم ويكرر أن هناك فراغا دفاعيا في الشرق الادني 
والاوسط ؛ وأن هذا الفراغ ثغرة ستفيد منها الروس في حرب عامة فيسيطرون. 
على هذا الشرق » وأن من الواجب سد هذا الفراغ بتنذا لم الدفاع عنه <تى يصمد 
أمام النزو الحتمل ؛ وبريد هذا الممسكر أن يشارك دول الشرق بقواته في سد 
هذا الفراغ ٠‏ وبعبارة أخرى بريد أن يعتبر العرب أنفس,م أعداء اروس وأ 
ترتبطوا بعجلته ويندمحوا في جبوته لحار بتهم . 

وأول خطوة خطاها هذا الممسكر كان بتقدم مشسروع من قبل بريطانيه. 
ونرنسه وتركيه والولايات المتحدة الي مصر ليكون مقر قيادة الدفاع عن الاشرق 
الاوسط قناة السويس ويكون في الوقت نفسه حلا لمشسكلة القناة الا بمة بين مصر 
وبريطانيه بحيث تشترك هذه الدول ومن سوف ينضم الهم من دول الشرق 
الاوسط والكوهون وياث في انشاء هذا القروةوات الدفاع ااتي توضع تح تأمره 
وتصبح التسبيلات والارتفاقات الؤولة للا نكليز في القطر المصري واجبة لهذا المآر 
وقواته . ولقد قدم المشروع في أثناء اشتداد حركة مطالبة مصر تجلاء الانكليز 
عن مصر على اعتبار ان هذااللاء سينشأ عنه الفراغ المزعوم أو يتسع به وأذمن. 


3 


#الواجب ان يقوم نظام دفاعي آآخر مقامه , 

وقد كان واضحاً انالمشروع في بدء امره أو هدفه منالمداوراتالانكليزءة 
التي تنوعت صورها خلال السنين الس اماضية مع مصر باسم الدفاع المشترك » 
حيث يبقى الانكليز في مصر ونشترك معبم في ا حتلالها قوات امير كية وافرنسية 
وتركية واسترالية وزيلاندة وافريقية ورا .وثانية وطليانية الخ ... وقد قدم 
:وزراء الدول الاربع المفوضوثٌ صورة عن المشروع للدول العربية الاخرى في 
نفس اليوم الذي قدم فيه لمصر واخذ هؤلاء الوزراء يتصاون بالحكومات العرمة 
:وبدوروك ويلفون حولما في صدد هذا الموضوع مما فيه دلالة حاسمة علىنية تشميل 
المشروع ابقية بلاد العرب حينا تقبله مصر فتقوم فيها قيادات مماثلة مابمة للقيادة 
العامة ومدعومة بطبيعة الحال بقوات مشتركة . وقد زوق المشروع بان مص 
1 كوك تمثلة في قيادته على قدم المساواة مع الدول التي تتمثل فيها في حين ان 
مصر لن تنكون أكثر من صاحبة صوت واحدازاء اربعة اصوات او احكثر 
بطبيعة الحال . 

كذاك كان واضحا انكل هذا اما هو بقصد ربط الدول الغرية جيبا 
بعجلة المعسكر الثربي ربطا حكاً وأبديا لا فكاك .نه فتفدو البلاد العرمة به 
تحت سيطرة وتصريف واحتلال هذا الممسكر بإسم الدفاع عن الشرق الاوسط 
في الظاهر ولاستخدام مواردها ومرافتها ودماء ابنائها لغماث مصالح هذا 
المعسكر الاستعارية والاستتارية فيه في الحقيقة , لاأن الخحطر الروسي الذي 
مخوف العرب به افتراضي با شر هذا الممسكر وخطره واقعان راهنان على 
:العرب على اوسم مداهما احتلالاً واستئاراً ومطامع وشركات وامتيازات ومكائد 
ويا نة وغدر ونيات مريبة ثم ناراً وحديدا وارهاباً وتدميراً وسلباً كا تفمل 
فرئسة الآن في المنرب تأييد وتعضيد بقية زميلانها وكا فعلتقبل فر نسةوبريطانية 
.في مصر وسورية ولبنان وفلسطين والعراق الاضافة الى الشر الييودي الا كبر 
"الذي خلقوه وأهانوا به العرب اعظم اهانة وجرحوم ابلغ جرح وجملوم منه 
في م” مقم مقعد -هدد مخطره بلادم على أوسع صور التبديد » فضلا من انطواء 


بلاق لإ 


المسروع على حماءة هذا الثمر بااقوة من اي محاولة عربية للقضاء عليه اوازعاحه. 
بحيث يقال بحق وحزم ان العرب واقمون من اذى الممسكر النربي وتصرفاته 
الراهنة ونياته المكشوفة في خوف وشر وخطر لا مزيد عليه ولا يمكن انف 
بلغ المعطر المفروض مبلئه وخاصة في بلاد سوادها الاعظم ققراء معدوموك ... 
وهذا عدا كون هذا المسسكرعثل هذا اشر و ع بريدان حمل لعرباعداء من الآن 
اروسية وللدول الشيوعية الاخرى بلاموجب ولا استفزاز وبرغم ما في هذا من 
جعل بلادهم عرضة للخطر في حين ان الحطر عليها منبا خطر افتراضي فقط وقد 
لا يكون اذالم يتقف العرب منباموقف العدو السافر . ونقول هذا ونحن نعرف 
ان خطر روسيا عظم في حد ذاته وان موقف روسية من قضية فلسطين سني 
1941 - لم4١‏ كان من اسباب كارثة فلسطين وقيام الدولة الييودية وعكنبها 
وذل العرب » وان سلاح وطيارات وخبراء وقواد الشيوعيين اأروس وغير 
الروس كانوا عوامل حاسمة في ذلك . غير ان موقف الممسكر الغربي وخاصة 
زعيمتيه بريطانية والولاات المتحدة في هذه الكارثة كان موتفاً أصيل الحهدفه 
بها كان موقف روسية غير اصيل معنى أنه أريد به التشويش والتمكير وخلق 
اسباب الاضطراب في الشرق العربي بصورة خاصة . وهذا فضلاً عن انه ممن 
الصعب ان ينصرف وف الناس الى خطر غير واقع عن خطر واقع فعلا كا 
هو المتبادر . 


يال 


ومن أعجب العجب وأوقح الوقاحة ومما يدل على بالغ الاستهتار أن الممسكر 
الغربي ,ريد من العر ب كل هذا بدون تمن تقربا ؛ وبدون أن مخجل وهو 
يطا امهم به من أن يندق على الهود المساعدات والقروض ويعمل بكل وسعه كل ما 
فيه بمكينهم ونقويتهم ماديا وحربياً وسياسيا » ويسكت عن كل ماقترفونة من 
“مام » وبحاول تصفية قضية فلسطين على أساس الامر الراهن والناء قراراتهيئة 
الام المتحدة ااقاضية بتدويل القدس وعودة اللاجئين وتعويض منْ لابرغبه 


ههلا 


العودة منهم ورفع بد الييود عما هو مخصص لاعرب من أراض ومدن وقرى » ثم 
بتضامن أشد التضامن ضد حركات المغرب ااعربي التحررية وضد قضاياه في 
في الجا لس الدولية فيسفر بذاك عن وجبه الاستعماري الطامح الكامح » ويدوس 
كل مبادىء اق والشرف والدعوقراطية ومواثيق هيئة الا"م الا'صليةوالفرعية 
وما بعث على الدهشة والا'سف أن الولايات المتحدة الاميركية التى في تدعي أنبا 

رابدة العالم الحى المزعوم تندمج في هذا الموقف الباغي أشد الاندماج . . 

ولقد رفضت مصرالمشسروع باباء وشعم لتعارذه مع آمالما وأمانيها وأعلنت بلاد 
العرب استتكارها وتضامتها معمصر في الرفض لاما لم يفتها مافي المشرو عمننيات 
الكيد والمكر . غير أن الممسكر ا اغربي ل بيأس ؛ وأخذيسمي وما بزال يسبيل 
تحقيق مآر به بالتوويش حيناً والضغط حينا والاغراء حيناً ؛ دي لقد استفل 
السياسة الشخصية والاقليمية اأتي تسيطر على رؤساء وساسة الدول العربية 
واستطاع أن بحدث مابمكن ان يسمى أزمة تضامن بين الدول العربية وأن يزيد 
في شلل حركة المامعة العربية . 

ومع ان الحكومات العربية تبدي ضنا وصراحة استعدادها للاندماج في 
المعسك كر الذربي ومشاريعه الدفاعية رغم مافي ذلك من تعريض بلادها 5 
الحرب وويلاتها مقابل تساهل هذا الممسكر في حل قضابا العرب حلا مرضياً 
تطمئن به نفوسهم وتقر به مضاجعهم ويستردون به كرامتهم واعتبارم ويسيرون 
به نحو التكامل القومي والاجماعي والعمراني فان هذا الممسكر لابجنح الى شيء 
التساهل ويصر عل تحقيق هآر به من العرب بدون من تقريباً ومع الاستيتار 
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١‏ علىأنخطر الور بالعامة ومخطر النزو الشيوعي بالتالي الذي مخوف الممسكر 
الغربي به الدرب مابزال كا قلنا افتراضياً . وكثير من زعماء السياسة في العالم 
يقولون انه غير قريب وغير أ كيد أو انه | ايوم أبعد منه بالاأس ؟ ويشتركفي 
هذا القول زعماء بريطانيه والولايات المتحدة المسئولون ايضاً ٠‏ فالماحج الممسكر 


هق ل 


الغربي الحاحاً عجيباً في كل فرصة ومناسبة ودورة والتهويل فيه واغراق العرب 
بالدعايات الختلفة في صدده لايمكن تفسيرء الاكا قلنا بإن هذا الممسكر انما يتتخذ 
هذا الحطر الافتراضى وسيلة تخويف ونهددد وضاط ايبقى قدمه ناشبة فيالارض 
التي مي فيه » وليدخل في شبكته ماهو فالتمنها من الاراضي العريزة حتى يضمن 
دوام وتجاح مصالحه الاستهارية والاستارءة في بلاد العرب مشيرقها ومغرا » 
وحتى لايشتد لحيب الحذوة القومية المشتملة فنها التي أخذت تقض مضاجع دول 
هذا المسكر . ولقد أخذت ترتفع أصوات الحياد وقيام قوة ثالثة تقف حاجزاً 

بين الممسكر.ن وجو عط لى الاقل من أهوال الحرب وخر بباتها ٠‏ وتتزعم هذه 
لحر دولة المند المظمىااتي هي عضو في الكومو ويا ث الانكايزي ؟و برددها 
كثير من أقطاب العرب وعلاته وبروث فا علاجا 'ناجما لنحاة بلاد المرب من 
من أهوال الحرب » ولتفادي وقوف العرب من الآن موقف العداء السافر من 
الدول الشيوعية بدون موحب ولا استفزاز » ومنهم من يدعو الى عقّد مواثيق 
عدم اعتداء بين دول العرب وهذه الدول بسبيل ذلك فيعمد المعسكر الثربي 
ومأجوروه ومخدوعوه وصنائعه وأبواقه وصمدفه واذاعاته الى التمكير على هذه 
الاصوات وخنقها تما فيه دلالة على صحة ذلك التفسير . 

ولعل من الادلة القاطمة على ذلك موقف بروطانيه خاصة والممسكر الغربي 
عامة من قضية تقوءة ايوش العربية وتسلحما . فهذا الممسكر يتظاهر بالمزع 
الشديد لا زعمه من فراغ دفاعي في الشرق العربي بِما يعمل بكل قوته لاحباط 
كل عحاولة تحاولما دول هذا /١‏ لشرق في سبيل التسلح والتحبز والاستعداد لسد 
ذلك الفراغ الذي هِي قادرة 5 عليه وأولى من بقوم به ؛ وهذا بالرغم تما اتوحية 
المماهدات الممقودة بين بريطانيه ومصر والعراق من ااعزاماتعلى بريطانيه فيصدد 
تدج شيو يله الذول وها وتتوتاء ولقد نمت المسساهده اسرد 
الانكليزية لسنة +مو١‏ الملغاة أن بريطانيه تحلو عن قناة السويس وتسلبا للجيش 
المصري حيما يصبح قادراً على الاضطلاع اايمة » وتعبدت بريطانيه بتقوية هذا 
الحيش ومده بالسلاح والاجبزة ايصبح قادراً . ومع ذلك فانئها أهملت القيام ما 


سان الإسسل 


تعبدت به؛ ومنعت السلاح والاجهزة عن مصر مصر من معامايا » ول تأل حبدا في 
احباط مساعي مصر في سبيل تدبير ماحتاج اليه من ذلك من غيرها . .. واقد 
عقدت الدول العربية فها بينها مماهدة للدفاع المشترك فيا كل الكفاية لسدالفراغ 
ولا ينقصها إلا التنفيذ ؛ غير أن يطانيهخاصة تقف في طريق هذا التنفيذياساايببا 
لملكرة وما لها من كلة نافذة في بعض اندول العربية ؛ ثم باحباطها محاولات|الدول 
العربية لتسليح جيوشها وتقوينها ؛ فني هذا دلائل قاطمة على سوء نية بريطانيه 
والممسكر الغربي وعلى ان هدفهم الصحبح هو ايقاء الدول العر بية ضميفة وابقاء 
هيمتهم قائمة على بلادها مسا لحهم الاستعبارنة 0 من أي ش يآخر . 

لذلك فاك من الواجب على ساسة العرب ان محذروا الوقوع في الشيكة 
الانصوبة لبلادهم كل الحذر ؛ وان.قفوا فضلاعن ذلك من الممسكر الغرييالموقف 
المتناسب مع موقفه المستبتر من قضابام الى أن يبدل هذا الموقف تبديلا صادقاً . 
ومن الوا حب على الواعين منالامة العربية ة أن تكون دعوهم الى ذلك قو بةشديدة 
حتى لاببقى امكان لاي من الدول العرية أن تضعف وأن تخامر فيه وحتى لامر ا 
أي متعاقل من العرب الى الدعوة اليه وحتىلاينخدع الئاس تبويش هذا المسكر 
:وهويش مأجورءه وتخدوعيه بعد ان قامت البراهين الحاسمة على أن العرب لكف 
يجنوا منه الا الثشر سواء أكانوا معه أم ضده أم وقفوا على المياد من صراعه مع 
الممسكر ااششرتي » وايوقن العرب جميعبم أنه ان يفعل بهم أ كثر مما فمل -تى لو 
نشبت الحرب الثالثة التي مخوفيم ها لا“جل غل أندمم ورقاهم وااتي مازاالتغير 
عققة الوقوع واحتات قواته بلاده عنوة . ونير لادرب ان تحتل هذا الممسكر 
بلادم وهو عدو صربح من أن يحتلبا وهو عدو منافق لان الكالة الاولل سوف 
نكلفه من الحبد والمال والدم مالا تكلفه الحالة الثانية في حين أنالخالة الثانية ان 
تفيدنا شيئاً جوهرياً . وليس لا كن أن يقطعه لمم من وعد أو عبد أي قيمة 
وضاث على فكاك بلادم منه ونيلبا <قوقها عن بده وبرضاله . وقد سار الارب في 
ركابه في الحر بين السا بقتين وقدموا بلادم وابناءم وعىافقهم له وقطع لمم العرود 
والوعود فعامليم أشد مما عامل به أعداءه » وغدر بهم أشنع غدر؛ وكانتمكافاتهم 


سكعل 


منه في الحرب الاولى تجزأة واستعارا وذلاً واستاراً ووعد بلفور المشؤوم » 
وكانت مكافأ”هم منه في الحرب الثانية الدولة الهودية التي مابزال يشتد في تأبيدها 
وتعضيدها وتقويتها وتشجيمها وحمايتها مادياً وسياسياً ويسكت عما اقترققه من 
آثام منكرة وما قابلت به قرارات هيئة الامم من استرتار واحتقار وى #حكرن 
الكاوس الاعظى على العرب وبلادم بعد أن شردت أهل فلسلين أشنع كمايق 
وجردتهم أفظع تجريد ؛ وما . زال باسطاً يده الشددة الياغية على المغرب الدرلي 
وسواحل حزيرة العرب الشرقية والغرية والمنوبية ينهب شيراتها وثرواتها 
ويسوم أهليا لهست ومخمد انفاسهم بالحديد والنار ؛ وما زال يتمسك بالذهنية 
الاستعارءة البالية في موقفه من مصر والعراق والاردن؛ وليمتصموا بحب الله 
جيماً ولا يتفرقوا ؛ وايذكروا أن الله ناصر من نصرهء وإنه وعد المؤمنين 
الصادقين بالنصر مها قلواعلى الظامينمها كثروا اذا آمنوا واتقوا وصبرواوءزموا 
وجاهدوا واتحدوا قلبا وقالباً . وان يضيع على العرب شْيء اذا نبت حربعامة 
ولم يكونوا داخلين في عجلة الممسكر الغربي واحتل هذا الممسكر بلادم عنوة 
ما هو اافروض الذي تحجج به المتعاقلون من العرب أو صنائم الممسكر الذربي 
وانواقه ؛ لان هذا الممسكر سوف إرى نفسه مضطرأ لاتفام مع حكومات بلادع 
وان يتحمل أن تظل صلاته مع البلاد صلات عداء سافر ا يكلفه ذلك من 
تكاايف عظيمة . 


[##ا 


ولفد خيل لبعض العر بأن طارئاً جديدا قد طرأ على الممسكر الغ ربي,تبدل 
الحزب الماك في الولايات المتحدة الاميركية التي هي زعيمة هذا الممسكروأقوى 
دولهوصاحبة الشأنالاعظم فيه » وخروج الى> من نرومان والزب الد ءوقراطي 
الذي يتحمل أعظم , نصيب من أثم جرعة ة فلسطين ؛ ولاسما ان الحزب 26 
غير مدين للمود وغير مقيد بهم بل على المسكس ا نهم بذلواء كل بد للحذله ونصر 
المزب الذ موق راطي الذيكان لهم عليه وعلىرئيس الخبورية الذي هو منهالكلة 


امه 


النافذة ؛ وأن أرباب المصالحوشسركات البترول وعماد الحزب الجبوري وم خصو 
طبيعيوكٌ للبهود ٠‏ 


ومن الحق أن بعض بوادر بدرت من أمريكا قد تدعم صواب ماخيل ايض 
العرب من احمال تبدل سياسة الولايات المتحدة نحو العرب واستعداد رجالا لم 
الحديدين لتفيم القضايا العربية وتعديل موقفهم منها تعديلا ملاعاً وخاصة بالنسبة 
للهود . فني شباط هذه السنة اجتمع الامير فيصل آل سعود بالرئيس ا.زانهاور 
ثم صدر بان رسمي من اأبيت الاييض أشير فيه الىاهمام الرئيس لتدهور العلاقات 
بين العرب والولايات المتحدة من جراء السياسة السابقة ورغبته الشديدةفي العمل 
على اعادة الثقة بينها . ثم أذيع رمياً عزم وزير المارجية الاميركية على زيارة 
بلاد اشرق أربي للاتصال بر حالما وتفوم القضابا العرينة وتوطيد الثقة والصداقة 
بين البلاد العر بة والولايات المتحدة ؛ لك أذ بع أن الم الحديد ان يسير على 
خطة الميم السابق في اعتبار دولة اسرائيل مساوية جيم دول العرب في 
المساعدات والتسلح » وكل ممكن ان يكون اعتبارها دولة مركن دول المشرق 
الاأدنى ومعاملتها على قدم المساواة مع كل دولة من دوله ؛ وأذيع كذلك أن 
مجاس الشيوخ الاميري قرر اجراء نحقيق فى مشا كل عرب فلسطين . 


ولقد أخذت منذ شهور عديدة ترتفع اصوات كثيرة وقوية من كثير من 
رجالات السياسة والمم والصحافة والممل الاميركيين لتنبيه بلادم ورجال 
حكومامهم الى ماالحق العرب من بني وظل واذلال من روما وسياسته وما كان 
مدا من جرح عميق ي قالوب العرب بعت فييمالحقد الشديد ضد الولاياتالمتحدة 
بعد ان كانوا يعتبرولها مثلة العدالة والحرية « وماسوف يكو ن لهذا من اضرار 
متنوعة 'عصالح اميركا وسقوط كرامتبا وهييتها وكلتبا في حين ان ىكز البلاد 
إلعربية هر المركز المتاز في موقعه وثروته وان صداقة العرب هو خير يما 
لا قاس عليه من صداقة اليهود الذين لم يكن كل ما قدم الهم ليجعلمم مخلصين 
في ولانمهم » وفي حين ان قضية الييود في فلسطين قضية خاسرة اولاً واخيراً لا 


ا 


تنطوي عليه من عناصر مثباينة في الحنس واللفة والمبادى. والا'فكار والأمزجة 
تبايناً شديدا يجمل تماسكبا شبه المستحيل » ولا*نه ليس في فلسطين من الاسباب 
المادة ما يضمن قيام دولة مهودية فيها مماطة بالاعداء من كل جانب ؟؛ وطلبوا 
بالحاح وتكرار اعادة النظر في سياسة اميركا من جديد بل وقلبها رأساً على 
عقب لوضع الامور في نطاق لمق على اعتبار ان العرب م اصحاب الشرق الادني 
جميعه وم اصحاب النفوذ الادبي الواسم في الشرق الاوسطجيمه © مما كانت 


تلك الموادر رد فمل قوي أه . 


ولقد زار وزر خارحية اميركا دول العرق العربي واجتمع الى اقطاممسا 
الذن اسعموه كلام صريحاً قوياً ومتحداً في قضايا العرب 5-9 نهم السك 
الغربي وبامي ركا خاصة وغدم امكان استق رار اشرق العربي وتعاونه م لمكن 
النربي بدوث حل قضايا العرب حلا كرعاً ؛ ومسئواية - عن ماعليه| اشرق 
العربي من قلق سبب تأسدها ومساعدما لايبود بأوسع مقياس 3 ثم تأيدها الروح 
الاستعارية الافرئية والاتكليرة . وكان هذا نتيحة لاجماع وزراء خارحية 
الحكومات العربية قبيل وصولالوزير حيث قرروا توحيد موقفهم اماه ؛ وكان 
من مقر رام تأبيد مطاب مصر في حلاء الانكليز عن القناة دون قيد وشرط > 
ووجوب اازام اليهود بتنفيذ قرارات هيئة الا'.م المتحدة في عودة اللاجئين 
والتعويض على الذين لا برغبوث في العودة وتدويل القدس ورفع اليد عن امناطق 
الخصصة للعرب في قرار التقسيم »واناطة الدفاع عن الشرفالربي باهله بواسطاة 
مماهدة الدفاع المشترك و مكين الدول العربية من التسلح والتجبز وتقوية 
حيوشها حتى تسد الفى اغ الذي في امكانها سده بذلك » وتأبيد قضايا المغرب 
العربي والإسير ف 8 تنفيد د معاهدة الدفاع المشترك الخ.. .وقد اذاع الوزر 
في اثناء زيا بارته بيانات تشير الى أنه 0 اشيا عل يكن 
واقفاً عليها « وان كل هذا سوف يساعد عا فى رم سياسة الولايات المتحدة مع 
البلاد العرمة . 01 
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غير ان من وأجبنا التحذير من التفاؤل الكثير من هذه البوادر . فى 
المزب اجووري زعماء اقوياء مناصروكث لابوود يكل حرارة وي مقدمهم ثانت 
الذي كان منافساً لاءزانهاور ودنوي الذي كان مرشح الحزب ضد روزفات. 
واقد تدخل تافت في حركة التحقيق في مشاكل عرب فلسطين فقلبها من فكرة 
تحقيق قضاي تتولاء لجنة قضائية الى فكرة نحقيق سياسي تتولاه لحنة شؤونف 
الشرق الادتى التي برأسها تما جعل المراقبين يرون في هذا اصبع اليهود بإرزة 
تبدر من دبوي بوادر التعضيد والتأييد للييود وحباءتهم وهذا فشضلا عن مالهم 
من انصار اقوياء آخرن في الحزب الجبوري بالاضافة الى انصارم الاقوناء 
الكثيرن في الحزب الد.موقراطي الذي قوة عظيمة في يماس النوابوالشيو. 
وكلا المزبين مرتبط في ظروف ومواقفعديدة !انبج الصبيوني ارتباطاً وثيقاً . 
والصبيو نيون في اميركا الثمااية الى هذا كله متذلنلون في ختلف احبزة الدولة 
البرلانية والادارية والسياسية والاقتصادية وم أصحأب التأثير الاقرى بل 
الكاسح على وسائل البث والنشر وطم تنظم 5 قوي المباز والنشاط . فليس 
من الهل ان تتبدل سياسة الولايات المتحدة نحو العرب تبدلاً كبيراً . وكل 
ما ممكن ان يكون هو تعديل وذفيف لوقف اميركا الذي ينطوي على ماناة 
شديدة صارخة للييود على العرب وان يكو في هذا ما برجوه العرب من امكان 
لحل قضايام حلا أساسيا كرعا ٠‏ 

واقد انتبه الصهيونيون الى البوادر البادة فنشطوا اعظام نشاط لاوقرف في 
وحبها واحباطرا. وقد استغلوا ما كان من نجهم الدول الشيوعية نحو الهود يسبب 
ما .بدا من خيا نانمهم, فاخذوا يقومون بدعايات واسمة في الولايات المتحدة في صدد 
كوث ما حل ويحل باليهود هو تتيجة لولائهم الدعسكر الغربي » وان واجب 
ااولايات المتحدة زعيمة هذا المءمسكر ان تبذل لاسرائيل المزيد من المساعدة 
والتأبيدلتستطيم الصمودامام هذا الموقف . واخذوا هولون فياخبار مايق على 
الييود ويبااغون في عدد الفارن منبم على نحو ما فعاو في ابان الحركة الحتارية 

سنفةه 


لبي كانت سبباً لاغراق فلسطين مهاج رهم وصارت العامل الحاسم فيا صار اليه 
الييود من عدد وقوة وتمكن » حتى لكانهم خلقوا هذه الفرصة خلقا ليتخذوها 
وسيلة 2مويضما فقدوه من ترومان وحربه وكسب عطف الحز بالا ؟الجديد ٠.‏ 
ولم ينسوا ان يشركوا العرب في حملتهم ايتسنى لحم احباط الانجاه الاميركي 
الحديد فأخذو يقولون إن الدول الشيوعية تتقرب بعملها لاعرب وان المرب 
مستمدوكث للتحاوب معبا ضد الممسكن الغرلي 6 واهم مُ وحدهم الاهل اثقة هذا 
الممسكر واطمئنانه وتأبيده دون العربء وانه يجب ان عنع السلاح والمال عن 
العرب ثلا يقووا وتقوى .مهم الشيوعية الخ الخ ... ولقد ظبرت آثار مساعييم 
ودعلاهم هذه يما كان من تصربحات لابزانهاور وبءعض كبار رجال حزبه 
وحكومته منطوية على تأييد الدولة الهودية وتشجيءها » ومتضمنة الاشادة ها 
ووعوداً باستمرار مساعدام! حتى ترسخ قدمها وتقوى اقتصاديانها وازدهارها » 
وتقدر على ابواء المباجرين اليها ... 

فني كل هذا ما حمل العرب على القصد في التفاؤل » وعلى الاستمرار على 
الموقف القوي المتناسب معالموقف الذي يقغه الممسكر الغربي منهم على ماشمر حناء 
قبل الى ان يتبدل هذا الموقف تبدلاً فعلياً صحيحاً وذلك بحل قضايا العرب حلا 
كرعاً لا ميوعة فيه )١(‏ 


على ان هذا لا منع العرب بطبيعة المال من استفلال هذه البوادر لقضاباهم 
في الولايات المتحدة عن طريق اليث والدعاية ؛ بل ان الموقف ايو جب هذا الآن 
أشد من أي وقت سابق . فلولايات المتحدة هي م قلنا صاحبة |اشأن الاعظم في 
الممسكر الغربي وتستطيع ان تفمل كثيراً في فرض حلول ملامة لقضايا العرب 
وخاصة لقضية فلسطين » وان يكوك لليبود مناص من الاذعان لما اذا ما وقفت 
)١(‏ جاءت الببانات الي صدرت هن وزير ارجية اميرك الثالية بعد عودته الى واشنطن - 
والكتاب تحت الطببع -. «صداقاً عاجلا لذلك حيث جاءت غيبة للامل وغاءضة وضيقة النطاق 
وليس من شأنها ان توحي بالامل بان الولابات المتحدة ستبدل «وقفا .ن العرب وقضاياهم 
وخاصة قضية فلطين تبذيلا هيما . 


ل 


موقفاً قويا لان حياتما وممانها في يدها تقرسا . وامكانيات التأثير متوفرة الآن 
بسبب تلك البوادر وخاصة على اثر زيارة وزير خارجية اءيركا ووقوف حكومات 
العرب امامه موقفاً قوياً موحداً . ومن المؤسف الزن ان الدعانة العربية ضعيفة 
جد في الولايات المتحدة مع تفاهة تكاليفها اذا ما قيست با مكن ان يكون لما 
من رات . واقد اذيع أكثر من مرة خبر عزم المكومات العربية على ناسين 
مكتب عربي قوي للدعاءة في الولايات المتحدة في نطاق حباز المامعة العرية 
أكثر من مرة خلال السنوات الس ااغايرة واتحذ في صدد ذلك قرارات رمية 
دون ان يسار في سبيل التنفيذ خطوة حاسعة جادة مع وفر الاءمادات في خزنة 
أمانة الجامعة .ولعل الاعتبارا تالشخصية كانت المعوقة . فلى الواءين انيشتدوا 
في الدعوة الي الحد والمبادرة حتى لا تفوت الفرصة ويم الانتفاع .ها باوسع 
وابرع واوسع ما يمكن .. 


ونريد ان ثنبه على امى مبم جد عناسبة ما اذيع في صدد بوادر التبدل 
الاميري وهو ان الولايات المتحدة قد تعمد الى حمل اليرود على تنفيذ مقررات 
هيئة ة الامم كلا او حزيا لحل قضية فلسطين على شسرط رضاء العرب عصالحةدولة 
الييود وانشاء صلات سياسية واقتصادية معها واندماجها في محال الشرق العربي 
وقد اخذ الكلام في مصالحة العرب مع الييود زداد في هذه الاثناء كوسيلة او 
مقدمة لا بدامنها لغمان سد الفراغ الدفاعي في الشرق الادنى . واقد نبهنا على 
الخطر المظم |اسيابي والاقتصادي والاجماعي بل والعسسكري الذي مهدد بلاد 
العرب ججيعبا من الصلح معالييود في مناسبة سابقة » ونعيد القول بان عدمالصلح 
2 اليود ليس هو واجباً عليه الءزة القومية فقط بلهو عمل وقائي اصيل!انسبة 
لاعرب حجميعيم حاضراً ومسثقبلا” » وان في الصلح معيم مكنا السرطان الخييث 
ووه وانتشاره الواسع في .م بلاد العرب » وأن من الواجب القومي الحم 
الاصرار الشديد المستمر على رفضهوتفاديه . ومقررات هيئة الامع المتسدة بشأن 
فلشسطين لا صلة لها بعلائق الدول العربية بدولة الهود واعا هي مازمة بذانها . 
وليس هناك احد يستطيع ان عاري في حريءة اي دولة بأنئاء صلات سياسية 


ل 


واقتصادية مع دولة اخرى وعدم انشاها. وهدف العر بالقوعي الدا م هو زوال 
دولة الهود » والصلح معهم هو خيانة لهذا المدف. 


كذلك تريد ان ننبه على ام مهم آآخر وهو ان الخير كل امير للعرب 
واللخطة المثلى لاحكومات المر بية حتىفيحالة جنوح الممسكر الغربي الى حل قضايا 
العرب حلا كرعاً ان يصروا على ان ييكون سد الفراغ ااي في بلادم 
منوطاً مهم وحدهم في نطاق معاهدة الدفاع المشترك الممقودة فما ينهم » وات 
لا تعدو مساعدة السك كر الذربي لهم التسليح والتجيز » وان 0 الغاية هي 
دفع العدواث من اي ناحية جاء , وان لا يتظاهروا بعداء مسبق قولةٌ وفملا او 
تنظيماً ضد الممسكر الشرقي بدون مبرر ولا استفزاز » ولامانع من توسيع 
النطاق ليشمل دول الشرق الاوسط على هذا الاساس فتكون الحركة حركة 
حياد سلح » مع استثناء تر كية التي اختارت الاندماج في جميع خطط الممسكر 
الغرني عا في ذلك التظاهر بالعداء المسيق قولاً وفعلا ضد الممسسكر السرق 3 
ولعل الاقتراح الذي أخذ يتردد في هذه الايام ‏ والكتاب تحت الطبع ‏ بإنثساء 
جيش عربي مشترك كبير العدد من خير الاقتراحات اللية والعاجلة في هذا 
الصدد على شرط أن تكوث قيادته فعالة نافذة وفي .د حرة من كل قيد . 


-80- 
هذا ؛ وترى المقام بتحمل كلة عن كيه عناسية اندماجيا في تقد م مشروع 
الدفاع المشترك للعرب وفي خطط الممسكر الذربي نحو الشرق الاوسط خاصة 
وااسياسة الدواية عامة . ون نعرف أن 0 هو خوفها من اللدار 
الروسي واستهدافها الدفاع عن نفسها وكيانها في الدر <ة الاولى ونيل مساعدات 
الممسكر الثرلي ااتنوعة . وقد يكرن لما العذر لان ااسياسة لاتعرف عاطفةولا 
يجوز أن تسير بالعاطفة بطبيعة الحال . 
"ياك عالت لاسن ا المع يوقت ركلا الرت وقشااة + 
فقد وقفت من قضية فلسطين في مختلف أدوارها وما تزال :قف موقفا سلبياغامضاً 
ا 


بل واحيانا موقفاً مناوئاً 50 دو نسائرالدول الأسيويه والأفريقية الأسلامية 
وغير الاسلامية وبينبا من هو متوائق مع العسكر ااغربي أشد التوائق بل بيبا 
من هو عضوني الكومونويلث الانكديزي ؛ وفيحين أن الممسكر الغربي لمكن 
انتحدفي موقف اتحابي تقفه تركيه مع العر بم خذا لانها دولة اسلاءية شرقية ؛ 
بل الها اتستطيع تركيه أن تحمل هذا المعسكر راضياً عن.موةف مثل هذا حجة 
ان من شأنه كسب ثقة العرب واستطاعتها بسبب هذه الثقة القيام بدور هام في 
الشرق الاوسط يكوث فيه الثقاء وتقارب بين الدول العربية والممسكر الثربي ؛ 
بل تقول أ كثر من هذا وهو أن تركيه با صار لما من مكانة قونة في المسسكر 
الغربي وحيز واسع في خططه لتستطيع أن تسام في حل قضايا العرب 
حلا ملام وأن تقنع هذا المعسكر بفائدة ما قد تتقدم به من مقترحات في 
هذا الصدد. 


والتفسير المنطقي لموقف تركية الراهن والمالة هذه هو انها ترى في بقاء 
قضايا العرب من غير حل مرض » وفي بقاء شؤون العرب مرتبكة متمثرة » وف 
رسوخ قدم المهود في قلب بلاد العربوقو مهم وازدهارموغدرم عمًا مقيرا مقعدا 
للعرب مصلحة ذائية اصيلة لما . وانها انما تترسم ذلك في خطوانها وخططبا عن 
قصد وبينة . ولعل ماتقدمه لامهود من تسهيلات متنوعة في بلادها وما تشيد به من 
آن لآخر بصلاتها الودية مع دولهم في كل مناسبة من دعام هذا التفسير ؛ وهذا 
فصلا عن ا مرح الداعي الذي جر حته تر كيه لسوريه وللعرب باستنلا للها فرصة 
ضعف سوريه وغدر وأو'مفرنسه وانكلترءقبيل الحرب المالية الاخيرة واقتطاعبا 
لواء اسكندرونه العربي منذ مئات السنين . 

ومن الحدير بالذحكر ان حكومة حزب الشعب السابقة وحكومة المزب 
الدعوقراطي المالية قد اتسقنا في هذا الموقف ؛ لان كل ماسارت عليه المحكومة 
السابقة سارت عليه الثانية برغم مابريد أن براه البعض من تبدل في الاتجاء 
الاسلامي والشرقي في حكومة الازب الدموقراطي دوذ حزب الشعب. واذا 


هك 


كان هناك ثيء جديد فهو أن حكومة المزب الذعوقراظي الْآنْ تصدرتصر محأت 
خلابة في حين أن اعمالذا تنقض اقوالها . 
واسنا تراد ان نلتي درسا على تركية . ولكنا ان تمنع أنفستا من القول إنها 

اذا كانت ترى في با قضايا العربمنغير حل مرض وبقاء شؤون الغزب مر تكة 
0 0 قدم البهود في قاب بلاد العرب مصاحة لما فتحن 'راها متوهمة 
وغؤلئة خطأ” كبيراً . وإذا كان ساسة 1ل ك ريدون أن بروا في الحركةالعربية 
الحديثة ممنى من سكا اق العرب للترك» أو يظنون أن موا قوة أاعرب 
وصلاح أمورهم مخااف لمصلحة دولهم فهم في اعتقادةنا بعيدون عن الصوابٍ بعداً 
كبيرا أيضاً . فالعرب بحبون الائراك كشعب شقيق مسل عاشوا'معه اال سنةأو 
“يد وكانواغلصين لبعضبمكل الاخلاص ؛ ويريدون مالآ كل الميروالازدهار 
والطمأنينة ؛ بل وا: نهم ليعتزون بقوتهم وازدهارهم لان في ذلك قوة وعلوا للعالم 
الشرِفي والاسلامي . ونحن على ثقة من ان الجبور التركي يبادل العرب ههِذا 
الشعور ؛ وما كان من الحركةالعر بية القومية بعد اعلان الدستورائما كانلاسياب 
وبواعث لاعت الى كراهية العرب للترك . ولقد انفصل العرب عن التّرك الآن 
ولم ببق في نفوسهم نحوهم الا شعور الاخوة اللدينية الممتزجة بعاطفة الذكريات 
المديدة المستحبة التي يادهم إاها الجبور التركي فها نمتقد . فالحكومة الترحكية 
والحالة هذه تستطيع أن تكسيمن ثقةالعرب فبها اذا سابرت مصا ههموقضاباهم 
وعملت علي حلها أضعاف أضماف ماتظنه كسباً لمساالمبا في موقفها المماحكين 
في نظظرامسكر الغربي والعالم الشرتي والالم الاسلامي مما دوب خشية أي شيء 
من العرب . 

ومها يسكن من أمى فن واجب العرب وحكومام أن لا يفوتهم موقف 
الحكومة. التركية .؛ وأن يقفوا موقف -الحذر المتحفظ من مشاريع تر كيه 
.وتصربحاتها و خططها الى ان تبدل موقفها معهم تبديلا أساسياً و تثب تبالافمال.حسن 
انيتا نحو 0 واام بل وتساهم 5 حل هذه القضابا: مساهمة فمالة. وعي 
قادرة علي ذلك . 2 


مَامُْ الفصل 

لقد كتبنا هذا الفصل لفصل ونحن نعرف أن ساسة العرب ووؤسامم مدركون 
خالة العرب ومصاطيم وأهدافهم وما يدور حوهم < حتى لايكاد يغيب عنهم من ذلك 
شيء 0 م ون لسممع منيم من حين الي آخر تصر حات طنانة رنانة كلم عو 
ذلاك الادراك « وتدل علي انهم لاخفى علوم وحه الصواب قما حب أن يقوم بين 
العرب من اتحادو تضامن وتساند وتعاوث ء وما ينبني أن يكونوا عليه مناستعداد 
وحدوقوة ونشاط ؛ وكون هذا هو السبيل القوم /١‏ أوحيد لجل" قضايا العرب 
حلا كرعاً وتحقيق غايات العرب القومية ا 0 
بل وحن نعرف انهم لم يقصرو افي عقد الاجتاءاتوالمداولات واصدارالقرار 
غير أن كل ذلك ظل ويظل في حدود الكلام ما مرده في الدرجة 57 1 
الىالاعتبارات| لشخصية والاقليمية والافكار الفرديةالتيشر حناهافي أول الفصل. 

ولقد كاذ من نتائج عدم تأبيد الا 'قوال بالافعال بل ومناقضةالاقوال بالافمال 
زيادة الهوان على الحوان » وفقدان الثقة والاحترام والاعتبار » واستمرار حالة 
العلاقات بين الدول العربية على ماههي عليه » وعدم الوصول الى حل أي قضية من 
القضايا المربية . ولقد آن للذين يقبضون على زمام الدول العربية ان يدركوا 
الى جاب ادرا كيم ذاك ادرا كيم هذا أيضاً » وأن يتقوا الله في أوطاتهم وامتهم 
فيصدقوا في الرغبات والنيات ويؤيدوا الاقوال بالافمال . وهذا مايجب أن تشتد 
الدعوة اليه بكل وسيلة وفي كل موقف ومناسبة . 


لا 


مشفل الكتا 


03 النسل الأول - المشا كل الا جماعية والاقتسادية 

4 سح (() مشكلة اليل 

14 .م (م) مشكلة الفوارق العلا ثفية والمذهبية 

١‏ - وم (خ) مشكلة نوع المدارس والمناهج 

٠م‏ لاءه (4) الأفكار المسمومة 

وه هه (ه) مشكلة ميوعة الاخلاق في الناشئةوضهف الترية 
الدينية ْ 

5 -- هم (5) مشكلةضمف الوعيااعام والتنفام الشميوواجب 
الشباب في هذا الجال 

هم --ه١٠‏ (7) مسئلة المزأة العربية 

٠05‏ - سل"( زم) مشا كل القرية والمال ومشاريع البر 

١556-1‏ (ه) ضمف استمار إمكانيات وثروات اليلاد العربية 
وآثاره وصلته يهاز الحم والأساليب الازبية 
والتيابية فنهاو بواعثالانقلابات السو رذوالسر+ 


واللبنانية وخطواما 
14 الفصل الثاني المشا كل السياسية 
ا ١م1١ )١(‏ علاقة الدول العربية سعضها 


ما - ١94‏ (») الوحدة العربية 

هو 78١‏ (م) مشكلة فلسطين 

؟ ”7‏ زوم (4) مشا كل القضايا العربية الأخرى ١‏ - تضيةمصر 
؟ - قضية العراق #- قضيةالأردن + قضابا 
امارات الحزيرة العربية - قضاياالمغرب العر 

01 لتم (ه) مسئلة الدفاع المشكرك 


سبال 
7 


المستعرص 

التشارييع حققت ”' التشاريع وحققت 
يتضامن أفراد يتضامن فا أفراد * 
القادرة الغادرة 

المرحلة ونارييخ المرحلة من ناريخ 
دل كال 


الواحبة الواحبة 

:هذه امرة الجلة لاممل لما 
العربية الغربية 
التتكرار كل 

البنوية 

ولملتها 


المادرة 














كب الؤلف أبرؤرف 


١‏ - الطلوعز 

حرو فى كن القاقية". مشايي قن الع« الاترفية 
مختصر تاريخ العرب والاسلام ‏ جزانت 

دروس التاريخ العربي 

دروس التاريخ القديم 

دروس التاريخ المتوسط والحديث 


تر كيه الحديئة 
موجز تاريخ حلول اوروبا في الشرقى الادنى مترجم عن اللغة الثر كبة 
والافرنسية : 


عصر الني عليه الام وبئته من القرآن 
سيرة الرسول عليه السلام حزآن صاصم 
القرآن والبهود 

القرآن والمرأة 

القرآث والفمان الاجماعي 

القرمية المربية 0 

حول الركة العربية الحديئة * ستة أجزاء 


؟ - فر الطبوعز 

القركن الجيد وحبه وحمعه وتدويله ومناهج تفسيره وسائر مساثله 
نظم القرآن ودستوره في شؤون المياة 

التفسير الحمديثت وهو تفسير كامل للقرآن 

تاريخ الجنس العربي في مختلف الادوار والاطوار والاقطار , 


